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الفصل القأمن حدق آأذانك o a ga‏ نی ۳۱4۹ 


تر بمة مؤلف هذا الکّاب 

هو أبو اطسن على بن شد ين حبيب البصری العروف بالاوردی . 
ولد بالبصرة ونشأ بباثم استوطن بغداد وفقض ايه المضاء ف بلدان 
كتيرة . وكان جليل القدر متقتما عند السلطان دينا تقیا كثير الماهدة 
لنفسه دابا فى مساقيتها . وهو من وجوه ياء الشافية وكارهم ركان 
حافظا اذهب وله فيه کاب !اوی الذى لم يطائعه أحد إلا شید له 
«التبحر والمعرفة الناقة بالذهب . ومن «عامعائه كاب أدب الدنيا 
والدی والحكام الساطانية وقانون الوزارة وسياسه الملك . درس 
بغداد والبسرة سستين كثيرة وانتفع الباس به و عصتاته ف حانه 
وبعد مماته . وكانت وفاته بوم الثلااء سلخ ر بيع الأول سلة دوع د 
(د؟ مایه سة هه .۱ م ) ولد من اسر جم سسة ودفن عصيرة 


پاپ حرب بفداد رجه اله تعالى ورضی عه . 
واك‌اوردی نسية الى بيع المأورد حكذ' قال السمعانی اه مقتطفا 
من وفيات ابكعيات وغيرد مم التصرف فالعبارد ۹ 
a :‏ 2 


جر إراهم 


سم اتد ار ن ار جم 


المأوردى رحه الته تع الى : 


المد لله ذى الطول والآلاء وصلى الله على سيدنا مهد خاتم الرسل 
والذانبياء وعل آله وأحصابه الاتقياء رآما بعد) فان شرف المطلوب 
بشرف تتائجه وعظم خطره بكثرة سافعه و تحسب متافعه تحب العناية 
به وعلى قدر العناية به يكون اجتناء رنه . وأعظ اللأمور خطرا وقدرا 
واعیا فعا و رقدا فا أسهاع به الديق ولا وانتظم به صللاح اسر 
والأولى لأنه باستعامة الدين نصح العباده و بصاحح لدنیا تتم السعادة. 
وقد توخیت بهذا اكاب الاشارة الى آدابهما وتفصیل ما أحل من 
أحواطما على آعدل الاهرین دن إصاز و بساط أجمع فيه بين حقيق 
الففهاء وترفى اللأدياء فلا اہو حن دهم ولا بدی اق وهم ۰ مسکشہدا من 
کاب ايله جل اه يا يقتصيةه وی سنن رسول الله صلوات الله عليه 
عا يضاهيه ثم متبعا ذلك بأمتال اشکاء وادا الباغاء وأقوال الشعراء 
لذن المنوب ترتاح الى السون المشلعة وس هی العن الواحد وقد قال 
على بن أي طالب رض الله عنه : إن اعاوب تمل © تمل الأبدان فآهدوا 
الها طرائف اللكة فکآد هذا الأسلوب يحب السقلل ف المطلوب من 
مكان الى مكان وکان المآدون رحمه الله سالی تقل كديرا فى داره من 
مكان الى مكان وينشد قول أب العتاهية رحه الل : 

لايصاح التفس إذ كانت مدبرة الا السقل من حال الى حال 

وجعلت ما تضمنه هذا الكقاب تمسة أبواب (الباب الأقل) 
ق فضل العقل وذم الطوى زالباب الثانى) فى أدب العلم (الباب الثالث) 


۳ الد نيا والدين 


فى أدب الدس ن (باب اب ) أدب الدنيا (الباب اتلیامس) فى أدب 
التشس ۰ وأنا اسهد د بن الله تعای عدن دعونته و آستودعه سحةغل موهبته 
حوله وم ند وهو س *ن معين ۳ 


اعم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوعا . وأس المضائل و بابوع 
0۳ و العتدل الذ بر EES‏ ألذه بعال لاکن آص اه ولالديا عادا وأو وري 
التکل ةس ااه وحمل ادنيا مد رة تا امد و اف یك ہیں خلته شع 
خا ه مر وهار میج وتبايت أغى اضیم ومقاصدحم وحعل + عید 
به قسمنی : سیا وجب العقل فوكده االشرع رق ےا چا فى العمل خاو جيه 
الشرت فان العلل لیا ادا ٠.‏ وروی عن لش على الله عليه وسلم آنه 
قال ھا کت ل فال تشر دق | ید الى کاس و بردد عن 
رد .دروي عن النی حل اله عابه عم كم أنه فال : كل تیی-دعامة 
ودعاعة عل ارء عتسله فیحدر عقا و عبادته ار به ما معت 
و تعش le‏ چا ف کاب اا عیر . وال عير 


الخطاب رقي أله عه : أصل اترجتل عقله وہہ دسه وح وء ته 


قول المچار : او تا فسهع و 
0 بن 1 
خاقه ٠‏ وقال لسن اایمسری رجه إلله : ما استودح الله آحدا عقاد الا 
استشذه به مها قا . وقال عض اللكاء : العقل أفضل مر جق والشفهل 
آنی عدر . وقال معان ۳۳ : دد ق كل آمس‌ی عقله وعدته جهله . 
وقال بعضص اللا خير الواهب ااعقل وشر الصاب ابلیل . وقال 
بعض الشعرا e‏ ن حسان : 

يزيت الفق كسيد عقله وان كان عظورا عليه مكاسيه 

يشين افق فى الناس فلة عقله وإ نكرمت أعراقه ومناسبه 

وعيش الفتی فى التاس بالعقل إنه عل العقل يجرى عشمه وجار به 


لأى ا ناري ۳ 


وأقضل قسم الله الره عقف ل فایس من الاشسیاء شی» يقار به 
آذا کل الرحن للرء عقله فد کات أخلاقه ودار به 

واعلم أنه باامفل تعرف حقائى الور ويفصسل بين السات 
وال يتات . وقد بنقسم قسمين غم ررك" ومكتسب 

فالغريزى دو العقل التبق وله حة بتعاق بد الکایف لا تجار زه 
إلى ز باده ولا بعصر عنه الىشصات وبه عاز اللانسات عن ساگراطیوان 
قادا تم فى الاتساد ی عاعنه وتحرج به الى حت الکال کا قال حال 
اين عبد العدوس 

اذا ثم سل المرء عت آدوره روعت یه ون بتاأؤه 

وروی الصياك ف‌فوله سای : ايتادره و أى من کان عافاا 
واختاف الباس فية وق ستته عي مداه 
امليف بمصل به بين تماق العلومات وەی قال مد اختلفوا 
ق حه ففاات طا تة منیم - ماد اتدماع ع لکن الدماع ع ها ل الس ءوفالت 
طائعة آتحری دنم : محله العاب أن القاب ی الاه وداده اواس 
وهذا الفول فی‌العقل بأنه جوحس لیف اسد من وجهین آحده! أن 
الواح قالة قلا يصح ات وجب تعضیا ما لا وجب سای‌ها 
واو آوجب سائرها ما يوجيه بعصا لاستغى العاقل بوجود سه عن 
وجود عقله والثانى أن ایلوهس یصح قيامه بذاته فل وکات العقل 
جوهر! بلساز أن يكون عقل بغر عاقل کا جاز أن یک إل جسم بغير 
عقل فامعنع بهذین أن یکون المقل جوهر! . وقال آنخرون : المقل هو 
لمدرك للأشياء على ماهى عليه من حقائق المعنى وهذا القول وان كان 
آقرب مم قبله فیعید من الصواب من وجه وأحد وهو أن الادراك 
من صفات الى" والعقل عرض يستحيل ذلك منه کا دستحیل أن 
يكون معلذذا أو آل أو مشتهیا . وقال آتعرون من المتكامين_ : العقل 


3 أدب الدتيا والدين 


هو حلة CE‏ الت غير حصور شب تضمنه من الامال 
وتاوله من الاحتال واد اغا هو بیان اعدود ا بنقى عته الاحال 
والاحتال . وقال انحر وت وهو القول الصحیح : إن العقل هو العلم 
بالدرکات الضرور به وذلك نوعان آحدها 23 وقع عن درك اواس 
والعاق ماکان مبتداً فى التفوس . قآما ما کان واقعا عن درك الواس 
فثل المرئيات المدركة بالنظر والاصوات المدركة بالسمم والطعوم المدركة 
بالذوق والروائح المدركة بالشم والاجسام المدركة بالاس فاذا كان الانسان 
من لو أدرك جعواسه هذه یاه ام ثبت له هذا التوع من العلم 
أن حروجه فى حال تغمیض عينيه من أن يدرك بهما و يعام لا چخرجه 
من أن یکون كامل العقل مرحت علم من حاله آنه لو آدرند لعلم . 
لحي ی‌النشوس فكالعلم بأ ت الثیء لا لو من وجود أوعدم 
وأن الموجود لا يخلوه, ود اس اجتاع الصتين 
وأن الواحد آقل من الاثنين وهذا النوع من العام لا يجوز آن ينتفى عن 
العاقل مع سلامة حاله وڳال عقله فاذا صار عاطا بالمدركات الضرورية 
من هذين النوعين فهو کامل العقل . وسعى بذلك شيا بعقل الاقة أن 
الستل عنم الانسان من الاقدام على شوواته اذا قبحت چا > عنم العفال 
الناقة من الشرود اذا تفرت ولذلك قال عامس بن ع E‏ ذا عقتلك 
عقلك عا لا ينبغى فأنت عاقل وقد جاءت السنة يما بو بد هذا القول 
ف العقل وهو ما روی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «العقل نور 
ف القلب يفرق به بين الق والباطل» وكل من نفی أن يكون العقل 
بجوهس! آثبت عله ف القلب لان القلب عمل العلوم کلها ۰ قال الله تعالى: 
« آفلم دسیرو! فى الأرض فتکون ہے قلوب يعقلون بها» فدلت هذه الاية 
على أسين آحدها أن العقل علم والثانى أن عله القلب . وف قوله 
تعالی : يعقلون بها تاو یلان آحدهما يعلمون بها والثاتى بعترون بها فهذه 


لای اطسن ابصرشی 5 


حملة الول فى العقل الغر زى . وأما ااعتل الکتسب فهو نتيجة العتل 
الغر بز وهو 1 العرفة وو السياسة ۳ إحسا به 1 مک ول ی شذا ال 


e ۳ 3 ۰‏ 2 
لكنه و اك 0 و ی 1 امل راوه کون ۳ و جنس 
ما x‏ رة د الاستعال ع لى خا رتاه ما 


کالدی تعص ل ل وی u‏ عن ۱ eS‏ وع زوريه كرد انیت رب 
مایت کی هلا کی اه دج ال وا ده وال رت ۲ 
وا وت دادرر مات اس جره ارات الشبوخ حى قال اعضوم : 
المشاة ايار ابقر ودياأبه أ 5 
ا 3 
۰ 5 - 
وه إن راون فى قیرح مواد 


0 


5 ت ۳ ۳ 
الا ناج عاذ . وال عم آباخات ‏ الج ره سر اھ "ل والخوة سود 
الذي ۾ ا س ES‏ کی مج عملا ہے ص د ی وکنی عر 
“ول "کل انب a‏ * بجر يوا م برقال عدم اهوت 5 

EE. 5 ۰ 

ألم عاك العدل E‏ اهلد وان عام العقل طول الچارت 


اذا طال عمر المرء فى غير فد أدادت له الام فى کر “ها عتا 
3 
وأما اأوجه الا وود يكون تقرط از کاء و جسن الط ة وذلاف 


حود 5 ادس 5 زمان شير مردلی تير سر . اد 
صارت تتدتبه! عو العقل اکت ب کدی كون فى الآحداتث من 


اهقرح بالء ۱2 ل الغر رگ 


وفور العقل وسحودة الرأى حتى فال هم م بن قطية حين تتأفر أايه عامس 
ان الطعيل وعلممة بن علائه : عل م بالحديث السن الحدد الذهن 
ولعل حسما آرا اد أن بدنعوما عن تقسه خاعتذر ما قال لک كن لم ينكا 


- أدب الدنيا والدين 


قوله إذعانا لحی فصارا الى آی جهل لداثة سنه وحدة ذهنه فأ أن 
یک بینیما فرجعا الى هرم فك ینیما ويه قال لبيد : 
باهم ابن ال كرهين منصبا إنك قد آوتیت حك معجيا 

وقد قالت العرب : عاي عشاورة الشباب فاتهم بنتجون رأيا لم ینله 

طول القدم ولا استولت عله رطو بة ارم ٠‏ وقد قال الشاعس 
رأيت العقل لم يكن اتبایا وم يقم على عدد السنهنا 
ولو أرب ااستن تاسمه وى 4 3 أصية الا 

وحی الأصعى رمه ات قال : قات لالام حدث دن كلاد العرب 
کان ها دی متمق بشصاحة وملا حة : رل آن‌یکون نك ى ئة آلف 
درم وأنت نت أحمق قال لا ماله قال : فعات ولم قال : آخاف آد :نی على 
حمق جناية تذهصب ا وبق على" حي فانظر الى هذا الصى كف 
استخرج بغرط ذ 6ه راسننید بجودة قر نه ما اعله دق على من هو 
أ كير منه سنا وأ کار جربة. وأحسن من هذا الذ کاء والمطنة ما حى 
ابن فعية أن مر 02 نطاب رضی الله عنه مر بصییان لعبوت وفیهم 
عيد افد س e‏ دنه ألا عبد الله فقال له عر رضى أنه عنه : 
مالك لم لا ترب من أصعابك فقال يا أدير المؤهنين : لم أ كن على ريبة 
20 مل 5 ن الطر دق ضيقا فأوسح زا فا نظر ما ته نه هد االواب 
من القطنة” وقوة التة وحسن البديية كف قی عته الاوم ات له 
1 فليس للذكاء غاية ولا بلودة القريعة نهاية ٠‏ وحكى أن سليات 

ين عيد الملك آس الفرزدق بضرب أعناق آساری من الروم فاستعفاه 
هر بعل وأعطاه سيفا لا يقطع شيعا فقال الفرزدق : بل أضربهم 
سیف أبى رغوان مجاشه مع ەی سيف نفسه فقام فضرب به عنق روص 
هنهم فنبا ااسیف عنه فضحك سلیان ومن حوله فقال الفرزدق : 
يجب الناس أن كت سيدهم خليفة الله دستسسق به الطر 


لأب لسن البصری ۷ 


لم ينب سیفی من رعب ولا دهش ‏ عن اللأسسير ولکن آثر‌القدر 
وان يقتم نفسا قبل ميتتما بجع اليدين ولا الصمصامة الذكر 
3 عمد سيفه وهو یقول : 
هأ إن يعاب سيد اذا صبا ولا يعاب صارم اذا نأ 
٭ ولا يعاب شاع اذا کا ٭ 


3 جلس وهو بقول کی بان المراغة قد ای فقال 
سیب ألى رغوان سيف ماش E.‏ 
ثم قام فانصرف وس ضر بح رو ڪر بانفير ولم ينشد | له الشعرقا کک 
مسقت ی رغو آن سیف 2 ڪر ست وله تضرب دسف | نظام 
تم فال يا أمير المؤمنين كأنى باس القين وقد أجابى فقال 
لا قعل اللأسرى ولک لسك يم 3 ا أقل الأعاق حل a‏ 
د ساياث حدس القرزدق على حر بر بر ثم أخير الشرزدقی مشعر 
حرير ولم جير تعدسه فتال الفرزدة 


كناك سيوف المند تنبو ظباتها ‏ وتقطع آحیاا مناط الام 


ولن تقتل الأسرى ولكن شوم اذا أنقلى الأعناق حل المغارم 
وهل خر نه الروى" تس ۲ با عن 5-5 ب أو آخا 5 
فشاع حدیت الفرزدق بهذا حتی حي أن اليد أ ف بأسرى م 


الروم فاص بقتلهم وکان عنده شبيب بن شيبة فقال له : اضرب عنق 
هذا العلج فقال يا أمير المؤمنين قد علست ما ابتلى به آلفرزدق فعير به 
قومه الى اليوم فقال : انمأ آردت تشر يفك وقد أعفيتك وكان بو امول 
الشاعس حاضرا فقال ۳ 
حزعت من الروى وهو مقید فکف ولو لاقیته وهو مطلق 
دعاك أمير الومن_ لقتله فکاد شبیب عند ذلك یفرق 
فتح شبيبا عن قراع كتيبة ‏ وآدن‌شبیبا مر كلام بلفق 


۸ أدب الدنيا والدين 


وليس العجب من كلام الفرزدق إن صم من جودة القريحتين ولكن 
من اتفاق الخاطرين ۰ ولمثل ذلك قالت اللكاء : آية العقل سرعة الفهم 
وغايته إصابة الوهم وليس لن منح جودة القريحة وسرعة اتفاطر جز 
عن جواب و إن أعضل كا قيل لعلى رضى الله عنه :كيف اسب الله 
العباد على كثرة عددهم فقال : کا يرزقهم على كثرة عددهم وقيل لعید الله 
ابن عباس : أين تذهب الأرواح اذا فارقت الأجساد ففال : أين تذهب 
تار الصاییح عند فناء الأدهان وهذان ابلوایان جوايا إسكات تضمنا 
دلیل إذعان و جت قهر. ومن غير هذا إلمن وان كان مسكا ما حکی 
عن ابلیس لعنه الله أنه حين ظهر لعیسی بن مسيم عليه السلام قا 
ألست نول إنه أن يصيبك إلا ما کتبه الله عليك قال نے قال : فارم 
تفسك من ذروة هذا ابلبل فانه إن يقتر لك السلامة تسام ققال له : 
یاملعون إن لله أن يخير عباده ولیس للعيد أن تختبر ر به ومتل هذا 
اواب لا دستغرب من آنبیاء الله تصالی الذين آستم بوحیه وآیدحم 
بتصره و اعا دسنغرب من ياجأ الى خاطره و یعول على بدمته . وروی 
قثم بن العباس رضی الله عنهما قال : قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنه م بين السهاء والأرض قال : دعوة مستجابة قل نج بين آنشرق 
والغرب قال : هسيرة يوم للشمس فکان هذا السوّال و سائله ما 
اختبارا و ما استبصارا فصدر عنه من ابلواب ما آسکت . فأما اذا 
اجعمع هذان الوجهان فى العقل الکتسب وهو ما غيه فرط الذ کاء 
بجودة الخدس وصصة القريحة بحسن البديهة مع ما غيه الاستعیال بطول 
التجارب وص ور الزمان بكثرة الاختبار فهو العقل الكامل على الاطلاق 
فى الرجل الفاضل بالاستحقاق ۰ روى أنس بن مالك رضي ى الله عنه قال: 
أثنى على رجل عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ير فقال : کیف عقله 
قالوا يارسول اله : إن من عبادته إن من خلقه إن من فضله إن من أدبه 


لأبى الحسن البصرى 3 


فقال كيف عقله قالوا يارسول الله : نثتى عليه بالعبادة وأصناف اناير 
وتسألنا عن عقله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الق العاد 
يصيب ججهله أعظم من بقور القاحر وانما يقرب الناس منرم بالزآف 
على قدر عقوض, . واختلف الناس ف العقل المكتسب اذا تناهى وزاد 
هل کون فضيلة آم لا فقال قوم : لا يكون فضيلة لأن الفضائل هيات 
متوسطة بين فضيلتين ناقصعين کا أن انلیر متوسط بين رذیلتین فا 
جاوز التوسط تحرج عن حد الفضيلة وقد قالت افکاء للاس‌کندر : 
أا الملك عليك بالاعتدال فى کل الأمور فان الزيادة عيب والتقصان 
عجز هذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
قال : خير الأمور آوساطها . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : خير 
الأمور الفط الأوسط اله برجم العالى و به يلحق التالى . وقال الشاعس : 
لا تذحین" فى الأمور فرطا لا تسألن ان سالت شططا 
وكن من الناس جميعا وسطا 

قالوا : لت زيادة العقل تفضى بصاحها الى الدهاء والم؟ وذلك 
مذموم وصاحبه ملوم وقد أمى عمر ين اتلطاب رضی الله عنه أبا موسی 
الأشعرى أن يعزل زیادا عن ولایته فقال زياد : ياأمير الومنین آعن 
موجدة أو خيانة فقال لاعن واحدة منهما ولکن خفت أن أجل على 
الناس فضل عقلك ۰ ولأج لهذا الح عن عمر ماقي ل قد عا إفراط العقل 
مضر بابكسد وقال بعض الذكاء ‏ كفاك من عقلك ما دلك على سبيل 
رشدك ۔ وقال بعض البلغاء : قليل يكفى خير من كتير يطغى ۔ وقال 
آخرون وه و أعح القولين : زيادة العقل فضيلة لأن ال ملكتسب غيرعدود 
وام تكون زيادة الفضائل اصدودة تقصا مذموما أن ما جاوز المد 
لاسمى فضيلة کالشجاع اذا زاد على حد الشجاعة نسب الى الور 
والسحى" اذا زاد على حدقا السخاء نسب الى التبذ ر ولي س كذلك حال 


۱۰ أدب الدنيا والدين 
العقل اشکتسب لأن الزيادة فيه زيادة عم بالأمور وحسن اصابة 
بالظنون ومعرفة مالم يكن الى ما يكون وذلك فضيلة لاتقص . وقد روی 
عن النپی صلی الله عليه وسام أنه قال : أفضل الناس أعقل الناس . 
وروی عنه صلى الته عليه وسام أنه قال ء العقل حیت كان ألوف مألوف 
وقد قیل فى تأويل قوله تعالى : «قل کل يعمل على شا کلته» أى بحسب 
عقله . وقال القاسم بن عمد : کانت العرب تقول من لم يكن عقله أغلب 
هال ای عليه کین حدق أعلي خضال اش عليه .+ وقل 
فى منشور الک : کل شىء اذا كثر رخص الا العقل فانه اذا كثر غلا . 
وقال بعض البلغاء : إن العاقل من عقله فى إرشاد ومن رايه فى إمداد 
فقوله سديد وقعله ميد واللاهل 0 غواء ومن هواه فىإغساء 
فقوله تم وقعله دمي 2 و لدی أ ن لتكاك لاه ۳ 
ن لم يكن 1 کنره عقله e‏ کش ما قيه 


فآما الدهاء والمك فهو مذموم للأن صاحبه صرف فضل عقا إلى 
الشر ولو صرفه الى اتير لكان عودا . وقد ذ كر المغيرة بن شعبة عمر 
اين الطاب فقال : کان واه أفضل من أن دع وأعقل من أن يخدع 
وقال عمر : لست ,بانذب ولا يخدعنى انب ۰ واختلف الناس فیمن 
صرف فضل عقله إلى الثم کر ياد وأشباهه من‌الدهاة هل دسمی الداهية 
منهم‌عاقاد أملا فقال بعضهم : آسمیه عاقلا لوجود العقل فيه وقا لآنعرون: 
لا أسميه عاقلا حتی یکون خیرا ديّنا لن الخير والدين من موجبات العقل 
فأما الشر يرفلا أسعيه عاقلا و إا آممیه صاحب روية وفك وقد قيل: 
العاقل من عقل عن الله آهسه ونبیه حىّ قال أصعاب الشافعی رضى الله 
عنه فيمن أوصى يثلث ماله لأعقل الناس : أنه يكون مصروفا فى الزهاد 
لأنہم انقادوا للعقل وم يختروا بالأمل ۰ وروی لقمان بن أبى عامس عن 
أبى الدرداء أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : ياعو عر ازدد عقلا 


لأنى السن البصرى ۹ 


تزدد من ربك قربا قلت بآبى أنت وأى ومن لی بالمقل قال : اجتنب 
محارم الله واد فرائض الله تكن عاقلا ثم تنفل بصالات الأعمال تزدد 
فى الدنيا عقلا وتزدد من ربك قربا وبه عا . وآنشدنی مض آهل 
الآدب هذه الابیات وذكر أتها لعلى بن أبى طالب رضی الله عنه 
إن الکارم أخلاق مطهرة فالعقل أقشا والدين تايا 
والعل اليا ولحل رابعها وابلودخامسهاوالعرف_سادييا 
والير سابعها والعسير بر امنا والشک تأسعیا واللين عاشمبها 
والتفس تلم آنی لا أصتقها واست‌آرشدالاحین؛حصیا 
والعين 0 دن عينى عتا أتكانهنحزيها آومن عاديا 
عيناك قد دلا عي ٠ن‏ ك على أشياء ار ماكنت تيدما 
واعلم أن العقل المکتہ ب نيراه ث عن العقل الغر زی لاه یجة مته 
وقد بتفك العقل اخ خر زی عن ن العفل اسب رن ابه «سلوتب 
المضائل موفور الرد! بل نولك الذى لا تجد له فضله رگمی الذى 
قلما لو من رذيله : وښد روی عر ن النى صلى ألله عامة وسلم أنه قال : 
الگحی کالفخار لا ق ولا دعب وروی عن الي صلى لله عليه وسلم 
أنه قال : الحق آبنض خلق الله اليه إذ حرمه آعن الأشياء عليه . 
وقال بعض اء : الحاجة الى العقلى أقبح من اسلاجة الى المأل . 
وقال بعض الباغاء : دولة ابمامل عبرة العاقل . وقال آنوشروان ابزرجمهر: 
ی الأشياء خبرللرء قال : عقل یعیش به قال : فان لم يكن قال : فاخوان 
دسترون عييه قال : فان لم يكن قال : شال تسيب به الى الناس قال : فان 
لم يكن قال : فعی: صامت قال : فان لم يكن قال : فوت جارف . وقال 
سابورين أردشير : العقل نوعان : آحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا 
يصلح واحد منهما الا بصاحيه فأخذ ذلك بعض الشمراء فقال : 
رآیت العقل نوعين فسموع ومطيبوع 


۱۲ أدب الدنيا والدين 


ولا ينتفع مسموع اذالم يك مطبوع 
جا لا تفع الشمس وضو العين منوع 

وقد وصف بعض الأدباء العاقل عا فيه من الفضائل والأحق 
عا فيه من الرذائل فقال الماقل : اذا وال بذل ف المودّة نصره واذا 
عادی رقع عن الظم قدره فيسعد موالبه بعقله و یعتصم معادیه بعدله 
إن آحسن الى آحد "رلك الطالبة بالشک و ان أساء اليه مسىء سیب له 
أسباب المذر أو منحه الصفح والعفو والأمق ضال مضل إن أونس 
نکر وان آوحش تكدر و إن استنطق تخلف و إن ترك تکاف مجالسته 
مهنه ومعاتبته حنه ومحاورته تفر وموالاته تضر ومقارشه عی 
ومقارنته شقا . وکانت ملوك الفرس اذا غضبت على عاقل حجسته 
مع جاهل والأحق سىء الى غيره ويظن أنه قد أحسن اليه فیطالیسه 
بالشكر وین اليه قيظن أنه قد أساء اليه فيطالبه بالوتر فساوى 
الأحدى لا لنقضى وعيو به لا تناهی ولا يقف النظر منها الى غاية الا 
لوحت ما وراءها عا ہو أدنى منپا وأردى وام وأدهى فا أكثر 
العبر لمن نظر وأتفعها لمن اعتبر . وقال الا حنف بن قيس : من کل شیء 
يحفظ الق الا من نفسه وقال بعض البلفاء : إن الدتيا رعا آقبات 
على الشاهل بالاتغاق وأدبريت عن العاقل بالاس‌حقاق فان ألتك «نها 
سهّمة مع جهل أو فالتك منها بي مع عقل فلا عتلمنك ذلك على الرغبة 
فى الهل والزهد فى العقل فدولة اغاهل من کات ودولة العاتل 
من الواجيات وليس من أمكنه شىء من ذاته کن استوجیه با له 
وأدواته وبعد فدولة المحاهل كالغريب الذى ييحن الى التقله ودولة العاقل 
كالنسيب الذى سحن الى الوصله فلا یفرح المرء حالة جليلة الما بغير 
عقل أو متزلة رفيعة حلها بغير فضل فان ابلهل ينزله منها ويزيله عنها 


و حطه الى رتبته و رده الى قيمته بعد أن تظهر عو به وتكثر ذنو به 


لاب السن الیصری ۱۳ 


و يصير مادحه هاجيا وولية معاديا. ٠‏ وأعلم أنه تسب ماینتشر من فضائل 
العاقل كذلك يظهر من رذائل ابس‌اهل حت بصير مثلا ف الغابرين 
وحديثا فى الاحرين مع هتکه ش عصره وقبتح که ف دهرد كالذى 
رواه عطاء عن جابر قال : كان فى ى إسرائيل رجل له حار تال بارب: 
ل حار لعلفته مع جارى قمع په ی" من ی اسرائیل فأوی 

لله اله اعا أثيب کل ان قدر عقله . 0 معاد به رجات 
ف دک الوس وا تیا ی شال 2 ی م اموس تتکجویت 


أمهاتهم والله لو آععلیت عشرة اقب ديدم ما کی آم- باغ ذلك 
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محاوية فقأل: قبحه أله [ آ وه او زأموه فعا ل وع له ول ار ۳ العام ى 
(وکان من التوک) سائر اعامة فافاد کلبا يكنب فقال فيه الشاعس 
شهدت بان الله دق نفاژه ‏ وأن تربع التامری رقي 
أقاد لا کا كلت و یا ت دما ء کاب سین ان جر 
ولیس لعاز اهل غابه ولا مضارزر ای انه قال الشاعس : 
لكل داء دواء سعطب به الا اخاقذ أعيت دن بداوا 
(فصل) وأما اضوی فهو عن انير صاد وللععل مضاد لزه ينتيج 
من الكخلاق قا نها و ظور من اس ل تصاعها و جع سستر ألروءة 
مهت وکا ومدخل > وكاء قال عبد أله بن عياض رح ھی الله عنما : 
اشوی إله تالم من‌دون ١‏ له تم تلا « أفرآیت من! الخد اه سواه » وقال 
عكامة فقوله تعای ء«ولکنج فتذ تب م فسج» یی بالشمپوات یم 
ا ی بالعوبه د ورتم ی ف آم اله + وج الما » يعنى 
بالتسو يف «حتی جاء آص الله » يعنى الموت « وغرك بالله الغرور » 
ع الشيطان . وروی عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : طاعة 
الشهوة داء وعصیانها دواء وقال عمر ین الطاب ری آلته عند ۳ اقدّعوا 
هذه التفوس عن شهواتها فانها طلاعة تفزع الى شرغاية ان هذا الق 


£ أدب الدتيا والدين 


تقیل هى وإن الب اطل خقيف وب" وترك انلطيئة خير من معابلة 
التو بة ورب نظرة زرعت شهوة وشهوة ساعة آورئت سرا طو بلا . وقال 
على بن أبى طالب رضی الله عنه : أخاف علي اثنين اتباع اشوی وطول 
الأمل فان اتباع الموى يصة عن الق وطول الأمل ینسی الآشرة . 
أوقال الشعي > :غا می اشوی‌هوی لأنه ببوی بصاحیه ۔ وقال آعرای : 
اشوی هوان ولكن غلط یاسعه فآخده الشاعى وقا ۱ 
إن آشوان هو اوی قلب‌اسه فاذا هو بت نقد لفت هون 

وقیل فى منثور الک : من أطاع هواه أعطى عدوه مناه . وقال بعض 
المكاء : العقل صديق مقطوع واطوری عدو متروع . وقال عض اليلغاء : 
آفضل التاس دن عهیی هواه وأفضل منه من رقض دناه . وقال 
هشام بن عبد الملك بن صروان : 

اذاأنت ل تعص اطوى قادك اذوی الى کل مايه علياك قال 
قال اين ااعتز رحه الله : لم قل هشام بن عبد الملك سوى هذا البیت 
وقال الشاعس : 

اذا ما ریت ارء شناده الموى ‏ تقد تكله عند ذاك وا کله 

وقد آتعت الأعداء جيل غه وقد وجدت که مثالا عواذله 

وما برد ال ننس اتوج عن الموى 2 من الناس الا حازم الرأى كامله 

ولا كان اشوی غالبا والى سيل المهالك مورد! جعل العقل عليه 
رقیبا جاهدا اححظ عثرة غفاته و يدفع بادرة سطوته و يدقع خداع 
حیلته لأنسلطات اطوی قوی ومدخل مکه تی ومن هذبن الوجهين 
یوق العاقل حت تنفذ أحكام الموى عليه أعنى بأحد الوجهين قوی 
سلطاته و بالكتمر ذفاء «که ناما الوجه الأول فهو أن يقوى سلطان 
اموی بكثرة دواعيه حت تستولى عله غابة الموى والشهوات فیک 
العقل عن دفعها و یضعف عن منعها مع وضوح قبحها ف العقل المقهور 


لای اسن البصرى ۱۰ 


بها وهذا يكون فى الأحداث أ كثر وعلى الشباب أغلب لقوة شہوا 
وكثرة دواعی اشوی المتساط عليهم وأنبم رعا جعلوا الشياب عذرا 
لم كا قال د بن يشير 
كل يرى أن الشباب له ق کل مبلق لذة عذر 
ولذلك قال بعض افکاء : اموی ملك غشوم ومت اط 1 طلرم .وقال 
بعض الأدباء : الطوى عسوف والعدل مألوف . وقال بعض الشعراء : 
ياعاقاد آردی الموى عقله مالك‌قدستت علي الأمور 
آتجمل العقل آسیراطشوی ول العقل عليه أصير 
وحسم ذلك أنيستعين العقل باللفس الفور فیشعرها ما 0 
اشوى من شد3ة 0 وقبح الخثر ۶ وكثرة الشرام وت 5 الا تام ۰ 
قال النبى صلى الله عليه و بر حصت اند ا 
بالشپوات » أخير ف الطر ق الى ابلنة باحتال المكاره والطريق الى 
التار باتباع الشبوات ۰ قال عل بن آي طالب رضی الله عنه : .يا م 
وتحكير الشهوات على آقسک فان عاجانا ذمیم واجاها وخے فان م ترا 
قاد بالتحذير والارهاب بالل لى والارغاب قان الرغبة والرهبة 
أذا اجتمعتا على النقس ذلت طا واشادت ۰ وقد قال این السهاك :كن 
طوالك مستفا ولعقلك مس عفنا وانظر ما توء عاقبته فوطن نمك على 
ما نیته فان ترك التفس وها تپوی داوها وترك ما ری دووحا ناصیر 
على الدواء کا تخاف من الداء ۰ وقال الشاعی : 
صيرت عل الایام سق توت ووآنزدت نش ی صبرها فاسعمرت 
وماالتفس الاحیت جماها افتی فان أطمعت تاقت والا قسلت 
فاذا انقادت الفس للعقل ما قد آشعرت من عواقب اوی لم يلبث 
الموى أن يصير بالعقل مدحورا و بالنفس مقهور؟ ثم له الظ الأوف 
فى واب اتفالق وتتاء الخلوقين قال الله تعالی: «وأما من‌خاف متام ريه 
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ونهى التفس عن الموىقان ابلتة هی الملأوى» . وقال الحسن الیصری: 
أفضل اهاد جهاد الموى . وقال بعض الكاء : أعن العز الام اع 
من لك اطوی . وقال بعص البلغاء : خير الناس من نرج الشپوة من 
قلبه وعصی هواه ف طاعة ر به . وقال بعض الأدياء : من آمات شپوته 
فقد یا مروءته » وقال يعض العلساء : رکب الله الملائكة من عقل 
بلا شبوة ورکب البهائم من شپوة بلا عقل ورکب ابن آدم من كليهما 
هن غاب عله على شپوته فهو خير من !252011 ومن غلبت شهوته على 
عقله فيو شرمن البهائم وتیل لبعض اسلکاء : من أشيم ناس رآراهم 
بالظفر فى جاهدته قال : من جاهد اطوی طاعة لر به واحترس فى عاهدته 
من ورود خواط راطوى 7 لى قلیه ٠‏ وقال بعض الشحراء : 

قد یدرد لے لازم ذو الوا لرأى المنى بطاعة ازم وععسيات اطوى 

واما الوجه الشانى فهو أن خفی الموى مکه حتی تقوه أفعالد على 
العقل رب ور العبیح حستا وااضرر فعا وهذا يدعو اله أحد شيئين 
ما أن یکون لانتس ميل الى ذلك الشى ء فیخنفی عنما التبيح لسن ظنها 
ونتصوره حستا لشذة ميلها ولذلك قال النى صا لى الله ا وسام د : حبك 
الثى» يعم ويصم أى می عن الرشد م یسم عن الموعظة . وقال 
على رضى | : اهوى عمى ۰ قال الشاعس : 
» حسن فى كل عی من توق + 

وقال عيد الله بن معاوية بن عبد انته بنجعفر بن أبى طالب رضي ى الله عنه : 

ولست براء عيب ذى الود كله ولابعض ما فيهاذا کتت راضيا 

فعين الرضا عن كل عي ب كللة ولکعین‌السخط تبدىالمساويا 

وما السيب الثاتی فهو استثقال المى فى 6 ريز ما اشقبه وطلب الراحة 

فى اتباع ما هسبل حت يظن أن ذلك آوقق آم‌یه وأحمد حالیه اغترارا 
بات الأسبل مود والأعسر مذموم فلن يعدم أن يتوط بخدح ا موى 
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وزينة الک ق کل مخوف حذر ومکروه عسر ولذلك قال عاص بن الظرب : 
الموى يقظان والعقل راقد شن ثم غلب - وقال سليان بن وهب : اشوی 
آمتم والرآى شع وقيل ف المثل : العقل وزير تام والهوئ وکل فاعم . 
وقال الشاعس : 
اذا المرءأعطى نفس هكل مااشتیت. ول ينهها تاقت الى کل باطل 
وساقت اليه الاشم والعار بالذى دعته اليه مرن حلاوة عاجل 

وحم السیب الأول أن يحعل فكرقليه حکا على نظر عينه فان 
العين رائد الشهوة والشبوة من دواعی اشوی والقلب رائد الق واسلق 
من دواعی العقل . وقال بعض الجاء : نظر ااهل بعينه وناظره ونظر 
العاقل بقلبه وخاطره ثم يتهم نقسسه فى صواب ما آحبت وتصین. 
ما اشتبت لیصح له الصسواب ويتبين له الق فان الق آتقل حملا 
وآصعب سكا فان آشکل عليه آمس‌ان اجتنب أحبهما اليه وتراه 
آسهلهما عليه فان النقس عن الق أتفر وللهو آثر . وقد قال العباس 
ابنعيد المطلب : اذا اشتبه عليك آم‌ان فدع أحبهما اليك وخذ أتقلهما 
عليك وعلة هذا القول هو أن الثقیل تبطئ النفس عن التسرع اليه 
فيصح مع الابطاء وتطاول الزمان صواب ما استعجم وظهورما استبهم. 
وقد قال على بن أبى طالب كم الله وجهه: من تقكر أ بصر واحبوب السهل 
تسرع التفس اليه وعجل بالاقدام عليه فیقصر الزمان عن تصفحه 
ويفوت استدراحكه ليقضى فعله قلا ینفم التصفح بعد العمل 
والاستدراك بعد الفوت . وقال بعض الخحكاء . ماكان عنك معرضا 
فلا تكن له متعرضا . وقال الشاعس : 

ایس طلاب ما قد قات جهلا وذكر المسرء مالا مسعطيع 

ولقد وصف بعض البلغاء حال اهوى وما يقارنه من‌عن الدنیا فقال 
الحوى مطية الفتنة والدنب) دار الحنة فاترك أطوى تسم وآع‌ض عن 
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الدنيا تغتم ولا یخزنك هواك بطیب آللاهی ولا تفتننك دنياك جسن 
العوارى فدة اللهو تنقطع وعارية الدهى ترجع ويبق عليك ما ترتكيه 
من المخارم وتكتسبه من الا تم ٠‏ وقال على بن عبد الله اسفعفری : 
میتی آعس أذ فى الطواف وأنا أنشد : 
اهوی‌هوی الدين واللذات تعجبیی فکیف لی موی اللذات والدین 

فقالت : هما ضرتان فذر أيهما شكت وخذ الگلحری . نأءا فرق ما بين 
الهوى والشبوة مع اججتاعهها فى العسلة والمعلول واتفاقهما فى الدلالة 
والمدلول فيو أن الموى عص بالكراء والاعتقادات والشهوة ختصة 
بقيل السدلذات فصارت الشموة من نتا الطوى وهی أخص والطوى 
أصل دو اع . وحن سال الله أن يكفينا دواعى اطوی و یعرف عنا 
سيل اردی دعل التوفيق لا قائدا والعقل لا عسشدا . فقد روى 
أن الله تسای أو الى عيسى عليه السللام عظ تفسك فان اتعظت 
فعظ التاس والا فاستتی مى . وقال عمد بن كاسة : 

ها من روى أدبا ولم يعمل به ويكف عن‌زیغ الطوى بأديب 

تی یکون يمسا تعلم عامسلا .من ص ال فيكون غير معرب 

وقهدا یی إصابة قائل آفعاله آنسال غير مصیب 
وقال انم 
بايا الرحل العسام غيره هاا لنفسك كان ذا التعلیم 
تصف الدواء لذی اسقام‌وذی‌الضیی کا يصح به وأنت سسقم 
ایداً بتفسسك فانبها عون غت فاذا انتبت عسه فانت حکم 
فهنالك تعذر إن وعظت ويقعدى بالقول منك و يقبل التعلم 
لاتته عر خلق وتاآتى مشسله عار علك اذا فعلت عظم 
حی أبو فروة أن طارقا صاحب شرطة خالد بن عبدالله القسری 

> بابن شبرمة وطارق فى «وكبه فقال ابن شيرمة : 
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آراها و ان کانت تحب کانب) حابة صيف عن قر بب تقشع 

اللهم لى دیق و دتياحم فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء 
فقال له ابنه آبو بكر أتذكر قولك یوم کذا أن مس بك طارق فى موکبه 
فقال يابى انهم ييحدون مثل أبيك ولا يحد أبوك متلهم إن آباك أ كل 
مر حلوائهم تفبط فى أهوائهم آما تری هذا الدين الفاضل كيف 
عوجل بالتقريع وقو بل بالتو بيخ من أخص ذويه ولعله من آربنیه 
فكيف تا ونحن أطلق منه عنانا وأقلق جنا اذا رمقعنا أعين المتتبعيت 
وتنأولتنا آلسن المتعنتين هل جد غير توفيق الله تعالى ملاذا وسوی 
عصمته معاذا 


باب أدب العلم 


أعلم أن العم أشرف ما رغب فيه الراغب عأفضل ما طاب وج فيه 
الطاب وآ دا کسسیه واقعتاه الکاسب لأب ثيريه ما على صاحبه 
وفضله خی عد طالید. قال الله تعالى : ,دقل هل سوی الذين علسون 
والذين لا وعلمون» فنع سبحاته المساواة ييل العالم رابلادل لمأ قد 
خص به العالم من فضيلة العلم وقال تصای : ,روما بدعاها ألا اعنلون» 
فنقی أن یکون غير العام یعقل عنه آمسا أو يفهم دنه زحر . وروی 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : آوی الته الى ابراهیم ايه السللام 
اف علم أحب كل ٠ e‏ وروی أبو آمامة قال : سكل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم عن رجلین أحدهما عالم والح عاید فقال صلى الله 
عليه وسلم فضل العالم على العابد کفضیی على أدنام رجلا . وقال على 
ابن أبى طالب رخی الله عنه : الناس آبناء ما حستون . وقال مصعب 
اين الز بر لابته : تعلم العلم قان يكن لك مال كان لك جمالا وإن لم يكن 
لك مال كان لك مالا . وقال عبد الملك سن ص‌وان لبنیه : يا خض تعاموا 
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اعفان كتم سادة فقتم وان کم وسطا سدع و کم سوقة عشم 
وقال بعض اسفجاء : العلم شرف من لا كدر له والأدب مال لاخوف عليه 
وقال بعض الأدباء : العم أفضل خلف والعمل به أ كل شرف . 
وقال بعص البلغاء 5 تعلم العم فا نه قَوّمك وسستدله صغيا و هدذمك 
وسودله کيا و یصلح زيغك وفاسدند وبرغم عدو وعاستيكه 
و يقۆم عوجك وميلك و یصحح فتك وأملك . وقال على رضي الله 
تعال‌عنه : قيمة کل ای ها خسن فأخذه انطلیل فنظمه شعرا فقال : 
لا یکون العلی مت الدیی- ‏ لا ولا ذو الذكاء مثل الغىي 
قيمة المرء قدر مان لمر ءقضا مسر الامام عل 
وليس يجهل فضل العل الا أهل اميل لأن فضل العلم إعا يعرف 
بالعلم وهذا أبلغ فى فضله لأن فضله لا يعلم الا به فلما عدم ال مهال العلم 
الذى به يتوصلون الى فضل العلم جهلوا فضله واسترؤلوا أهله وتوهوا 
أن مال اليه تفوسهم من اللأموال القتتاه والطرف 0 أول أن 
یکوت قباطم عليها وأحرى أن يكون اشتفاطم بها ٠.‏ وقد قال أن العتز 
فى منثور ال : العالم يعرف اب ماحل لاّنه كان جاهاد وابلاهل لاسرف 
العالم لأنه لم يكن عالى) وهذا صصیح. ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله 
اتصراف الزاهدين وانحرفوا عنه وعنهم امراف المعاندين لأن من جهل 
شيا عاداه . وأنشدن ابن لتكك لای بك بن دريد : 
جهلت فعادیت العلوم وأهلها كذاك يعادى العلم من‌هو جاهله 
ومن کانہوی أديرىمتصدرا و یکره لا آدری أصيبت مقاتله 
وقبل لزرجهر : العم أفضل أم امال فقال بل العلم قيل :ا بالتا 
نرى العاماء على أبواب الأغنياء ولا نکاد نری اللأغنياء على أبواب 
العالماء فقال ذلك لمعرفة العلماء عتفعة المال وجهل الأغتياء بفضل 
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له :لم لا جتمع العلم وا لمال فقال : لعزالكال. 
وأنشّدت لبعض أهل هذا العصر : 
وف اهل قبلا موت موت لأهله ‏ فأجسامهم قبل القبور قبور 
تب امس لم ی بالعلم میت فليس له حستى النشور نشور 
es‏ اك د لم ثم نادى تصدة قوا علينا مأ 
لا يتعب ضرسا ولا دسقم تفسا فانحرح له طعام ونفقة فقال : فاقتی الى 
كلامج أشضد من حاجتی الى طعامع إنى طالب هدی لا سائل ندی 
فاذن له العام وآفاده عن کل ما سال عنه نفرح جذلا فرحا وهو بقول 
عم أوضم بسا خير من مال آغنی نفسا ‏ واعلم أن کل العلوم شريفة 
ولکل علم منها فضيلة والاحاطة ميعها محال ۰ قیل لبعض الكاء: من 
بعر ف کل العلوم فقال : کل الناس ۰ وروی عن الى صل 19 
أنه قال : من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ووضعه ق غير منزلته 
التى وصفه الله بها حيث يقول «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . وقال 
بعض العلماء : لو ا نطاب العم لتبلغ غابته لكا قد بدآنا العلم بالتقيصة 
ولكا نطلیه لتقص ى کل یوم من اهل وواد ف کل يوم من الم - 
وقال بعض العاماء : التعمق فى العم كالسابح فى البحر لیس بری آرضا 
ی طولا ولا عضا . وقیل لاد الراوية : آما سبع من هذه العلوم 
فقال : استفرغنا فيها اهود فلم نباغ متها احدود فتحن کا قال الشاعس : 
عد اذا قطعنا علما بدا عم 3 
وأنشد الرشيد عن المهدى بيتين وقال أظنهما له : 
يا نفس خوضوی ها العم آوغوصی فالناس مان معموم وخصو 
ثىء فى هذه الدتيا حيط به الا إحاطة متقوص عنقوص 
وا N‏ العلوم سبیل وجب صرف الاهتام الى 
معرفةأهمها والعناية بأولاها اناليا «وأوكل العلوم وأفضلها عل الدين أن 
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الناس ععرفته برشدون و جهله بضلون إذ لا نصح أداء عبادة جهل 
فاعلها صفات أدائها ول يلم شروط إبزائها ۰ ولذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : فضل العم خير من فضل العبادة و اما كان كذلك 
لأن العلر ببعث على فعل العبادة والعيادة مع خا فاعلها من العلم با 
قد لا کون عيادة فازم علم الدين کل مکلت ٠.‏ ولذلك قال النبی صل 
الله عليه وسام ۱ «طلب الا فريضة على کل مسلم » وقه لأويلان : 
آحدھا على ماله دسح جهله من العيادات . والثانى جحلة امن اذا لم تم 
يطليه عن و كقاية + ۱ واذا کان عم الدين قد أوجب الله تعالى فرض 
سضه عل التعبان وفرض بججيعه عل الکفایه كان أول ع م يب 
فرضه على الاعیان ولا على الكناية . قال الله تعالى : « فلولا تفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ق‌الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا الييم 
لملهم ييحذروث» . وروی عیدالته ين عمر رضى الله عتما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسام دخل المسجد فاذا هو عجلسين آحدهما_ذ كرون 
الله تعالى والآخر يتفقهويت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كلا الملسين على خير وأحدهصا أحب الى" من صاحبه . أما هؤلاء 
فيذ كرون الله تعالى وسألونه فان شاء أعطاهم وان شاء منعهم وأما 
المجلس الآنحر فیتعاموت. الفقه و يعامون الاعل وای) بعشت معلا 
وجلس الى أهل الفقه ٠.‏ وروی مروات بن جناح عن بونس بن هيسرة 
عن رسول الله ص الله عليه وسلم أنه قال : انلیر عادة والشر بطاجة 
ومن رد الله به خيرا فقهه فى الدين . وروی عن النى صلل الله عليه 
وسل أنه قال : خيار آمتی عشاؤها وخيار عشائا فقهاؤها . وروی 
معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرجن العدوى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عَدُويُه ینفون عنه 
تحريف الغالين واتتحال المبطلين وتاويل ابلاهلین ٠‏ وروی عن التی 
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صل انته عليه وسام أنه قال : على" مخلفای قالوا : ومن خلفاؤك قال : الذين 
عيونت سنت بعلمو أ عباد الله . وروی حید عرن آس أن انی 
صلى الله عليه وسام قال : ات ق اد ترش عل کل مسآ تا 
أو علسوا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا ٠.‏ وروی سایات. بن يسار 
یی هس رة أن الى صلى الو قال : ما عبد ألله شی 00 
فقه فى الدين ولفقيه واحد شت الشيطان من ألف عابد ولكل 
شىء عماد وعماد الدين الفقه . ورعا مال بعض المتهاونين بالدين الى العلوم 
ااعقلية ورأى آنا أحق بالفضيلة وأولى بالتقدمة استثقالا أ تضمنه 
الدين من التکلیف واسترذالا لا جاء به الشرع هن التعبد والتوقیف 
والکلام مع مثل هدا و فى أصل لا یتسم له هذا الفصل ا 
مين اس و يان اه عنم من أن ن ااناس 
هی اد أوسدى يعتمدوث على آرائهم العامة وبتقادون کدرا اه 
لما تقول الها آمورهم من الاختلاف واعنازح وتفضی اليه أ حواطم 
من التباين والتقاطع فلم دستخنوا عن دين يتألفومت به و يتفقون عليه 
ثم العقل موجب له أو تاع له ولو تصوّر هذا امختل التصوّر أن الدين 
ضرورة ف العقل وأن العقل تاد بر ن أصل لقهمر عن التقصير وأذعن ی 
ولکن آهمل قسه فضل وأصل. - وقد یتعلق بالدین علوم قد ینب 
الشافعى رحه الله فضیلة کل واحد منها فقال : من تعلم الان غم 
قيمته ومن تسام الفقه تبل مق داره ومن کتب اسلدت قو بت ته 
ومن تعلم الساب بحزل رأيه ومن ن تعلم اللغة رق طیعه ومن لمنصن نفسه 
لم بتفعه عامه . ولعمرى إن صيانة النفس أصل الفضائل لن من آمل 
صيانة نفسه ثقة ثقة يما منحه العلم من فضیلته وتوکلا على ما يلزم الناس 
من صمانته ه فضيلة عليه ووعوه و 
العلم عن سند مدل رات القبيخ أثم مر اميل والرذيلة أشهر من 
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الفضيلة إذ الناس لما فى طبائعهم من البغضة والحسد ونزاع المنافسة 
تتصرف عیونمم عن الحاسن الى الساوى فلا يتصفوت عتا ولا يحابوثت 
مسيئا لاسها من كان بالعام موسوما واليه منسويا فان زلعه لا تقال 
وهفوته لاتعدر ما لفح أثرها واغترار كثير من الناس بها . وقد قبل 
ق‌منثور ال : زلة العام كالسفينة تغرق و يغرق معها خلق كثير . وقيل 
لعیسی بن مرجم عليه السلام : من أشد الناس فتنة قال زلة العام اذا زل 
هلك بزلته عالم كثير فهذا وجه وإمالأمت اهال يذمه أغرى وعل 
تنقيصه أا ليسلبوه فضيلة التقدم وعتعوه هيانة التتخصيص عنادا 
لما جهلوه ومقتا لا باینوه لن الخاحل رى العلم تکافا ولوما چا أت العالم 
ترى اجهل اما وذما . وآنشدت عن آثر بيع لاشافعی رخی أله عنه : 
ومتزلة السفيه من الققیه كنزلة الفقيه من السسفيه 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه آزهد مته فيه 
اذا غلب الشقاء على سفیه تنطع فى خالفة الفقيه 
وقال يحي بن خالد لابنه : عليك بكل نوع من العلم تقد منه فان المرء 
عدو ما جيل وأنا أ که أن تكون عدق شىء من العم وآنشد : 
تفنن وخد من كل عم فاما ‏ يفوق ال فى كل فن له عم 
فآنت عدو للذى آنت جاهل به ولصلم آنت نه 
واذا صان ذوالعم نقسه حدق صیانتها ولازم فعل دا يلرمها أمن تعر 
الموالى وتتقیص المعادى ومع ای فضيلة العلم بحیل الصيانة وعنة 
التزاحة فصار بالمنزلة التى ستحتها بعضائله . وروی أبوالدرداء أن التي 
صلی الته عليه وسلم قال ۳ العلماء ورئه الأنبياء ین الاأنجياء ورتوا دينارا 
ولادرهما واا وروا العلى ۰ وروی أبو هی رة أن التتى صلى الله عليه 
وسل قال للا نبياء : على العاماء فضل درجتين وللعاماء على الشهداء فضل 
درجة. وقال بعض البلغاء: إت من الشريعة أن تجل آهل الشريعة ومن 


الصنيعة آن‌ترب حسن الصنيعة فينيغى من استدل يفطنته على استحسان 
الفضائل واستقباح الرذائل أن ینقی عن نفسه رذائل اهل بفضائل 
العلم وغفلة الا همال باستيقاظ المعاناة و روغب فى العم رغبة متسحقق 
لفضائله واثق عنافعه ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجدة ولا نفوذ أمس 
وعلق مك فان من نعذ أعره فهو الى العلم ب ا 
بالعلم أحق > وروی أس بن‌مالك عن لمك الله عليه وسم أنه قا 
إن الشكة تزيد الشريف شرفا وترفع | : ام 
الملوك . وقد قال بعض الأدباء : کل عن لا بوطده عر متله وكل عم 
لایر يده عقل مضله . وقال بعض علماء السلف : اذا أراد الله بالناس خبرا 
جعل العلم فملوكهم والملك ف علمائهم وقال عص البلغاء : : العم عصمة 
الملوك أنه عنعهم من الظلم و بردهم 4 لى الم وھ ي الأذية 
و بعطفهم عل الرعية قن حقهم أن يعرفوأ حقه و ستبطنوا! أهله فأما 
المال فظل زائل وعار ية مسترجعة وليس فى كثرته قضيلة ولو کانت 
فيه فضيلة تفص ائته به من اصطتاه رسالعه واجتباه لنبوته وقد كان 
أ کثر أنبياء الت هت خی الله به من کرامته مته وفضاعم على سار 
خلقه فقراء لا مجدون بلغة ولا درون على شىء حن صاروا ف الف رمثلا 
قال البحتری : 

فق ركفقر اللأنبياء وغربة وصيانة ليس البلاء بواحد 

ولعدم الفمضيلة و فى الال منحه الله الکافر وحرمه الْمست ۰ 

قال الشاعس : 

م صکافر بالله آمسواله تزداد أضعافا عل كفره 

وموم ليس له درهم بزداد ایا على فقسره 

الام الدهر وأقعاله مشتغالا بزری عبلى دحسه 

الد هر مام ور له اس يتصرف الدهس على سه 
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وقد بين على بن أ طالب رضى الله عنه فضل ما بين العلم وال مال 
فقال : العام خيرمن ال مال العلم رساك وأنت تحرس ال مأل العلم حا م 
والمال محكوم عليه مات تحزان الأموال و بق تحزان العلم آعيانم مفقودة 
وأشخاصیم فى القلوب موجودة . وسئل بعض العماء أعا أفضل 
المال أم العام ال : ابلواب عن هذا ا آفضل المال آم العقل . 
وقال از بن عبد الفدّوس 


لاخر فيمن کان خير ائه فى التاس قوطم غ" واجد 
ورا ات ع الالسان من طلب العم لک سه واستسیائه من 
تقصيره فى صح هره أن ينعم فى کیره فری بالشهل أن ن یکوت عوسوها به 
وا ره عل 0 آن عي میتدتاً به وهنا ه من خدح الیل وغس ود 
الكل أن العم اذا كان اخ يلة فرغبة ذوی تسا قید آول 
وال بت اء 0 : با فضميلة ولگن بكون سخا معلا أولى من أن يكون 
شا چا ٠‏ حکی أن پیش الکاء رأى شسيسا كيرا يصب التقلر 
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فى الم و و. حي فدال له : ياهذا سحي أن کو رل ى انحر عمرك 
أفضل کت ف أله . وذى أن إبراهيم بن الهدی" دخل على 
المآمرن رعده ماعة لرن فى المته ذقال : اعم ما عندك ما يقول 
هؤلاء فغال يا أمير المؤمدين : شغلونا ف الصغر واشتغلنا فى الكبر فقال: 
لملالتعاسه البوم فال : أو يصن ی طاب العلم قال نع والله لذن غوت 
طالب) للع خير من أن تعيش قانما بابلهل قال : وال متى يحسن نی 
طلب اب فال : ما حسنت بك الياة لرن الصغير أعذر و إن لم يكن 
فى اهل عذر لانه لم تطل به مدة التعریط ولا اسقرت عليه أيام 
الاهال . وقد قيل فى منثور الم : جهل الصغير معذور وعلمه محقور 
فاما الک فالليل به ل وتقصه عليه أفضم لأن عاق السن اذا لم 
یکسبه فضلا ول يفده علما وكانت أيامه ق‌ابفهل ماضيه و من الفضل 
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خاليه كان الصغير أفضل هه لأن الرجاء له أ كث والأمل فيه أظهر 
وحسبك نقصا فى رجل يكون الصغير الساوی له فى اهل أفضل 
منه . وأنشدت لبعض آهل الأدب : 
اذا لم يكن مر الساين مترجما . عن الفضل لانسان ميته طفلا 
وها تامع الع وام حين تعاس ول ستهد قيهن علا ولافضاد 
أرى الدهرمن سوءالتصرف مائللا الى کل ذى جهل کات به جهلا 
ور کا امتتم نع من طلب العلم لععذر المأدة وتسغله ۱ کتساما عن 
القاس العلم وهذ ذاو إن كان أعتماً دن غيره دح أنه قلا يكون ذلك الا عند 
ذى شره وعیب وثموة ستعيدة فينيىق أن تصرف لاحلم حظا من 
زمانه فليس کل الز الزمات زهان ا كتساب 0 کاب ن 1 
استراخه وأيام عطلة ومن صرف کل نتفه الى الکسب 0 م ترك 
لهأ فراغا الى غيره فهو من عبيد 0 00 احرص . وقد روی 
عن الت صلى الله عايه وسل أ أنه قال : لكل شیء فترة فن كانت فترته 
الى العام فقد جا - وروی عن e‏ الله عليه وسلم انه قال : كونوا 
علماء صالين فان لم تكو نوا علماء صالین بقالسوا العلماء وام عو! علما 
یدلج على اشدی ورد 5 عن الردى - وقال بعض العلماء : من حب 
العلم أحاطت به فضائله . ٠‏ وقال بعض اشعاء : من صاحب العاماء وقر 
ومن جالس السفهاء حقر ۰ ور عا ملعك من طاب العم ما يظنه من 
صعو بته و بعد غانته و حثى من قل ذهنه و بعد فطنته وهذا الظن 
اعتذار ذوى التقص وخيفة أهل العجز لأن الاخبار قبل الاختبار 
جهل وانطشية قبل الابتلاء عجز وقد قال الشاعن : 
تکرش لد موز هبو با فا ية ستراضوت 
وقال رجل لاف هس رة رضی الله عنه : أريد أن أتعلم العلل وأخاف 

أن آضیعه فقال : کفی بترك العام إضاعة . ولیس وان تفاضات الأذهان 


توص 
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وتفاوتت العطن بثبغی لمن قل منها محظه أن بیس من نيل الفلیل و ادراله 
اليسير الذی رج به من حت ايهال ال آدنی ع‌اتب السخصیص 
فامب الماء مع لينه يوئر ق صم الصتخور فكيف لا يتر العم الزی 
فى نفس راغب شهی" وطالب خی" لاسها وطالب العام معان . قال 
التې صلى الته عليه وسام : إت الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
بها يطلب» ورا منع ذا السفاهة من طلب العلم أن یصورق نفسه 
حرفة أهله وتضايق امور مع الاشتخال به حت سمهم بالادبار 
و تومعهم باطرمان فان رأى مبرة تطير منبا و إن وجد ابا أعرض عنه 
و إن ری متحلیا بالعلم هرب منه كأنة م برعالم) مقبلا وجاهلا مدعا 
ولقد رست هن هب نه الطيقة ماعة ذوى منازل وأحوال كنت ت آخفی 
عنهم مایصحینی من مبرة وکاب لثلا أكون عندهم مستتقلا و إن کان 
البعد عنهم مؤنسا ومص لها والقرب منهج موحشا ومفسدا . فقد قال 
.زر جمهر اهل ف القلب كالنز فى الثرض يد ما حوله لکن اتبعت 
فهم الحديث المروى عن أب الأشعيث عن ابی عثّان عن توبات عن 
الى صلى الله عليه وسام أنه قال : «خالطوا الناس بأخلاقهم وخالقوهم 
فى آعماشم » . ولذلك قال بعض الباغاء : رب جهل وقيت به علما وسفه 
حميت به حشا. وهذه الطيقة من لار ج شا صلاح ولا يؤمل ا فلاح 
لن مناعد عتقد أن العلم شين وأن رکه ز تن at‏ 
ادبارا مکدیا کان ضلاله Kaa‏ ورشاده هتعد | وکان هو انطامس 
امالك الذی قال فيه على بن آی طالب رضى الله عنه : ۳3 Uk‏ 
أو متعلما أو مستمعا أو كبا ولا تكن انامس فتهلك . وقد رواه خالد 
الجذاء عن عبدالرهن بن ی بككة عن النيی صل أله عليه وسلم مسند! 
ولیس لن هذه حاله یا لعدل نفع ولا ف الاستصلاح مط ی وقد قيل 
لبزر جمهر : ما لج لا تعاتبون اهال فقال : إنا لا تكاف العمى آن‌ببصروا 
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ولا الصم آن جسمعوا وهذه الطائفة التى تنفر مر العلم هذا التفور 
وتعاد أهله هذا العناد تری العقل ذه المثاية وتتفر من العقلاء هذا 
التفور وتعتقد أن العاقل محارف وأن الگمقی محظوظ وناهيك بضلال 
من هذا اعتقاده ف العقل والعلم حل يكون نير أهلا أولفضيلة موضعا 
وقد فال بعض البلغاء : آخبت الناس المساوى بين المحاسن والمساوى 
وعلة هذا آم رعا رأوا عاقلا غير محظوظ وعالما غير عزوق فظنوا أن 
العم والعقلى ها السبب فى له حظه ورزقه وقد انصرفت عیونهم عن 
حرمان أ کتر النوي و إدبار ا کثر اال أن ی سم والعلهاء قلة 
وعلييم ون فضلهم معة ولذلك قي : العلماء ء غس‌باء لکش و الجمهال ناذآ 
ظهرت معة فضلهم وصادف ذلك قله حل بعضهم تنوهوا بالغييز واشتهروا 
بالتعيين فصاروا مفصودین باشارة المتعنتين ملحوظين باعاء الشامتين 
واتغمال وای ت لا كثروا ول .تفص صوا انصرفت عنهم التفوس فلم بلح 
اس منم بطرف شامت ولا قصد ادود عنم باشارة عانت فلزلف 
ظن ااهل المرزوق أن الفقر والضیق مختصان بالعلم والعقل دون ابلهل 
والمی ولو فدشت أحوال العاماء والعقلاء دم قلتهم لوجدت الاقبال 
فى کرحم ولو اخعيرت 0 یال واه حو کدی( ات اسلرمان 
قآ کترهمو إا بصیر ذواطال الواسعة منم ماحوظا مشت را لأت حظه 
جب و إقباله Es‏ العاقل العالم غس بب و إقلاله رب ۰ 
ول تزل الناس على سالف الدهور مرن ذلك متعجبين وبه معتبرين 
حتى قيل ابزرجمهر ما أعصسب الأشياء فقال تجح ابفاهل و إكداء العاقل 
لكن الرزق بالمظ وال لا بالعلم والعقل حكة منه تعالى يدل بها على 
قدرته وإبراء اللأمور على مشیفته . وقد قالت اسلكاء : لو حرت الأقسام 
على قدر العقول لم تعش البهائم فنظمه أبو تمام الطاتى فقال : 
ينال الفتى من عيثه وهو جاهل ويكدى آلف هن ده ه وهوعالم 
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ول وكات تالأرزاق تجرى على الجا هلكن إذن من جهاهن البيائم 
وقال كصب بن زهير بن أبى سللمی : 
لو کنت آعیب‌مندی- لعب سی الفتى وهو عنبوء له القدر 
هی الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة واضم منتشر 
على أن العلم والعقل سعادة و اقبال و إن قل معهما امال وضاقت 
معهما الخال واللهل والمق حرهان و إدبار وان کثر معهما الال وانسعت 
معهما الخال لأن السعادة ليست بكثرة المال فك من مكثر شي ومقل 
سعيد وكيف يكون ااهل الغنى” سعيدا وابمهل یضعه أم كيف يكون 
العام الفقير شقا والعلم . يرفعه . وقد قيل فى منتور اک : 5 من ذليل 
۹ شه علمه ومن عن يزأذله جهله ٠‏ وقال عبدالل ينالمعتز : نعمة اسلاهل 
کوضة مزيلة ٠.‏ وقال بعض الذدكاء ۽ كلما ١‏ حسنت نعمة اللاهل ازداد 
قبحا - وقال بعض الما تهب بالق یز العأ .و إن منت لوا به من 
الدنيا حظا فلات يذم الزمان لک آحب الى من أن يذم الزمان بكم . 
وقال بعض الأدياء : هن لم يقد بالل E‏ به مالا وآنشد بعض 
آهل الأدب لابن طباطيا : 
حسود ريض القلب فی آنینه . و يضح ىكتي ب البال عندى حرپنه 
ويلوم على أن رحت للل طا لا جم مر عند الروأة فنونه 
فاع ف أبكار ااحکلام وغوه وأحفظ ما اس تقد حيو نه 
ويزعم أن العم لایکسب الغنی وسن بایلهل الذميم ظنونه 
فيالاتئى دعن أغالى بقیمتی فقيمة کل الناس ما خسنونه 
وأنا أستعيذ بالله من خدع ابلهل الذله و بوادر ای الضاه وأسأله 
السعادة بعقل رادع ستقيم به من‌زل وعلم نافع ستهدى به من‌ضل . 
فقد روى عن النې صلل 9 عليه وسلم أنه قال : راذا استرذل الله عبدا 
بحظر عليه العلم » 
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فینبغی لمن زحد ف العلم أن کون فيه راغبا ولن‌رغب فيه أن یکون 
له طالبا ومن طلبه أن يكون منه مستکترا ولن استكثرمنه أن يكون به 
عاملا ولا بط ا جا ولا للتقصير فيه عذرا . وقد قال الشاعس: 
لا تعسدرانی فى الاساءة انه شرارالرجال من سىء فیعذر 
ولاسوّف نفسه بالمواعيد الكاذية و يتما باتقطاع اللأشغال المتصلة 
فاق لكل وقت شغلا ولكل زمان عذرا . وقال الشاعس : 
تروح ونفدو لاجاتتا وحاجة من ءاش لاتتقضی 
كوت مع اللرء حاجاته ویس له حاجة ما بق 
ويقصد طلب العلم واثقا بتيسيرالته قاصدا وجدالته تعالى بنية خالصة 
وع عة صادقة . فقد روى عن النبى صل انلهعلي هوس أنه قال : «من تعلم 
علا لخر يته ور راد به غر الله فليتيوا مقعده هب SS‏ 
رضى ته عه أ ف الى صا لى اله عليه وسام قال , تعلموا العلم قبل أن برفع 
ورقعه ذهاب أهله ا لابدرى لدم زلبه وم ی تاج إلى 
ماعنده» وابحذرا أن يطليه ارا أو رراء قات الممارى به مهجور لا ينتفع 
والمراض به قور لابرتفع . El‏ دم أله عليه وسلم أ أنه قال : 
«دلاتعلمو؛ العام قاروا به السشهاء ولا تعلموا العام لتجادلوا به العلماء 
فن فعل ذلك منک فالنار متواه» . وليس اممارى به هو المناظر فيه 
طاليا تلصواب مته ولکه القاصد لدقع مأ يرد عله من فاسد أو صعيح 
وقیهم جاءت السنة عر رسول الله ی ألله عليه وسلم أنه قال : 
«لاجادل إلا متافق آوس‌تاب» وقال اللأوزاعى اذا آراد الله بقوم شرا 
أعطاس ادل ومنعهم العمل ۰ وقد الرياثى اصعب بن عبد الله : 
آجادل كل معترض ظنين ‏ فاجعل دينه غرضا لديق 
وأترك ماعلست لرأى غیری ولیس الرأى كالعم الیقین 
وما آنا وانلصومة وهن‌شی ‏ صرف فالثهال وف العين 


پچ أدب الدنيا والدين 
فأما ما علست فقد کفانی وأما ما جهات بفنیسوی 

وقد بين ذلك بعص العلماء فقال لصاحبه :لا عتعك حدر المراء من 
حسن المناظرة فان الخارى دو الذى لا يريد أن يتعلم منه أحد ولا برجو 

واعلم أت لكل مطلوب باعتا والباعث على المطلوب شيئان رغبة 
أو رهبة فلیکن طالب العام راغبا راهبا . أما الرغبة ففى 'ثوا ب اه تعای 
اطالى س‌ضاته وحافظى منترضاته . وأما الرهية قن عقاب الله تعای 
لتارق آواسه ومهمل زواحره فاذا اجتمعت الرغبة والرهبة آدتا إلى 
كنه العم وحقيقة الزهد لأن الرغبة آقوی الباعئین على العلم والرهية 
أقوى السببین ف الزهد . وقد قالت اکاء : أصل العلم الرغية وغرته 
السمادة وأصل الزهد الرهبة وغرته العبادة فاذا اقترن الزهد والعام فقد 
کے السعادة وعمت الفضيلة و إن افترقا فیاو يج مفققنی فا أضر 
افتراقهما وأقبح اتشراده) . وقد روى عن النى صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : دمن ازداد فى العم رشدا وم بزدد فى الدنیا زهدا لم بزدد من 
أله الا بعدا» . وقال مالك بن دينار : من لم يؤت من العلم ما تشمعه فا 
آوتی متم لد ننقعه - وقال بعضص ایکا الفقيه خير ورع کاسراج يضىء 
آلییت و يحرق شسه 


(فصل) واعم أن لعلوم آوائل تؤڌی الى أواخرها ومداخل تفضی 
إلى حقا تقها فلیبتدی طالب العلم بآ وائلها لينتهى إلى آواحرها و عداخلها 
لیفضی إلى حقائقها ولا طاب الاتحرقيل الأقل ولا الحميقة قبل 
المدخل فلا يدرك الاتحرولا يعرف افقيقة لأن اليناء على غير آس 
لا ہی والمر من غير س س لاحى ولذلك اسان فاسدة ودواع 
واهية . فنها أن يكون فى النفس أغراض تختص ينوع ممن العم 
فيدعوه الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته كرجل 


لأبى لسن الیصری ۳۳ 


يؤثرالقضاء ویتصتی لهج فیقصد من عل الفقه إلى أدب القاضی 
وما بتعلق به من الدعوی والیینات . أو يحب الافسام بالشپادة فیتعلم 
کاب الشپادات لثلا يصير موسوما هل ما یعانی فاذا أدرك ذلك 
ظن أنه قد حاز من العلم جهوره وأدرك مته مشپوره وم يرما بق إلا 
غامضا طلبه عناء وعو بصا استخراجه فناء لقصور همته على ما أدرك 
وانصرافها عما ترك ولو نصح تفسه لعلم أرب ما ترك آم ما أدرك 
أن بعض العلم مستبط بیعض ولکل باب مته تعلق عا قبله فلا تقوم 
الگوانحر إلا بأوائلها وقد يصبح قيام الأوائل بأتمسها فيصير طلب الأواخر 
بترك الأوائل ترکا لادوائل والأواحرفاذا ليش يعرى من لوم وان کان 
تارك الكل ألوم. ومنها أن يحب الاشتهار 4 ما لتكسب أولتجمل 
فیقصد من العلم ما اشتهر من مسائلالهدل وطريق النظر و يتعاطى علم 
ما اختاف فيه دون مااتفق ا و اه 
الوفاق ويجادل الخصوم ورا بعرت هلها مخصوصا ولقد ریت من 
هذه الطيهة عددا قد خحفقوا بالعلم 2 تعقق اشکسین واشتهروا به اشتهار 
المتبحرين إذا آخذوا فى مناطسة ة اتلصسوم ظه رکلامهم و اذا سكلوا 
عن واحع مذهبهم ضات أفهامهم حتی انهم لیخیطون فق‌ابلواب خبط 
عشواء فلا بظهر لے صواب ولا يتقو رلمم جواب ثم لا يرون ذلك تقصا 
إذا عقوا فى الجانس كلام عرصوفا ولفقوا على المغفالف حاجا مالوفا 
وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه ابتسدی و الناشئ فهم داعا 
فى لغط E‏ . ورآیت قوما منهم يرون الاشتقال بالذهب 
تکلفا والاستکار منه افا وحاجتی بعضهم عليه فقال :كيف يكوت 
حافظ المذهب مستورا وعلم المناظر علما مشهورا فقلت : كيف یکون 
حافظ الذهب مستورا وهو سريع ابلواب كشير الصواب لانه 
إن لم سال سكت فلم يعرف والتاظر إن لم سال سأل فعرف وقلت 


ا أدب الدنی] والدين 


آلیس اذا سئل اللافظ ۳ بان‌فضله قال نعم قلت : نليس اذاسئل 
التاظر فاخطاً بان نقصه وقد قيل : عند الاعتحان يكم الرء أو بان 
فآمسك عن جوایی لأنه ان أت كابر العقول ولو اعثرف لزمعه اة 
والامساك إذءان والسكوت رضا ولأن يتقاد إلى الق آول دن أن 
ستفزه الباطل وهذه طربقة مرن يقول اعس‌فوی وهو غبر عسوف 
ولا معروف و بعيد من لا يعرف العلم آن يعرقه به - 0 ل زهير: 
0 تكن عند ای من خليقة و ان خاضا تخقی على الناس تعلم 
ن أسباب التقصير أيضا أن يغفل عن التعا وق سیر شعغل 
به ار فيستحى أن بتدی عا بتدی الصغير وستتكف آن ساوبه 
الحدث الغريرفييداً ءا وت تحر العلوم وأطرا افيا و تم بحواشها وأ کافها 
ليتقدّم على الصغير البندی و ساوی الكبير المتهى وهذا من رضى 
داع تسةه وقح عداهنة حسه ليآن معقوله إن ت اجن وعحتول کل ذى 
حس نهد هذا العصور وتطق باختلال هذا التخيل لأنه شىء 
لا بقوم فى وهم وجهل ما یبد به التعلم آقیح من جهل ما ينتبى اليه 
العام ۰ وقد فال الشاعس : 


ترق الى صغير الأ حى برقيك الصغير الى الکییر 
وضذا المعنى وأشياهه کان الععلم فی الصغر أحمد . روى عروان بن 
سالم عن [ععیل ر ن أ الدر داء قال :قال رسو الله صل التمعليه وسلم : 
« مثل الذی عا جع ىا سه كالم عل ای حي كن 
کالذی یکتب عل ااا ۰ وقال على بر ن آف طالب کرم الله 
قلب اللدث كالأراضى انشالية ما أل فيها منشىء قباعه . وا کان 
ذلك لآن الصغير أفرغ قابا وأقل شغلا وأسس تبذلا وأ كثر تواضعا 


وقد قبل فى منثور ال 9 التواضع من طلاب العلم أ كثرم 


ال امسن البصرى o‏ 


© أن المكان المتخفض ]کر البتاع ماء فآما أن يكون الصغير أضبط 
من الكبير اذا عرى من هذه الموانع وأوعی عى منه اذا خلا من هذه 
اقرا سک‌آن ال حنف بن قور جم رجا بقول : التعام ف الصغر 
کالتقش عل اجر فقال الأحنف : الكبير أ کثر عقاد ولکنه أشغل قلبا 
ولعمرى لقد غص الأحنف عن المعتى وبينه ونبه على العلة لأن قواطع 
الكير كثيرة . نها ماذ كنا من اللاسعحياء ٠‏ وقد قيل فى منثور اج : 
OE‏ رق علمه . وقال الخليل بن ن أحمد: رقع اهل بين الیاء 
وال‌کر فى اما أم ء وما وفور شپواته وتقسم أفكاره . ٠‏ وقال الشاعس 


ی ازع و ات اشوی ليس له تز 


وقال بعض البلغاء : | اذا علق کالرهن اذا غلق . ومنها الطوارق 
المزة والمموم ا ا ید الحو 
وقال بعض البلغاء: من بلغ اشسته لاق من العيش اشته ٠‏ وتا کر 
أشغاله وترأدف آحواله حت ما مستوعب زمانه ولستنفد آیامه فاذا 
كان ذا رياسة آشته و إنكان ذا معوشة قطعته ولذلك قل : تفقهوا قبل 
أنتسوّدوا . وقال ,زر حهر ‏ الشغل‌شهده والفراغ مفسده. فينبغىلطالب 
العلم أن لابن فى طلبه وينتهز الفرصة به فر با شم الزمان يما سمح 
وضن عا منح و بیتدی من العم بأقله و یاتیه من مدخله ولا يتشاغل 
بطلب مالا بضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا دسعه جهله فان لکل 
علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو 
أهى منبا ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما ا a‏ 
نفدو من کل شیم سنه ٠‏ وقال بعض ایکا : بترك ما لابعنيك يتم لاف 
ما يعنيك . ولا ینبغی أن بدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه [شعارا 
لنفسه أن ذلك من فضول علمه و إعذارا لما فى ترك الاشتغال به فان 
ذلك مطية النوی وعذر المقعضرين ومن أذ من العلم ما قسهل وترك منه 


۷ أدب الدنت) والدين 


ما تعذ ركان کالقانص إذا امتنم عليه الصید ترکه فلا برجم إلا خائيا إذ 
لیس بری الصید إلا متنعا کذلك الع طلبه صعب على من جهله سبل 
على من عامه لأن معانیه التى بتوصل الما مستودعة ف كلام مترجم عنها 
وکل کلام مستعمل فهو مع لفظا مسموعا ومع ممهوما فالافظ کلام 
يعقل بالسمع والعیی تحت اللفظ يفهم بالقلب . وقد قال بعض اللكاء : 
العلوم مطالعها من ثلاثة آوجه قلب مفكر ولات معبر و بیان مصوّر 
فاذا عقل الکلام دسمعه فهم معانیه بقليه واذا فهم العای سقط عنه 
کلفة استخراجها و بق عليه معاناة حفظها واستقرارها لأن العانی 
شوارد تضسل بالاغفال والعلوم وحشية نتفر بالارسال فاذا حفظها 
بعد الفهم آنست واذا ذک‌ها بعد الانس رست . وقال بعض العلماء: 
من أ كثر الذا كرة بالعام لم ینس ما علم واستفاد ما لم يعلى . وقال‌الشاعس : 
اذا لم بذا كر ذو اللوم بعلمه ول مستفد علسا شى ما لعلا 
فک جامع للکتب م نكل مذهب زید مع الأيام ی مه عمى 
و إن لم يغهم معاتى ما مع كشف عن السیب المانع منها لیعلم العلة 
فىتعذر فهمها فانه ععرفة أسباب الأشياء وعللها بصل الى تلا ما شذ 
وصلاح ما فسد. وليس لو السبب المأنع من ذلك من ثلاثة أقسام 
إما أن يكون لعلة فى الكلام المترجم وإما أرب يكون احصلة ف الم 
المستودع واما أن یکون لعلة فى السامع المستخرج . فان كان السبب 
اد انع من فهمها لملة فى الكلام المترجم عنها لم يخل ذلك من ثلاثة 
8 + آحدها آن‌بکون عم النفظ عن اليل فيصر تقصير الافظ 
عن ذلك العیی سببا مانعا من فهم ذلك المعنى وهذا يكون من أحد 
وجهین : ما من حص المتكلم وعيه و اما من بلادته وقلة فهمه . 
وامال الثانية أن يكون از یادة اللفظ على العنی فتصير الز بادة علة 
مانعة من ذ فهم القصود منه وهذا قد یکون من أ أحد وحجهین : ما من هذر 


لأب اسلسن البصری ۳۷ 


التکلم وإ ثاره و ما لسوء ظنه بفهم سامعه . واسلال الثالئة أن یکون 
لمواضعة یقصدها المتكلم بكلامه فاذا لم يعرفها السامع لمهم معا تما فآما 
تقصير اللفظ وزیادته فِن اللأسباب الخاصة دون العامة لأنك لست تجد 
ذلك عاما فى کل كلام وإا تجده فى بعضه فان عدلت عن الكلام المقه 
إلى الكلام الستوفی وعن الزائد إلى الکای آرحت نفسك من تکلف 
ما يكدر خاطرك وإن أقت على استخراجه اما لضره رة دعتك إليه عند 
إعواز غيره أو خية داخلتك عند تعذر فهمه فانظر ف سيب الزيادة 
والتقصير فان كان التقصی لصر والز بادة مدر سبل عليك استخراج 
المعنى مته لأن ما له من الکلام محصول لا جوز أن یکون الختل منه 
أ کثر من الصحیح وال کثرعل الاقل‌دلیل .و ان کانت زيادة اللفظط 
على المعنى لسوء ظن‌التکلم بفهم السامع کان‌استخراجه آسپل .وان كان 
تقصیر اللفظ عن المعزى لسوء ةذ الصو را صعب الذمورحالا وا هدها 
استتخراجا لان ما م يفهمه مكامك فآأنت م ا أبعد إلا أن تکون 
بفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبه باشارته على استنباط ما جز عنه 
واستخراج ما قصر فيه فتکون فضيلة الاستیقاء لك وحق التقدم لد . 

و آما الواضعة فضربان عامة وخاصة . فآما العامة فهی مواضعة 
العاماء فما جعلوه أثقايا معان لا جستغنی المتعلم عنها ولا یقف على معنی 
کلامیم إلا مها کا جل العکسون ابلواهس والاعراض والاجسام 
ألقابا وضعوها لعان اتفقوا علا ولست تجد من العلوم علما يلو من 
هذا وهذه المواضعة العامة شسمی عرفا 

وأما انفاصة فواضعة الواحد يقصد بباط نكلامه غير ظاهره فاذا 
كانت ق‌الکلام كانت رعا وان كانت ف‌الشعر كانت لغزا. فآما الرهن 
فلست ده ىعم معنوی ولا كلام لغوى و إ عا يختص غالبا بأحد شيئين 
ما عذهب شنح يفيه معتقده و يجعل الرمن سببا لتطلع التفوس اليه 


۳۸ آدب الدنيا والدين 


واحتال التآو يل فيه سبیا لدقع التيمة عنه وإما لم) يدعى أربايه أنه 
عم معوز وأن إدرا که يديع معج زكالصنعة التى وضعها أريابها اسما لعلم 
الکمیاء فرمزوا ,أوصافه وأخفوا معاتيه ليوهوا الشح به والأسف 
عليه خديعة للعقول الواهية "والاراء الفاسدة . وقد قال الشاعس : 
منت شيا فا كثرت الولوع به وحب شىء الى الافسات ما منعا 

ثم لیکونوا برآء من عهدة ما قالوه اذا جژب ول وكان ما تضمن هذين 
التوعين وأشياههما من الرموز معنى عدا وعلما مستفادا نلرج من 
الرمن انلفی" الى العام اللي" فان أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم 
لا لتفق على ستر سل و اخفاء مفيد ٠.‏ وقد قال زهير : 

الستر دون اما حشات ولا يلاك دون اتخير من ستر 

ورعا استعمل الرصل من الکلام فيا يراد تفخیمه من‌العانی وتعظیمه 
من الألفاظ لیکون أحلى ف الفلوب موقعا وأجل فى التفوس موضعا 
قيصير بالرمن سائرا وق الصحف علدا کالذی حک عن فثاغورس 
فى وصایاه للرموزة أنه فال : احفظ ميزانك من الندی وآوزانك من 
الصدی يريد عفظ الميزان من الندی حفظ الاسان من انلنا وحفظ 
الگوزان من الصدى حفظ العقل من‌اضوی قصار بهذا ازمل مستحستا 
ومدقنا ولو قاله بالافظ الصر يح والعنی الشصیح لا سار عنه ولا استحسن 
منه وعلة ذلك أن العجوب عن الأفهام کاشجوب عن الأبصار فا 
يحصل له ف النفوس دن التعظیم وق القلوب من التفخيم وما ظهر منها 
فم تحب هان واس ترذل وهذا إا یصح أسعملا وه فيا قل وهو 
باللفظ الصريح مستقل . فاما العلوم المنتشرة التى تطلع التفوس اليا 
فقد استغدت بقوة الياعث علا وشدة الداعى إلا عن الاستدعاء الا 
برمن مستحل ولفظ مسستغرب بل ذلك میتفر عنها ا ف الاشعنال 
پاستیخراج رموزها من الابطاء عن دركها وتصور معانیب) فهذا حال 
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الرس . وآما اللغز فهو تحتی أهل الفراغ وشغل ذوى البطالة ليتنافسوا 
ف تباین قراشهم و یتفانعروا فى سرحة خواطرهم فيسعكدوا خواطر 
قد موا صعتها فيا لا جدى تفعا ولا هيد عذا فهم کاحل الصراع 
الذين قد صرفوا ما متحوه من ن صحة أجساههم الى صرا ع کدود بصرع 
عقوطم ومد أجسامي م لا يكسيهم مدا ولا جدی عليهم تفعا نظن 
الى قول الشاعس : 
رجل مات وخلف رجلا ابن أم ابن أبى آخت أبيه 
مه أم خض آولاده وأا خت بق عم آخیسسه 
آخبری عن هد نالبيتين وقد رقعك صعو به ما تضمناه من السوال 

إذا استكلاك الفك فى استخراجه فعلمت أنه آراد متا خلف أبا وزوجة 
وعما ما الذی أفادك من‌العا لم ونفی‌عنك ۰ ب ا 
مااكنت جاهلا من قبله ولو أن 5-00 لك السؤال فأتحر ما قدّم 
وقكم ما ای لين به قبل سد حدم الیل اللأقل 
وقد كددت نفساك وأتعيت خاطرك ثم لا تعدم أن , رد عليك مثل هذا 
مما تجهله فتكون فيه کا كنت قبله + اصرف ماك ان د هق 
علوم النوى وتکلف البطالين فقد روى عن النى صل اته‌علیه وسلم أنه 
قال : دمن حسن إسالام المرء رکه ما له يعنيه» . ثم الجعل دا منّالله 
به عليك من دة القريحة وسرعة اتفاطر مصروفا الى علم ما يكون إنفاق 
خاطرك فيه مذخورا وكد فكرك فيه مشكورا ٠.‏ وقد روى سعيد بن 
أبى هند عن ابن عباس رضى ۱ لله علهما قال : قال رسول الله صلى آنته 
عليه وسام : . « نعمتان مغبون فييما كثير من الناس الصحة وا 
ونحن نستعيذ بالته من أن نفین فضل تعمته علینا ونجهل نفع احسانه 
آلینا وقد قبل فى منور اج : من الفراغ تکون الصبوة . وقال 
بعض الیلغاء : مر آمضی بومه فى غير حق قضاه أو فرض آذاه 
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أو عد أثله أو جمد حصله أو خير أسسه أو علم افتیسه فقد عق يومه 
وظلم نفسه . وقال بعض الشعراء : 
لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسياب اليلاء من الفراغ 

فهذ! تعليل ما فى الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حتی 
نرج با الاستيفاء الى الاطالة والكث ف الى الاعغاضص 

وأما القسم الثانى وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعلة 
قالمعنى المستودع فلا خلو حال المعنى من ثلاثة أقسام : إما أن يكون 
مستقلا بنفسه أو يكون مقدّمة لغيره أو بكو نتيجة من غيره . 
فآما المستقل بنفسه فضربان جلى وختی فاما ابل فهو دسبق ال فهم 
متصوّره من ول وهلة ولیس هذا من أقسام ما شکل على ذى تصوّر 
وأما اتلفی فيحتاج فى ادرا که الى زيادة تامل وفضل معاناة لينجل 
عما أخفى و يتكشف عا أمض و باستهال الف فيه يكون الارتياض 
به و بالارتياض به سهل منه ما استصعب و یقرب منه ما بعد 
فان للر ياضة بحراءة وللدراية تأثيرا . وأما ما كان مقدءة لغيره فضر بان 
آحدها أن تقوم القدمة بتفسها ون تعدت الىغيرها فتکون کالستقل 
بنفسه ق تصوره وفهمه و إن كان مستدعیا لنتیجته والثانی أن یکون 
مفتقرا الى نتیجته فیتعذر فهم المقدّمة الا عا بتیمها من النتیجة لأنها تکون 
بمضا وتبعيض المعنى آشکل له و مضه لایغیی عن کله ۔ وأما ماکان 
نتيجة لغيره فهو لا يدرك الا بأوّله ولا تصور على حقيقنه الا عقدمته 
والاشتغال به قبل المقدمة عناء و إتعاب الفک فى استنباطه قبل قاعدته 
أذى . فهذا يو تعليل ما فى المعاتى من اللأسياب الانعة من فهمها 

وأما القسم الثالث وهوآن یکون السبب الاتع لعلة ف المسجمع فذلك 
ضربان أحدهما من ذاته والثانى من طارئ عليه . فآما ما کان من ذاته 
فیتنوع نوعين آحدها ما کان‌مانعا من تصورالعیی وفیمه والثانی‌ما کان 


لأبى الحسن البصرى ٤١‏ 
مانعا من حفظه بعد نصوره وفهمه فاماً الانع من تصور العیی وفهمه 
فهو البلادة وقلة الفطنة وهو الداء العياء . وقد قال بعض الکاء : إذا ققد 
العام الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر الى الک احتياجه 
وليس لمن إلى به إلا الصبر والاقلال لأنه على القليل أقدر و بالصير أحرى 
أن نال و بظفر. وقد قال عض الذكاء : قدم لاجتك بعض لاجتك 
وليس يقدر على الصير من هذه حالته الا أن کون غالب الشهوة بعيد 
الممة فيشعر ةلبه الصبر لقوّة شپونه و يكلف جسده احتال التعب لبعد 
همته فاذا لاح له المعنى عساعدة الشهوة أعقبه ذلك الماح الملین ونشاط 
EE‏ رس عله كل عسیر. وقد روى عن التى 
صلی انتدعليه وسل أنه قال : «لاتتالون ماعبون إلا بالصر على ماتکهون 
ولاتبلغون ماتهوون إلابترك ماقشتهون »وقيل فى منتورا لك : أتعب قدمك 
فك من تعب قدمك وقال بعض البلغاء : إذا اشتد الکلف هانت الکلف 
وأنشد بعض أهل الأدب لعل بن أي طالب کرم الله وجهه : 

لا تعیجزن ولا تدخلك مضیجرة فالتجح ملك بس العمجز والضبجر 

وأما الانم من حفظه بعد تصوره وفهمه فهو النسیان اسلادث عن 
غفلة التقصير و إهمال التوای فينبغى أن بل به أنستدرك تقصبره بكثرة 
الدرس و بوقظ غفلته بادامة النظر فقد قیل : 0 ن يدرك العام * ن لايطيل 
درسه و یک نفسه وكثرة ارس کر 0 إلا من يرى العم مغنا 
پم یربا بل سم الترس ار حة العلم ویتفی عنه 
معترة ابلهل فات نيل العظیم بام عظيم وعلى قدر الرغبة یکون الطلب 

و سب الراحة یکون التعب وقد قيل : علة الراحة قله الاستراحة . 
وقال بعض! لکاء: أ کل الراحة ما کانت عن كد اسب ای ماکان 
عن ذل الطلب وری استتقل ااععلم الدرس والفظ واتکل بعد فهم 
العا على الرجوع إلى الکتب والمطالعة فما عند افاجة فلا يكونت 
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إلا کر ن أطلق ماصاده ثقة بالقدرة عليه بعد لا منه فالا 'نعقبه الثقة 
لاجلا والتفر بط إلاندما وهذه حال قد يدعوا ها أحد ثلاثة أشياء : 
إما الجر من معاناة الحفظ وعراعاته وطولٌ الكمل ف التوفر عليه عند 
نشاطه وفساد الرأى فعز يته وليس يعلم أنالمّجور خائب وأنالطويل 
الكمل مغرور وأن الفاسد الرأى مصاب والعرب تقول فىأمثاها : حرف 
ق‌قليك خير من ألف فکتبك وقالوا : لا خير ىعم لا بعبر معك الوادی 
ولا بعمر بك النادى وآتشدت عن الربيع لاشافعی رضى الله عنه : 


عامى معى یا عمت بتبصنی قلبى وعاء له لابطن صندوق 
إن کنت ف البيت كان العل فيه می أوكنت ف السو قكان العف السوق 
ور عا اعنیی المتعلم با لفط من غير تصوّر ولا فهم حتی بصیر حافظا 
لألفاظ العانی قها بتلاوتا وهو لا یتصورها ولایفهم ما تضمنته بروی بغير 
روية و تبر عنغير خبرة فهو كالكتاب الذی لایدفع شبهة 000 
وقد روى عن النيى صلی الله عايه وسام أنه ور هی ز سس 
وهمة العلماء ارعاية» ٠.‏ وقال أبن مسعود رضى : كونوا ا 
ولا تكونوا له رواة فقد رعوی من لا بروی ا 
وحدث اسن البصرى بحديث فقال له رجل : يا أبا سعيد عن قال : 
ما تصاع بعمن أما أنت فقد نالك عظته وقامت عليك حه . ورا 
اعتمد على حفظه وتصوره وأغفل تقييد العم فى كتبه تقة مأ استقر 
فى ذهنه وهذا خطاً منه لأن الشك معترض والنسيان طارق . وقد 
روى آنس بن مالك عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : «قیدوا 
العلم بالکاب» . وروی أن رجلا شک الى النې صل الله عليه وسلم 
اانسیان فقال له : استعمل يدك أى ۲ کتب حتى ترجم اذا قسيت الى 
ما کتبت . وقال اللخليل بن آحد اسيل ما فى ال ب راس الال 
وما فى قلبك الفقة . وقال مهبوذ : : لولا ما عقدته الکتب من تجارب 
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الاأقنين لحل مع النسسيان عقود الاخمین . وقال بعض اليلغاء : إن 
هذه الا داب نوافر تن عن عقل الگذهان فاجعلوا الکتب عنبا ساة 
والأقلدم لما رعاة. وأما الطاری فنوعات : أحدها شببة تعترض العیی 
فتمنع هن تصوره وتدفع عن إدراك حقیقته فینبقی أن يزيل تلك الشبهة 
عن نفسه بالسؤال والنظر ليصل الى تصور المعنى وإدراك حقيقته . 
ولذلك قال بعض العاماء : لا تخل قليك من المذا كرة فتعود عقها ولا تعف 
طبعك هن المناظرة فتصير سقيا وقال يشار بن برد : 
شفاء العمى طول السؤال و إا دوامالعمى طول السکوت على اهل 
فک ساتلا عا عناك قافا دعيت آخا عقل لتحت بالعقل 

والتانی أفكار تعارض الخاطر فتذهل عن تصور المعنى وهذا سیب 
قلما يعرى هنه أحد لاسما من انسطت آماله واتسعت أمانيه وقد 
يقل فيمن لم يكن > قىغير العلم أرب ولا فیا سواه همة تان طرأت على 
الاسان لم يعهدر على مكابرة تفسه على الفهم وغلية تلبه على التصوّر 
لأن القاب مع الاك'ه آشت نفورا وأبعد قبولا وقد جاء فى الأثر بان 
القلب اذا ا کرہ عمى ولكن يعمل ف دقع ما طرأ عليه هن هم مذهل 
أو مكر قاطع لیستجرب له القلب مطيعا . وقد قال الشاعس : 

وليس عفن ف المودة شافع اذا لميكن بي نالضلوع شعیع 

وقال بعض الكجاء: إن هذه القلوب تنافرا كتنافر الوبحش فتألفوها 
بالاقتصاد فى التعليم والتوسط ف التقديم لتحسن طاعتا ويدوم تشاطها 
فهذا تعليل ما ف المستمع من الأسياب المائعة من فهم المعانى . وهاهتا 
قسم رابع عنع من معرفة الكلام وفهم معانية ولكنه قد يعرى من بعض 
الكلام فلذلك لم بدخل فى جملة أقسامه وم فس تجز الاخلال بذكره 
وهو الط لآن من الكلام ما كان مسموعا لا يحتاج فى نهمه الى تأمل 
انلط به والمانع من فهمه هو على هاذكنا من آقسامه ومنه ما کان 
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مستودعا با لاط محفوظا بالابة مأخوذا با لاستخراجح فكان اللحخط حافظا 
له ومعیرا عنه . اقلروت خ ا جيك امن رو قدصي فىقوله تعالى : 
« أوأثارة من علم » قال ۱: لبط . وعن شحاهد ففقوله تعالى : « وی الحكة من 
إيشاء ومن يؤت اسلکة فقد أوتى خيرا كثيرا» يعنى انلط والعرب تقول : 
الط آأحد اللسانین وحسته احدی الفصاحتين . وقال جعفر بن حى 
انلط معط الکة به يفصل شذورها وینظم متثورها . وقال ابن القفع : 
اللسان مقصور على القريب اضر والقام على الشاهد والغائب . وقال 
حكيم إلروم : اللاط هندسة روحانية و إن ظهرت بالة جسمانية . وقال 
کی العرب el TT‏ > واختلف 
فى أقل من کتب الط فد 5 کب الشحبار أن 7 نكسب ادم 
عليه السلام کب سائر الکتب قبل موته بثلائة ستة طن تم طبخه 
فلہا غرقنت کک أيام نوح على نبینا وعلیه السللام بقیت الکابة 
فآصاب کل قوم اہم و بق الاب العری إلى أن خص الله تعالى به 
اععیل فأصابه وتعلمها . وحک ابن قتيية أن أقل من کتب إدريس 
على نبینا وعلیه السلام وکانت العرب تعظم قدر اتاط وتعده من أجل 
نافع حتى قال عكرمة : بلغ فداء أهل بدر أر بعة "لاف حت أن ارجل 
ليفادى على أنه بعلم اتفط لما هو مستقر ف تفوسهم دن عظم خطره 
وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره . وقد قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه 
وسلم : «أقرأ ور بك ال كرم الذى عم بالةلم » فوصف تفه دعر ر بالقم 
کا وصف نفسه بالکم وعد ذلك من نعمه العظام ومن آبانه السام 
ی فقال سبحانه وتعالن : «ت والفلم کک 
فآقسم بالقلم چا آقسم با يخط بالق . واختاف فأقل من کتب 
ا الحا أن أوّل من کتب ۳ آدم عليه الالام ثم ار 
بعد الطوفان إ“معيل على نبينا وعليه السلام . وحی ابن عباس رضى 
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الته عنهما أن أقل من‌کتب بها ووضعها اععیل عليه السلام على لفظه 
ومنطقه . وحی عروة بن الزبير رضى الله عنه أن أقل من کتب ہا 
قوم من الأوائل آساژم آبجد وهوّز وحطی وکلین وسعفص وقرشت 
وكانوا ملوك مدين . وحكى ابن قتيبة فى المعارف أن أقل من کتب 
بالعر یی ساس بن رة من اهل النبار ومن الأتبار انتشرت ۰ وحی 
المدائ أن آول من کتب بها ساحس بن عسة وأسل بن سدرة وعاصس 
أبن جدرة هرام وضع الصور وأسلم قصل ووصل وعاص وضع الاعهام . 
ولا كان الط بهذه الخال وجب على من آراد حفظ العم أن يعنى 
بأعسين : آحدهما تقوم المروف على أشكاطا الموضوعة لطا والثاى ضبط 
ما اشتبه منها بالتقط والأشكال الميزة لما ثم ما زاد على هذين من تحسین 
الط وملاحة نظمه فاغاهو زيادة حذق بصنعته وليس شرط فى حعته . 
وقد قال على بن عبيدة : حسن الط لسان اليد ومجة الضمير . وقال 
أبو العباس البرد : رداءة الفط زمانة الأدب . وقال عبداحميد : البيان 
فى اسان والينان . وأتشدنى بعض أهل العلم لحد شعراء البصرة : 

اعذر أخاك علىرداءة خطه واغفر نذالته لودة ضبطه 

واعلم بأناتخط لي سيرادمن ‏ ترکییسته الاتبین معط ه 

فاذا آبان عن العانی میک تحسينه الا زيادة شرطسه 

وجمل ما زاد على الط الفهوم من تصحیح اسفروف وحسن الصورة 

عمل ما زاد على الكلام المفهوم من خصاحة الألفاظ وححة الاعراب 
ولذلك قالت‌المرب : حسن الفط إحدى الفصاحتين Es‏ لا عدر من 
أراد التقتم 2 ال کلام آن بطرح الفصاحة واللاعراب وان فهم وأفهم 
كذلك لا يعذر من آراد التقتم فى الط أن یطرح تصحیح اروف 
وتحسين الصور و إت فهم وأفهم . ور عا تقدّم بانلط من كان الط أجل 
فضائله وأشرف خصائله حتى صار علما مشہورا وسيدا مذكورا غير 
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أن العاماء آطرحوا صرف الممة إلى تحسين اللخط للأنه شغلهم عن العلم 
و يقطعهم عن التوفر عليه ولذلك تجد خطوط العلماء فى الأغلب رديكة 
إلا من أسعده الفضاء وقد قال الفضل بن سمل : من سعادة المرء أن 
يكون ردىء الط لو أ الزمان الذى يفنيه بالكابة شغله با لفط 
والتظر وليست رداءة انلط هی السعادة واا السعادة أن لا يكون له 
صارف عن العلم وعادة ذى الط السن أن يتشاغل سین خطه عن 
العلم فن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدا و إن لم تكن رداءة الط 
سعادة . واذا كان ذلك كذلك فقد بعرض لاط اشاب کتع من قراءته 
ومعرفته کا يعرض للكلام أسباب تع من‌فهمه وحصته واللأسياب المائعة 
من قراءة انلط وفهم ما تضمنه قد تكون من انية أوجه : (الوجهالأقل) 
إسقاطه ألعاظا من اثناء الکلام يصير الباق بها مبتورا لا یعرف استخراجه 
ولا يهم معناه وهذا يكون اما من سو الکاتب آومن فساد تقله وهذا 
يسبل استنباطه على من كان مستاضا بذلك النوع فيستدل بمواشی 
الكلام وما سار منه على ما سقط أو فد لا سما اذا قل لشت الكلة 
تسعد عى ما يايها ومعرفة المعنى توضع عن الكلام المترجم عنه فآما م نكان 
قليل الارساض بذلك النوع فاته يصعب عليه استتياط الع منه 
لاسما !ذا كان کشا لگند يمتاج فى فهم العا لمعاتى الى الفکة والروية فيا قد 
ستیخرجه بالكانة فاذا هو لم یعرف عام الكلام المترجم عن المعني قصر 
فهمه عن درا که وضل فکه من‌استنباطه (و e‏ ألفاظ 
ف أضاء الکلام شكل بها معرفة الصحيح غير الزائد من معرفة السقیم 
الزائد فيصير الكل مشكلا وهذا لا یکاد بوجد کشا الا آت. بقصد 
الكاتب تعمية کلامه قيدخل فى أثنائه ما عنم من فهمه فيصير ذلك 
رمن! يعرف بالمواضعة فاما وقوعه سوا فقد يكون بالكامة والكنعين 
وذلك لاعنع من فهمه على المرتاض وغيره (والوجه الشالث) إسقاط 
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حروف هناثناء الكاہة عنم من استخراجها على الصحة وقد يكون هذا 
تارة من ال قل زره عن خی ای تاه ةا َو ول فيه كالقول 
فى الوجه الأول (والوجه الرایم) زيادة حروف ف آثناء الكامة شكل پا 
معرفة الصحیح من حروفها وهذا يكون تارة من سبو الكاتب فيقل 
ولاعنع دن استخراج الصحییح و يكون تارة لتعمية ومواضعة يقصد بها 
الکاتب إخفاء خی‌ضه فیک رکالتراجم و یکون القول فيه کاتمول غالوحه 
الا (والوجه اللامس) وصل ۳۳ المفصولة وفصل اروف 
الوصولة فیدعو ذلك إلى الاشکال لأن الکلمة نيه عليبا وصل حروفها 
و يمتح فصلها من مشاركة غيرها فا كان ذلك من سبو قل قسهل 
استسخراجه و إن كان ذلك من قلة معرفة بانط أومشقا قسبق به اليد كثر 
فصعب استخراجه إلا على المرتاض به . ولذلك قال عمر بن انلطاب 
رضى الله عته : شر الككابة المشق 6 أن شر القراءة اشسذرمة ون كان 
للتعمية والرمن لا يعرف إلا بالمواضعة (والوجه السادس) تغییر اروف 
عن اا وإبداها آغیارها حتى بکتب الحاء على شكل الباء والصاد 
۳ الراء وهذا يكون فىرموز التراجم لا يوقف عايه إلا بالمواضعة 
إلا لمن قد زاد فيه الذكاء فيقدر على استخراج المعمى 1 السابع) 
ضعف الفط عن تقوم الخروف على الأشكال الصححة ة و اشاتب! على 
اللأوصاف اللقيقية حتى لا تكاد اسطروف تاز عن أغيارها حتق تصير 
العين الموصولة كالفاء والمفصولة لاء وهذا يكون من رداءة انلط 
وضع اليد واسسخراج ذلك مکی بفضل العأناة وشدة التأمل وإ 
كان ریا أضجر قارئه وأوهى معانیه . ولذلك قيل : إن انلط السن 
يزيد الق وضوحا (والوجه الثامن) إغفال النقط والأشكال التى تيز 
بها الذروف المشتبهة وهذا أيسرأس! وأخف حالا لن من كان معیزا 
بصحة الاستخراج ومعرفة انفط لم تخف عليه معرفة اناط وفهم 
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ماتضمنه مع إغفال النقط والاشكال بل قد استقبح الاب ذلك 
ف المكاتيات ورأو. ه من تقصير الكاتب أوسوء ظنه بفهم المكاتب وکان 
استقباحهم له فىمكاتبة الرؤساء أ کش . حك قدامة بنجعفر: أن بعض 
کاب الدواوين حاسب عاملا فشكا العامل هنه إلى عبيدالته بن سليان 
وكتب رقعة بذ كر فا احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شكواه فوقع فيها 
عبيد الله بن سلمان هذا هذا فأخذها العامل وقرأها فظن أن عبیدانته 
أراد بهذا هذا إثباتا لصحة دعواه وصدق قوله کا يقال ف إثبات اش 
هو هو قمل الرقعة إلى کاتب الديوان وأراه خط عبیداش وقال له : 
إن عبيد الله قد صستق قولى وحصح ما کرت نققی على الكاتب ذلك 
وأطيف به على کاب الدواوين فلم يقفوا على عس‌اد عبيد الله فر إليه 
ليسأل عن عساده فشدد عبيدالله الكلمة الثانية وكتب تتا والله المستعان 
' استعظاما منه لتقصيرهم فى استخراج ماده حتى احتاج إلى بانته 
بالشكل فهذه حال الاب فى ا اعجام المكاتيات بالتقط 
والاشکال فاما غير الکاتبات من سار العلوم فلم روه قبیحا بل استحسنوه 
لاسها فى کتب الأدب ای يقصد بها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية 
مخارجها مثل كسب التحو واللغة والشعر والغريب فان الكاجة الىضبطها 
بالشكى والاعجام أ كثر وهی مما سواه من العلوم يسر وقد قال الثورى: 
اتلطوط العجمة كاليرود المعلمة . وقال بعض البلغاء : إعجام انحط تع 
من استعجامه وشکله ومن اشکاژه : وقال بعض الادباء 2 
۷ قصوله فاستمجم محصوله .وکا استقبح الاب الشكل ا 
فى المكاتيات و إن کان فى كسب العلوم مستحسنا فكذلك استحستوا 
مشق انحط فى الکاتبات و ان كان ف العلوم مستقبحا وسبب ذلك أنهم 
لفرط إدلاطم بالصنعة وتقتمهم a‏ یکتفون بالاشارة و يقتصرون 
على التلوج و يروث الخحاجة إلى [ ستيفاء شروط الابانة تقصيرا ولقصد 
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ما يعتقدونه من التقتم بهذا الخال رأوا ماه عليه من سواد المداد اما 
بمیلا وعلى الفضل والتخصیص دللا . حك أن عبيد الله ين سلهان 
وأ عل تعض یا به اة فأخذ من مداد الدواة قطللاه به ثم قال : 
المداد بنا أحسن من الزعفران وأنشد : 
إعا الزعفراث عطر العذاری ومداد د اّدوی" عطر الرجال 

فهده ملد كافية فى الابانة عن الااسسیاب المانعة من فهم الكلام 
ومعرفة معانیه لفظا كان أو خطا والله وی" التوفيق 

فینیغی اطالب العلم أن يكشف عن الأسباب الانعة من فهم العنی 
لیسپل عليه الوصول اليه ثم یکون بعد ذلك ساسا لتفسه مدبرا للها 
قحال تعلمه فان للتفس نقورا .يفضى الى تقصير ووفورا يؤول الى سرف 
وقيادها عسر. وها أحوال ثلاث : لقال عدل و إنصاف وحال 2 
و اس اف وحال تقصير و اخاف . فاما حال العدل والانصاف فهی أن 
تختلف قوی النشس من جهتین متقابلتین طاعة مسعدة وشفقة كافة 
قطاعتها نع التقصیر وشفقتها ترد عن‌السرف وهذه أحد الأحوال لرن 
ما منع من التتقصير اء وما صد عن السرف مستدجم واغو إذا استدام 
فاخلق به أن ستکل . وقال بعض اللكاء : ياك ومفارقة الاعتدال فان 
المسرف مثل المقصر فى انلروج عن اليد . وأما حال الغلو والاسراف 
فهى أن نختص النفس بقوی‌الطاعة وتعدم‌قوی الشفقة فيبعثها اختصاص 
الطاعة على إفراغ ابفهد و یفضی بها إقراغ ابلهد إلى عبز الكلام فيؤديها 
مجز الکلام الى الترك والاهال فعصیر الزيادة تقصانا والريتج خسران - 
وقد قالت الحمكاء : طالب العم وعامل البرك كل الطعام إن أحذ مته 
قوتا عصمه وان أسرف فيه آنشمه ور > | کان فيه منيته كأ خذ الأدوية 
التى القصد قا شفاء وجاوزة الحت فيها السم انميت ۰ وأما حال التقصیر 
والاحاف فهى أن تختص النفس بقوى الشفقة وتعدم قوى الطاعة 
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فيدعوها الاشفاق إلى المعصية وعنعها المعصية من الاجابة فلا تطاب 
شاردا ولا تقبل عائدا ولا تحفظ مستودعا ومن لم يطلب الشارد و يقبل 
العائد و عفد المستودع فقد الوحود وم جد المفقود ومن فقد ما وجد 
فهو مصاب عزون ومن لم جد ما فقد فهو خائب مغبون . وقد قال بعضص 
الحكاء : العجزمع الوانى والفوت مع التوانى . وقدیکون للنفس مع اللأحوال 
اللات حالنان مشتركان بعایة] حدی القوّتين فيكو لانفس طاعة و إشفاق 
وإحداهها آغاب م بن‌الگتری فان کانت الطاعة أغاب كانت إلى الوفور 
الاوز أميل و ان كان الاشغاق أغلب كانت الى التقصير آقرب فاذا 
عرف من نفسه قدر طاعتها وشير منبا کنه إشفاقهاأ راك مره اه 
على أحمدحالاتها ٠‏ وقد آشار إلى ماوصفتا من حال الا 

لکل آمرىّ تسان نفس کر عة وآحری يعاصيها الم و يطيعها 

ونفسك‌من تفسياك تشفع للندى إذا قل من أحرارهنٌ شفيعها 

فان آهمل سیاستها وأغفل ریاضتها ورام أن ,آخذها بالعتف و یقهرها 
بالعسف استشاطت افرة وت معاندة فلم تقد إلى طاعة ولم تتکف 
عن ا اقا ماري ۱ سم 

إذا زيحرت وجا زدته علقا ‏ وکت النفس منه فى تماديها 
فعّد عليه اذا ماتفسه حمحت ‏ باللين منك فات اللين يثنيها 

فاذا استصعب عليه قياد تقسه ودام منه نمور قليه مع سسياستها 
وفعاناة:ز اها رها عامجا ما نها بعد الس در وقد رق 
عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : «زن القلب يموت ویمیا واو بعد 
حين» . وقال ابن مسعود : للقلوب شهوة و اقبال وفترة و ادیارفا توها 
من قبل شهوتها ولا تاتوها من قبل فترتها ٠‏ وقال الشاعس 

وما سمى الانسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أ 
وأما الشروط التى يتوفر بها عل الطالب م الراغب 
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مع ما بلاحظ به من التوفیق وعت به من العونة فتسعة شروط : (الاوّل) 
العقل الذی يدرك به حقائق الأمور (والشانی) الفطنة التى بتصور بها 

وامض العلوم (والتالت) الذكاء الذى يستقر به حفظ ما تصوره وفهم 
ماعامه (والرابع) الشهوة التى يدوم ا الطلب ولا يسرع ال الملل 
(واتلامسی) الا کسفاء عادة تایه عن کاب الطلب (والسادس) الفراغ 
المذهلة من‌هسوم وأشغال وأمراض (والتامن) طول العمر وافساع الدة 
لينتهى بالاستکثار الى عساتب الکال (والتاسع) الظفر بعالم تيح بعلمة 
ميأت فى تعليمه . فاذا استکل هذه الشروط التسعة 00 سعد 5 
وآجح متعلم ٠.‏ وقد قال الاس‌کندر : يحتاج طالب العام الى : مخ 
وجدة وقرحة وشهوة وقأمها ف انامس معام نام 


(قصل) وساذ کر طرفا مما بتآةب به المتعلم و UR‏ اعم 
أن لاتعار ف زمان سه ماعا ونژلاد ا غم 5 نتركهما حمر 
لکن الغلق اھا 1 لم يظير مكنون عله و وأ شدئل لد تعد بسي لادامة صسعره 
و باظهار د ونك کول الما ندة وباستدامة سره کون الا کار ۰ 
وقد روى معاذ عن التی صلل التمعليه وسار أنه قال : «لیس من أخللاق 
الؤمن الملق ال و فى طلب العلم » ۰ وقال دات عاس رضی ألله 
عنهما : ذللت طالبا قعززت مطلوبا . وفال سالک : من لم تمل 
ذل التعلم ساعة بق فى ذل الهل أبدا ٠‏ وقال بعض حكاء الفرس : إذا 
قعدت وأنت صخر حيث تحب قعدت وأن تكبير حیت ل" حصب . 
مم یعرف له قضل علسه ولیشک له ميل فعله « فقد روت عاسة 
رضی ألله عتا عن التي صلی الله علية وسلم آنه قال + «عن وقر عا 
فقد وقر ريه » . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لا يعرف 


فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل . وقال بعض الشعراء : 
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إن المعلم والطبیب کلاما لایتصحات اذا هما لم یکرما 
فاصير لدائك إن جقوت طبیبه واصير لهلك إن يحفوت معلما 
ولاعنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له و إن كان العالم خاملا فان 
العلماء بعامهم قد استحفوا التعظيم لا بالقدرة والمال . وأتشدنى بعض 
أهل الآدب لأبى بكر بن دريد : 
لا محقرن عالما و ان خاقت أثوابه فى عبيون رامقه4 
وانظر إليه بعين ذى آدب مهنب الرأى فى طرائقه 
فالمسك بينا تراه متهنا بفهر عطاره وساحقه 
حت تراه فى عارضى ملك وموضم التاج من مفارقه 
وليكن مفتدیا ببم فرضى- أخلاقهم متشبها بهم فى بجبيع أفعاطم ليصير 
شا آلما وعليها ناشئا ولا خالمها مجانبا. فقد قال الننى صلى لته عليه وسلم 
«خيارشبابم المتشہون شيوخ وشرارشيو خم المتشبهون بشبایح» . 
وروی عن اين عر رضى الله عنهما أن التى صل الته عليه وسلم قال : 
«من نشبه بقوم فهو منهم» : وأنشددن بعض آهل الدب لذبى بکر 
أبن دريد 3 
العالم العاقل ابن تفه أغناه جتس عامهعن جتسه 
كن ابن منشئت وکن‌مودبا فانم ا السرء خضل كيسه 
ولیس من تمه لغسيره مشل الذی تکمه لنفسد 
ولیحدر المتعط لم التبسط على من یعامه و إن آ نسه والادلال عليه وان 
تقدمت صصبته . فقد قیل لبعض الکاء: من آذق‌الناس؟ فقال : : عم 
يحرى عليه حک جاهل . وکست رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية 
من السبى فقال شا : من أنت فقالت : بنت الرجل الحواد حاتم فقال صلى 
الله عليه وسام : « ارحموا عن يزقوم ذل أرحموا غنيا افتقر ارجوا عافا 
ضاع بيت الهال » ۰ ولا يظهر له الاست‌کفاء منه والاستختاء عنه إت 
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فى ذلك كفرا لتعمته واستخفافا بحقه وری) وجد بعض المتعلمين قوّة 
فى فسه لمودة ذ کائه وحدة خاطره فقصد من یعلسه بالاعنات له 
والاعتراض عليه إزراء به وتبكيتا له فيكون كن تقتّم فيه المثل السائر 
لأبى البطحاء : 
أعلمه ارماية کل يوم فلس آشنگ ساعده رماق 
وهذه من مصائب العاماء وانمكاس حظوظهم أن يصيروا عند من 
تعسو ته مستجهاین وعنسد من قدّموه مسسترؤلين . وقال صاخ ين 
عبد الفدوس 
وان عاء أن تەم جاحلا فیحسب جهلا أنه منك أعلم 
می بياغ البنیان یوما مامه اذا كنت تبنیه وغيرك هدم ؟ 
متى ینتبی عن‌سیی م نأتى به اذا لم يكن منه عليه تنم ؟ 
وقد ر كتير من ا کاء حق العالم على حق الوالد حت قال يعضهم : 
ا قاتا للسسفاه بالسلئف وتاركا للعلاء والشرف 
آباء آجسادتا هم سیب لان جعلنا عرائض التاف 
من عل الناس کان خیراب ذاك آبوالروحلاآبوابطیف 
ولا ينيغى أن يبعثه معرفة الق له على قبول الشببة منه ولا بدعوه 
ترك الاعنات له على التقليد فيا آخد عنه قاته ر عا غالى بعض الاتباع 
فى عالهم حتی روا أن قوله دلیل ون لم ستدل ون اعتقاده جة و ان 
لم يحت يهى به الس إلى التسليم له فيا أخذ عنه و رؤول به ذلك الى 
التقصير فيا بصدر منه لأنه يحترى بحسب اجتهاد دن بأخذ عد فلا ییسد 
أن تبطل تلك المقالة إن اتفردت أو يخرج أهلها من عداد العلماء فيا 
شارکت لأنه قد لا بری طم من يأخذ عنم ما کانوا برونه لمن أخذواعته 
فيطالبهم ما قصروا فيه فیضعفوا عن إبانته و یمجزوا عن نصرته فیذهیوا 
ضائعين و یصیروا عجزة مضموفین. ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا 
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يناظر فى مجلس حفل وقد استدل عليه اتلم بدلالة صصيحة فكان 
جوابه عنها أن قال : إن هذه دلالة فاسدة ووجه فسادها أن شیخی لم 
يذكرها وما لم م یذ كره الشيخ لا خير فيه فآمسك عنه السعدل تعجبا وگن 
شيخ هکان معتثيا وقد حضرت طائفة رون فيه مثل ها رأى هذا ااهل 
ثم أقبل المسعدل عل وقال لى : والله لقد أ-فمنى يله وصار سائر التاس 
المبرئين من هذه الطهالة من بين مستهزی ودتعجب ومستعيد باه من 
جهلهغرب فهل رأ تكذلك عاما أوغل فى الیل وأدل على قلة المقل 
وإذاكان المتعلم معتدل الرأى فيمن يأخذ عنه متوسط الاعتقاد فيمن 
بتعام دنه حیی لا حمله الاعنات عل اعتراض المبكتين ولا برعته الغلو 
على تسلیم المقلدين بر المتعلم دن المذمتين وسل العالم من‌اطیجتتین ولیس 
كثرة السؤال فما آلتبس إعناتا ولاقبول ماصع فالنفس تقليدا . وقد روى 
SES‏ سس :د العم خزائن فتاه اڏوا ل قاسألوا 
رحمک اه فاا یو جرف العلم ثلاثة القائل والمستمع والآخذ» . وقال 
عليه الصلاة والسللام : بدهلا سآلوا اذا لممبعلموا فاتما شفاء العی السؤال» 
قامس بالسؤال وحت عليه . ونهى آاتحرين عن السؤال و ز حرعنه فقال 
صلی الله عليه وسام : «أنها م عن قيل وقال وكثرةالسؤال و إضاعةالمال» ٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ابا كم وكثرة السوال فاا هلك من قبلع 
بكثرة السوال» ولیس هذا مالفا الأول وانما) آم بالسژال من قصد 
به علم ما جهل ونبى عنه من قصد به إعتات ما سمح واذا كان السؤال 
ف‌موضعه أزال الشكوك ونفی الشببة ۰ وقد قيل لابن عباس رضىىالته 
عنهما :بم نلت هذا العلم قال : بلسان سول وقلب عقول ٠‏ وروی ناقع 
عن این مر رضى الله عنهما أن التي صل الله عليه وسلم قال : «حسن 
السؤال نصف العلم» . وأنشد البرد عن أبى سليان الغتوى : 
فسل الفقيه تكن فقيها مثله ‏ لا خيرف عل بغسير تدبر 


لأبى الحسن البصرى هه 


واذا تعسرت الأمور فأرجها وعليك بالااس الذى لم بعسر 
ولیأخذ المتعلم حظه من وجد طلیته عنده من یه وخامل ولا يطلب 
الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء اذا كان التفع 
بغيرهم آعم الا أن ستوى التفعان فيكون الخد عمن اشنم, TT‏ 
0 آول كن الا تساباليه أجل وال أخذ عنه أشبر. وقد قال الشاعس 
ذا أنتلم يشهرك علمك لم تمد لعلمك محلوقا دن الناس شيك 
0 العلم الذى قد حلته ‏ أتاك له من حجتنيه واه 
واذا قرب منك العام فلا تطلب ما بعد واذا سول من وجه فلا 
تطلب ما صعب واد 1 تم من رنه وله تطلب من 7 ره فان 
Te‏ اعم فا ريرك الشميل ماه 
والانتقال من امخبور إلى غبره خطر وقد قال على بن آي طالب رضی 
أله عنه > عقیی السق مضره وا وانتعسف لا تدوم له #سمره وقال بعضص 
الکاه : القصد آأسپل من التعسف والکف ادج من التکاف ورعا 
یتبع الافساث من n a‏ عن قرب هیده مات 
احتقارا لمأسهل عليه واتتقل الى من لم ره مللا لمن خبره فآلا یدوا ۸ 
بو با ولا بظفر بط‌ئل وقد قالت العرب ف آمتاشا : العالم #الكية 
لاتری عالا سل بقوم ا e‏ الوا 
قلما توجد السلامة والصحة مموعتين نی اسان 
فاذا حلا مكانا عقا فهما قالنفوس معشوقتان 
هذه مک العزيزة بیت الله سى ها انز 
وترى أزهد البرية فى الج لما أهلها لقرب المكار. 
(فصل) فاما ما يحب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق الى بهم 
أليق وم آلزم فالتواضع وجانبة السجب لأن التواضع عطوف والعجب 
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متفر وهو بکل أحد قبیح و بالعاماء قبح لأن الناس بهم یقتدون وکتیرا 
ما يداهلهم الاعیاب لتوحدهم بفضيلة العلم ولو تیم نظروا حق النظر 
وعملوا عوجي العلم كان التواضع بم أولى ومحانية العجب بهم آحری 
لأن العجب تقص بنافى الفضل لاسما مع قول الى صلى الته عايه 
وسام : د إت العجب ليا کل المسنات > تا کل التار المطب» فاد ی 
ما آدرکوه من فضيلة العلم عا لقهم من نقص العجب . وقد روی 
عبدالله ر SANE‏ 
قليل الم لم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء علا إذا عبداته عن وجل 
تك له جهلا اذا جب برأيه . وقال رين اتللطاب رصى الله 
: تعاموا العلم وتعاسوا للعلم السكينة واكم وتواضعوا لمن لتعلموث 
منه لیتواضع لک من ليوف وله رامین بایغ اا له شوج 
ا ٠‏ وقال بعض السلف : من اک 
ومن تواضع 0 رفعه الله به . وعلة إعجابهم انصراف نظرهم الى لى كثرة 
من دونهم د ن اهال وأ نصراف نظارهم عمن فوقهم من العاماء فانه ليس 
متناه ق العا د الا ودين هو اه 
بشر . قال الله 'تعال : « رقع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم » 
يعنى ف العلم ۰ قال آهل التآو بل : يعنى فوق كل ذى عل من حو أعلم 
مته حت ينتبى ذلك الى الله تعالى . وقيل لبعض اش من يعرف 
كل العام فال : کل الناس . وقال الشعبى ما رات سنن انا أن الى 
رجلا آعلم منی إلا لقيته لم یدک الشعبى هذا القول تفغسيلا لنفسه 
فيستقبح مته و ها ذ کره تعظليا للصلم عن أن يحاط به فينيتى لمن عم 
أن لر الى همه کیا سره وی من عت ها اماد 
وقد قيل فى منثور المج : إذا علست قلا تفكر ف كثرة من دونك من 
ابلهال ولكن انظر الى من فوقك من العشاء . وأنشدت لابن العميد: 
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من‌شاء عیشا هنیتا ستفيد به فى دينه ثم ف دنیاه إقبالا 

فلينظرت الى من فوقه ادبا ولنظرت الى مر دونه ماله 

وقلما تعد بالعلم معجبا وعا أدركه منه مقتخرا إلا من کان فيه مقلد 
ومقصرا لأنه قد يجهل قدره وعسب أنه تال ال خول قیه کتره فآما 
من کان فيه متوجها ومنه مستكما فيو فهو بعلم * ن بعد غايته والعجز عن 
إدراك تپاته ما بصده عن العجب به وقد قال الشمي : : العام ثلاثة آشبار 
فن تال منه شبرا مخ ا أنه ناله ومن تال الث ل 
اليه تسه وعلم أنه لم بنله وأما الشبر الثالت فهمات لا بناله أحد آیدا. 
وعا أنذرك به من <الى آتی صنفعت اوح مد معت فية ما استطعت 
من کتب الناس وأجهدت فيه تسى وكددت فيه خاطرى حتى اذا 
عیدب واستکل وکدت أعب به وتصورت أل أشة الناس اضطلدعا 
بعامه حضرق وأتاق حلسی أعس ابيان فسالا عن بيع عقداه ‏ البادية 
على شروط مت از مسال ل اسف واحدة تبرت جوا 
قاأطرقت قفا وا ر قمالة > ها عوك فا ات 
جواب وأنت زعيم هذه ابلماعة فقات : لا . فقالا : واها لك وانصرفا ثم أتيا 
من تقدّمه ف العلم كتير من آصعایی فسألاه فأجاءهما مسرعا عا أقنعهما 
وأنصرفا عنه راضييت_ جوابه حامدين لعلمه فيقيت E‏ 


وحال معتيرا وای لعلى ما كنت عليه فى تلك السائل ق فكان 
ذلك زاحر تصيحة ونذ برعظلة تذلل مهما قاد النسر شش سسا جا 
العجب توقيقا منحته ورشدا! أوتيعه وحق على منترلك المج مب عا سن 


آن‌یدع التكلف ا لایسن فقد نهی الناس عنما ماح ارا ايا . 
ومن أوضم ذلك بيانا استعاذة ابفاحظ فى كاب البيان حيت يقول : 
اللهم نا نعوذ بك من فتنة القول كا نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك 
من التكلف شا لانحسن كا نعوذ بك من العجب با حسن ونعوذ بك 


۸ أدب الدنيا والدين 


من‌شر السللاطة والهذركانعوذ بك من‌شر العى والخصر ءون نستعید 
بالته تعالى مثل ما استعاذ قليس أن تکاف ما لا جسن غابة ينتبى الها 
ولا حت يقف عنده ومن کان تكلفه غير عدود فأخلق به أن يضل 
ويضل. .وقد روى عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال : «من سكل 
فأقتى بغیر عل ققد ضل و وأضل» . وقال بعض اد : من ن العلم أ أن لا تتکلم 
فیا لا تعلم یکلام من يعلم -فسبك جهللا من عقلك أن تنطق الا موی 
ولقد الى زر یادة ين ز ید حیت يقول : 

إذا مااتبی علمی تناهيت عنده آطال فأمق أو تتاهی فأقصرا 

و ری عن غائب الرء فعله كقى الفملءما غر الره عبرا 

فادا لم يكن يكن الى الاحاطة بالعلم سبیل خلا عار ات جهل بعضه واذا م 
ا بعضه عار لم يقبح به أن قول لا أعلم فها ليس بعلم - 
ور وی أن رجلا قال : بارسول الله ی" البقاع خير وأى البقاع شر 
فقال : لا أدرى حتى أسأل جبر يل . وقال على بن أنى طالب رضی الله 
عنه : وها أبردها على القاب اذا سكل آحدع فيا لا يعلم أت يقول الله 
أعلم و ان عاد من صف أن + | بعلم فيا لا بعلم قايل . وقال عبد الله 
اين عباس رضی الله عنهما : اذا ترك العام قول لا آدری آصییت مقاتله . 
وقال بعض العاماء : هلك من ترك لا آدری وقال عدو ایکا : 
لى من قضيلة العام إلا عامی بأنى لست أعلم . وقال بض ۳ 
قال لا أدرى ءلم فذرى ومن ال ما لایدری هل فهوى ولا ينبغى 
للرجل و ان صار فى طبقة العلماء الأفاضل أن ستتكف من تعلم 
ما ليس عنده لهسام من التکلف له . ٠‏ وقد قال عيسى بن سيم على نبینا 
وعلید السالام : با صاحب العلم تعلم من العام ما جهلت وعلم اهال 
ماعلست وال ين ب أن اي رضي الله عنه : نمس خدوهن عی 
فلو ركيتم الفلك ما وجد وهن إلا عندى ألا لا برجوت أحد إلا ر به 


ولا تاف الا ذنبه ولا مستتكف أن يتعلم ما ليس عنده واذا سثل عا 
لا يعلم فلیقل لا أعلم ومنزلة الصير من الاعان عنزلة الرأس من ابلسد. 
وقال عبد الله ين عباس رضی الله عنهما : لو کان أحد مکتفیا من العلم 
لا کتفی منه موسی على نبینا وعلیه السلام وک قال هل آتبعك على 
أن تعامن ۱4 علست رشدا. وقیل الیل بن آحمد : بم آدرکت هذا العلم 
قال كنت اذا لقيت عاف) أخذت منه وأعطيته . وقال بزرجهر: من 
ا او سا تفضیل جميع العم . وقال التصور 
لشريك : أفى لك هذا الم قال : لم آرغب عن قليل آستفیده ولم أجل 
کو اید عل أت الئل بقتضی ما مله ویستدعی ما ترعته وليس 
للراغب فيه قتاعة ببعضه ٠‏ وروی عون بن عبدالل عن ابن مسعود 
ری الله عنه أنه قال : «متهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دتيا» 
آما طالب العلم فانه يزداد من الرحمن قربا ثم قرأ «إ ما ختی الله من 
عباده العلماء » وأما طالب الدنيا فانه بزداد طفغياا ثم قرأ رکلا إن 
الافسان لبطغی آن‌راه استعیی » ولیکن مستفلا لأفضيلة مه ليزداد منہا 
ومستکشا للنقيصة فيه لينتهى عنما ولایقتع من العلم عا أدرك لأن القناعة 
0 ترك والترك له جهل وقد فال بض اللكاء : عليك 
والاثار منه فان قلله أشيه شىء بقلل انطير وكثيره آشبه شی عبكثيره 
و اتير إلا الله فأما کشته فانا أمنية. وقال بعض البلغاء: 
من فضل علمك اسعقلالك لعلمك ومن وال عقلك استظهارك عل 
عقلك ولا بنبغی أن جیل من تفه ها باغ علمها ولا ان يجاوز مها قدر 
حقها ولگن بکرن مهأ مقصرا فیذعن ا اول من أن يكون ہا 
جاوزا فیکف عن الازدیاد لن من جه ل حال تفسه كان لغيرها أجهل . 
وقد قالت عا مشة رضي انتهعنها : بارسول الله می يعرف الانسان ربه قال : 
اذا عرق نفسه ۰ وقد قسم انللیل بن أحمد أحوال الناس قيا علموه 


EF} 


أدب الدنيا والدين 
أو جهلوه أر بعة آقسام متقابلة لا تلو حال الانسان متها فقال : الرجال 
أربعة : رجل بدری ويدرى أنه بدری فذلك عالم فاسالوه ورجل بدری 
ولا بدری أنه بدری فذلك تاس فذ روه ورجل لا بدری ویدری أنه 
لا درى فذلك مسترشد فعلموه ورجل لاا يدرى ولا يدرى أنه لايدرى 
فذلك جاهل فارفضوه . وآنشد أبو الفاسم الآمدی : 

اذا كنت لاتدرى ولمتك بالذى سائل‌من‌دریفکف إذا تدرى 

جهلت ولم تعلم با نك جاهل ن لی يأن تدرى بأنك لا تدر 

اذا جشت فى کل الأمور بغمة فکن‌هکذا آرضادسك‌الذی‌یدری 

ومن آعب الأشياء آنك‌لاندری وأنك لاتدری بانك لاندری 

ولیکن من شهته العمل بعامه وحث التفس على أن تأر يما یاس 

به ولا يكن من قال الله تعالى فيم : «مئل الذين حلوا التوراة ثم لمعملوها 
کل اهار عمل أسفارا» . وقد قال قتادة فىقوله تعالى : «و انه لذو علم 
لماعشتام» إنه العامل بماعم ٠‏ وروى عن الى صلى | الله عليه وسام 
أندقال: : «و یل لجماع القول 3 للصرین» , يريد الذي 7 انوت الول 
ولایعملون به ٠.‏ وروی عيدالله بن وهب مت آن‌اتلضرعلل ۳ 
وعليه السلام قال لموسى عليه السللام : ابن راد تعلم العم تمل به 
ولا تتعشه لتحدث به فکون عليك " د ا نوره ۰ وقال عل 
اين أب طالب : إغا زهد الناس فى طلب العام ) يرون من قلة انتفاع 
من علم عا عا لم ٠‏ وقال أبوالدرداء 0 افیا شاف ذا وقفت بين بدی‌انته 
أت یقول ۳ عاست فاذا عملت وکان يقال : خير من القول فاعله وخير 

0 ب الع قائله وخير من العلم حامله . وقیل فى منئور ال : لم ينتفع 
ا من را ك العمل به ٠‏ وقال بعض العلماء : رة العلم أن يعمل به 
وغرة العمل آن بۇ حر علیه . وقال بعص الصاحاء : العم يتف بالعمل 
فان آجابه والا ارتصل . وقال بعض الحكهاء : خير العام ماتفع وخير القول 
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ماردع . وقال بعض الأدباء : ثمرة العلوم العمل بالمعلوم . وقال بعض 
البلغاء : من مام العلم استعاله ومن تام العمل استقلاله فن استعمل 
علمه لم يخل من رشاد ومن استقل عمله لم بقصر عن مراد . وقال 
أب و ام الطالى : 

ول عدوا من عام غير عامل خلاقا ولا دن عامل غير عالم 

رأوا طرفات الد عوجا فظيعة وأفظع جز عندم جز حازم 

أنه الى) کان علمه حجة على مب أخذ عنه واقتسه منه حتى 
يلزمه العمل به والمصير اليه كان عليه أج وله ألزم لأن متبة العفم قبل 
عس‌تبة اتقول کا أن مرتية العام قبل م‌تبة العمل . وقد قال آبوالعتاهية 
رجه الله ۽ 

امعم الى الأحكام مایا الرواة اليك عنکا 
وآعلم صدیت باتب) جج تکون عليك منکا 

ثم لینجتب أن يمول ما لا يفعل وأن ياس با لا بأتمر وأن دسر 

غير ما يظهر ولا يجعل قول الشاعى هذا : 
اعمل بقولى و إن قصرت قعل يتقعكقولى ولا ضررك تقصيرى 

عذرا له فى تقصبه فيضره و إن لم يضر غيره فان إعذار النفس يغريها 
وين شا مساو با فان من قال ما لا فعل فقد مک ودن أس ا 
لا یا گر فقد خدع ومن اسر غير ما بظهر فقد ناقق ٠.‏ وقد روى عن التی 
صل اله عليه وسل أنه قال : « الک واتلديعة صاحبهما فى النار» على أن 
آمره ما لاياتمر مظرح و انکاره ما لا یتکه من شسه ستقیح بل 
ر ما کان ذلك سببا لاغراء الأمور بترك ما آس به عنادا وارتکاب 
ما نهی عنه کادا . وحی أن أعرابيا آتی اين أبى ذئب فساأله عن 
مسألة طلدق فأفتاه بطلاق ام آته فقال : انظر حستا قال : نظرت وقد 
بانت منك فولى الاأّع ابى وهو يقول : 
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یت ابنذئب آستنی الفقه عنده فطلق حت البت تبت أنامله 
أطلق ففتوی ابن ذب حلیای وعند ابن ذب أهله وحلائله 
فظڻ جهله أنه لایلزمه الطلاق بقول من لم بلتزم الطلدق ف ظنك 
بقول يحب فيه اد شتراك الااس والمأمو ر كيف کون مقبولا منه وهو 
غير عامل به ولا قابل لد کا . وقال آجد بن بوسقفب : 
وعامسل بالفجور بأس باس کهاد وض ف اللم 
آو کطبیب قد شسفه ستم وهو بداوى مزذلك اليم 
باواعظ الناس غیرمتمظ ‏ توبك طهر أو لا فلا تلم 
وقال آلحص 
عورد اس‌انك قلة اللفظ واحف ظكلامك آنا حفط 
إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محصاجا الى الوعظط 
وأما الاتقطاع عن العلم ١‏ لى العمل أو الانقطاع عن العمل الى العلم 
ذا عمل عوجب العلم ققد حكى = د امرك فنعا ل عن كب 
غيره وهو آنه‌قال : العام أفضل من العمل به ا 0 والعهل أفضل 
من العلم لمن علم وأما فضل مابين العلم والعبادة اذا لم بل بواجب 
ول يقصرى فرض فقد روى عن النپی صلی الله عليه وسلم أنه قال 
«بیعت العالم والعابد فيقال للعابد : ادخل الكنة و يقال اعالم : اتقد حتی 
تفع للتاس» ۰ ومن آداب العلماء أن لا ارا بتعام دا سنوت ولا 


عتتعوا م ی فادة ما بعلمون فان البخل ره لوم وظلم والمنع تشد تن 
و ام کف سوغ طم الخل عا متسود چ ن غير عل وقوه 
عفوا من غير بذل ا ا بذلوه زاد وا وإن 


کتموه تتاقصی ووحی ولو آستنٌ يذلك هن فق با وصل العم 
الييم ولآنقرض عنهم بانقراضهم ولصاروا على مور الأيام جهالا 
و بتقلب الأحوال وتناقصها أرذالا . وقد قال الله تعالى : «و إذ أخذ 
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الله ميثاق الذين أوتوا الاب لتبينته للناس ولا تكتمونه» ٠.‏ وروی 
عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : «لا تمتعوا العام هله فان فى ذلك 
فساد دینک والتباس بصائرع» ثم قرأ «إت الذين یکتمون ما أنزلنا من 
البينات واشدی من بعد ما بيناه للنامن فى الاب أولئك يلعنهم الله 
و يلحم اللاعنون » . وروی عن الى صل اسه عليه وم أنه قال : 
«من کتم عاما يحسنه ألمه الله يوم القيامة باجام من نار » . و روی 
عن على + ن آی ا 0 آنه قال ها آخد الله العهد على 

+ خد العهد ع لى أحل العام أن ن يعلموا‎ ES 

وقال بعض للكاء : E‏ ست قواعد عد اللكة ذل ۳09 البدل 
الجر أن 0 قواعدها بذل عا يزيده اليذل . وقال بعض العلماء : 
كا أن الاستفادة نافلة للتعل م كذلك الافادة فر يضة على المعام ٠‏ وقد قيل 
فى منشور الک : من كتم علما فكأنه جاهله . وقال حال 0 صفوان إلى 
فرح , 0 المتعلم أكثر من قفرحى باستقادی من العل أم ٠‏ شم له بالتعليم 
تفعان ۰ آحدها ما رجوه من ثواب الله تعای فقد ۳۳ الت صا اله 


نی خا 

علیه وسلم التعلم صدقة فقال : تصدفوا على اح ج بعلم برشده و 
سدده ٠.‏ وروی أبن هسعود عن التى صلی الله عله وسلم انه قال 
« تعلموا العام وعلموا فان أب العالم وا رسا قال : 
هائة مغفرة وماثة درجة فى اللكنة» . والفء لقع العاف زيادة العلم و اتقان 
اللحفظ نقد قال اليل بن آحد : اجعل لیات ده راسة لعلمك واجعل 
مناظرة الععلم تنبيهأ على ما ليس عندك . وقال اب ن المعتزفى منثور ا للم : 
الغا رلا ب عصما ما أخذ ممما ولكن ددا | أن : ا نید حطبا كذلك العلم 
لا يفنيه الاقتباس ولکن فقد اللحهاملين له سيب عنمه قاياك والبخل 
يما تعلم ۰ وقال بعض العلماء : على علنك و و تعل لاعلا رات وذا انح قد 
علمت ما حهات وحفظت ماعست 4 واعلم مب مك المتعلمين ضريان: 
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مستدتى وطالب فآما الستدعی الى العم فهو من اسستدعاه العالم الى 
التعلیم لا ظهر له من جودة ذكائه و بان له من قوّة خاطره فاذا وافق 
استدعاء العالم شهوة التعلم كانت نتيحتها درك التجياء وظفر السعداء 
أن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم دشپوته وذكائه مستكثر وأما طالب 
العلم لداع يدعوه وباععث يحدوه فان كان الداعى دینب) وكات المتعلم 
فطتا ذ كا وجب على العالم أن يكون علبه مقبلا وعلى تعليمه متوفرا 
لای عليه مكنونا ولا بطوی عنه مخزونا و إن كان بلیدا بعد الفطنة 
فیتینی آن لا عنع مرن الیسیر فيحرم ولا مل عليه بالكثير فيظم 
ولا جعل بلادته ذر بمسة لرمانه فان الشپوة باعثة والصي مور . 
وقد روى عن الي صلى الله عليه وسام آنه قال : «لا تمنعوا العلم أهله 
فتظاہوا ولا تضعوه فى غير أهله فتأغوا» . وقال بعض الحكاء : لا تمنعوا 
العا أحدا فان العام أمنع بكانيه . قاما أن لم يكن الداعى دينيا نظر فيه 
فان كان مباحاكرجل دعاه الى طلب العم حب النباهة وطلب الرياسة 
فالقول فيه بقارب القول الأول فى تعليم من قبله أن العم يعطفه الى 
الدين فى ثانى الخال وان لم يكن ميتدعا به فى أل حال . وقد حكى عن 
سفيان الثورى أنه قال : تعلمنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن یکون إلا لته . 
وقال عبدالل بن المبارك : طلينا العام للدنيا فدلنا على ترك الدنيا ٠.‏ و ان كان 
الداعى محظورا کرجل دعاه الى طلب العم شر كامن ومكر باطن يريد 
إن ستعملهما فى شي.ه دينية وحيل فتتهية لا جد اهل السللامة منهما 
مخلصا ولا عنهما مدفعا کا قال الننى صلى الله عليه وسام : «أهلك آمتی 
رجادان عالم فاحر وجاهل متعبد فقيل : بأرسو ل الله أى” الناس شر فقال : 
العلماء اذا فسدوا» فینینی للعالم اذا رأى من هذه حاله أن عنعه من 
طلبتة و نصرفة عن بغيته ولا عینه على إمضاء مکه و !کال شره ‏ فقد 
روى أنس بن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واضع العلم 
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فى غير أحله كقلد انطتاز ير اللؤاق وابلوص والذهب» ٠‏ وقال عيسى 
ابن ممم على نبینا وعليه السلام : لا تلقوا ابلوهی لغتز ر فالعلم أفضل 
من لول ومن لا دستحقه شر من انلتزیر . وحكى أن تلمیذا سال عالما 
و ور فلم يفده فقيل له : لم منعته فقال : لکل تربة غس‌س 
ولکلناء أ س . وقال عض اليلغاء :لکل ثوب لاس ول کل علم قاس . 
وقال بعض الأدباء: اريث لروضة نوسطها ختزير وابك لعلم حواه شرير 
وینیغی أن یکون للعالم فراسة ة یتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر 
استحقاقه لیعطیه ما بحم له بذكائه أو یضعف عنه ببلادته قانه أروح 
للعالم و جح افتعلم ٠‏ وقد روی ثابت عر أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلی لته علیه وسلم : دات لله عبادا بعرفون التاس بالتوسم» ٠‏ 
وقال عمر بن اتخطاب رضى الله عنه : اذا أنا معا لم ما أر فاد علست 
ما ریت . وقال عبدالله بن الزبير :لغاش ير مس 4 ير برأيه ما م بر 
انيه ٠‏ وقال ان الروص : 6 
لی یری بال ری آنحرالاص من وراء المغيب 
لوذعى له فؤاد دصکی" ماله فى ذ کائه من ضرب 
لارۆی ولا بعلب طرفا وأ کف الرجال فى تقليب 
واذا کان امام ف‌نوسم التعامین بهذه الصعة وکان بقدر استحقاقهم 
خبيرا لم يضح له عباء حب عل ندیه صاحب و ات م تو مهم 
وخفيت عليه أحواهم ومبلغ استحفاقهم كانوا وإياه فى عناء مکد 
وتعب غير جد لأنه لا يعدم أنيكون فيهم ذ کی اح الىالزيادة ولد 
یکی بالقایل فيضجر الذک و يعجز البليد ومن تردد ابه بين ز 
وتر ملوه وملهم ٠‏ وقد حى عبدالله ين وهب أن سفيان بن عبد الله 
قال : قال اضر لوسی علییما السلام : ياطالب العلم إن القائل قل مادلة 
من المستمع فلا تمل جاساءك اذا حتتتهم یاموسی واعلم أن قليك وعاء 
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فانظر ما تحشو فى وعائك . وقال بعض اللكاء : خير العلماء من لا يقل 
ولا عل . وقالبعض العاماء : کل علم كش على الستمع ولم بطاوعه الفهم 
إزداد القلب به ھی واعایتفع سمم‌الاآذان ۳۹ توى قهم القلوب ف الأيدات 
ور عا كان لبعض السللاطین رغية فى العلم لفضيلة نفسه وكرم طبعه 
فلا معل ذلك ذريمة فى الانساط عنده والادلال عليه بل يعطيه 
ما مسعحقه ساطانه وعلق بده فان للسلطان حق الطاعة والاعظام وللعالم 
حق القبول والا کرام ثم لا بنیتی أن ببتدئه الا بعد الاستدعاء ولا بزیده 

على قدر الا کتفاء برع أحب سض العاماء إظهار علمسه للسلطات 
فا كثره فصار ذلك ذريعة الى هلله وهفضيا ال بعده فات السلطان 
الأفكار مستوعب الزمان فليس له ف العم فراغ التقطعین اليه 

ولا صير التفردین به . وقد حدى الأصعى رحه الله قال : قال لى الرشيد : 
يا أبا عبد الملك أنت آعر منا وحن أعقل منك فلا تعامنا فى ملا ولا 
قسرع إلى تذكيرنا فى خاد واترکا حتى نيعدئك بالسؤال فاذا بلغت من 
اواب قدر الاستحقاق فلا تزد الا أن ستدعی ذلك منك واظر الى 
ماهو أنطف فالتآديب وأتصف ف التعليم وآبلغ باو جز نظ غاية الهو ع . 
ولیخرج تعليمه مخرج الذا کرة والمماضرة لا مخرج التعليم والافادة ين 
لتأخير التعلم تجلة نقصير يحل السلطان عنها فان أظهر منه خطأ أو زلل 
00 أو عمل لم تجاهس ه بازرد وعوض باس كدراك زلله وإصلاح 
. وک أنعبدالللك نم وان قال ع ال قال : ألفين 
0 لنت قال : ا ترك أهير المؤهنين الاع ساب کھت أن أعرب 
کالای عليه ثم حدر اتباعه فيا 55 الدين و بضاد للق موافقة 
لرأيه ومتابعة طواه فری) زلت أقدام العلماء فى ذلك رغبة أو رهية 
فضلوا وأضلوا مع سوء العاقبة وقبح انار ٠‏ وقد روى الحسن البصرى 
رحمدالل قال : قال رسول آله صلى النه عليه وسلم : «رلاتزال هذه الامة عير 


لأى الحسن البصرى 


¥ 


تحت بد الله وف یکنفه ما لم عال قراوها أسراءها ولم بزلك صاحاژها غارها 
ولم عار أخيارها أشرارها فاذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم ساط علييم 
جیا برتهم فساهوهم سوء العذاب وض ر م بالفاقة والفقر وماد قلوبهم 
رعبل» ٠‏ ومن آداہم تزاهة التفس عن شبه الکاسب والقتاعة اور 
عن کت المطالب فان شبه المكتسب ام وک الطااب ذل وال آجدر 


به من 6 والعز آلیق به ۰ 
ابن عبد العز 
يقولون لى فيك آنقباض وإم) 
أرى الناس ری هان عندحم 
وم آقض حق العم إن كان كما 
وما کل برف لاح لم هس تفزشی 
اذا قبل هذا منهل قلت قد أرى 
أنهتهها عن بعض ما لا شیا 
وم أبتذل فى خدمة العم میجتی 
ای به غر سا وأجنیه ذلة 
ولو أن آهل العلل صانوه صانهم 
ولك آهاتوه فهان ودلسسوا 

على أن العم 


ی الذل ٠+‏ وأتشدنى بعضص آهل الدب لعل 
بز القاخحى رجه الله تعال : 


رآوا رجلا عن‌موقف الذل أحهما 
ومن أ كردعه عة النفس أ كرما 
بدا طس صيته فی سلا 
ولا کل من لاقيت أرضأه منعا 
ولكن فس ار تحمل الظا 
مخانفة أقوال العسدا فے آو لا 
لخدم من لاقنت لکن لأخدما 
إذن فاتباع ال قد کان أحزما 
ولو عظموه فى التفوس لعل حا 
مياه باللأطماع حت نجهما 


عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة ومن کان 


صادق النية فيه لم يكن له همة فيا جد بدا مته . وقال بعض البلغاء: من 


تفود بالعلم لم توحشه خلوه ومن تسل 


بالكعب لم تفته سلوه ومن تسه 


0 قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الاخوان ۰ وقال بعص العاء : لا" عبر 


كالعلم ولا ظهیر کالم . ومن آدابیم 


أن يقصدوا وجه 


الله بتعلیم من 


علموا و بطلبوا الوايه بإرشاد اي عات بعتاضوا عليه عوضا 


ولا يلتمسوا عليه رزقا ۰ فقد قال الله تعالى : 
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قليلا» . قال أبو العالية : لا تا خذوا عليه أسرا وهو مکتوب عند 
فى الكقاب الأول يابنٍ آدم علم جانا کا علمت جانا ٠‏ و روى عن التى 
صلی نت عليه وسام أنه قال «أجر الم كآجر الصائم القائم » وحسب 
من‌هذا أ آبحره آن ا ارا ٠‏ ومن آدابهم نصح هن علموه والرفق بهم 
وتسهيل السبیل عايهم و بذل الجهود فى رفدحم ومعوتتم فان ذلك أعظم 
لرهم و لذ کرحم وأنثر لعلومهم وأرسع تعلومهم . وقد روی عن 
لني صل الله عليه وسلم أنه قال لعل کرم آنته وحهه : اعا یی «لاآنسهدی الله 
بك رجلا خير ما طلعت عليه الشمس ى» ٠‏ ومن‌آدابیم آن لا وا متعلما 
ولا حقروا تاشعاً ولا ستصغروا مبتدئا فان ذلك 0 أيهم وأعطف 
علییم وألحث على الرغية فما لدم ٠‏ عدف ع الى سن ألله عليه 
3 أنه قال : «علموا ولا تعنفوا فان العلم خر من العنف» : وروی 
رتك التی صلى الله عليه وسلم أنه قال : «وقروا من تتعلمون منه 
ووقروا من تعلمونه» . ومن آدابهم أن لا عذعوا طاليا ولا یتفروا راغبا 
ولا يۇ وا متملما المأ فى ذلك من قطع الرغبة تسم والزهد فا لدوم 
واسعرار ذلك مفض الى اتقراض العم باتقراضهم ۰ فقسد روی عن 
النبى صلى الته عليه وسل أنه قال : «آلا آنبتک بالفقیه كل الفقيه قالوا : بل 
بارسول ألله قال : من لم قنط الاس هن رجة ألله تعای ولا بو سمم 
مرت روح الله ولا يدع القرآن رغية الى ما سواه ألا لا خير ف عبادة 
ليس فيها تفقه ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فبها تدبر» فهذه 
جملة كافية والله ون" التوفيق 


باب أدب الدين 


إعلم أت الله سبحانه وتعالی إا کلف الاق متعبداته وألزمهم 
مفترضاته وبعث الهم رس له وشرع هم دینسه لير حاجة دعته الى 


0 تکلیفهم ولا ضرورة قادته الى تعبدهم وإعغعا قصد قعهم تفضا 
یل یی 0 ی ا 
یر وم آلدنیا ۳۳ ا الد نا اة 
كان اعظر نعمة وا كث نفضلا وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل 
میوح وشرع ینمی جح فالعقل عتبوح فا ید تب هلف الشرع والشرح 
مسموع فیا لا کی منه العقل لأن الشرع لا يرد ی عنم منه العقل 
زل لا بخ ما عنع منه الشرع فاذلكث توجه العكليف إلى من کل 
عقله فارسل رسوله باشدی ودين اللو ب ليظهره عل الدين كله ولو کره 
المشركون قبلغهم رسالته والزمیم گنه ل وتلا علييم 
کڪ تا ره فيا احله رده وأباحة وحظره وأستحبه وکرهه وأص يه 
ونهى عنه وما وعد به من الثواب لمن أطاعه وأوعد به من العقاب لمن 
عصاد فکان وعده ترغیباً و وده ترهييا أن الرغية تست عل الطاعة 
والرهية تكف ع ۰ ركف ال معصية والتکلیف ع احا كلاف ا 
معصية ولذلك كان التکلیف مقرو 8 أ بالرغية والرهبة . وکن ماعلل اد 
من قصص الأنبياء السالفة وأخبار الفروك الخالية عة وأعتبارا تقو ی 
معهما الرغية وتزداد ہما الرهية وکان ذلك من لطمه بنا وتفضله علينا 
فاد لله لله الذی نعمه لا هی وشکه لا ودی ٠.‏ م جعل الى رسوله 
صلی الله عليه وسلم بيات ما کان لا وتفسير ما کان مشکله وعقیق 
ما كان عتملا ليكوت له مع تبليغ الرسالة: خلوور الاختصاص به ومنزلة 
التفو يض اليه . قال الله تعالى : «وأتزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما تول 
استتباط ما نبه على معانيه وأشار الى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد 
فيه الىعم المراد یه فيمتازو! يذلاك عن غیرحم و حتصوا يثواب اجتهادهم 


7 أدب الدنيا والدين 


قال الله تعالى : « برقع الله الذين آمنوا مت والذين أوتوا العلم درجات» 
وقال الله تعالی : «ومایعیم تاو يله الا الله والراسغخون ق العلم» فصار الاب 
أصلا والسنة فرعا واستتباط العلماء ایضاحا وکشفا . و روی عن التى 
صانقه‌علیه وس أنه قال : «القرآن أصل عل الشر يعة مصهودليله وا لکة 
بیان رسول اه صلی الله عليه وسام والامة المجتمعة حجفعلی من شد عنها» 
وکان من رآفته علقه وتفضله على عباده أن أقد, رهم ۶ لى ها کافهم ورفع 
ارح عنهم فا م لیکونو! مع ما قد آعانه طم ناهضین ععل ااا 
وغانبة ااعاصی ‏ قال الله تعالى : برلا کلف أ سا ! إلا وسعها » وغال : 
در وماحعل علي ق‌الدین من حرج» . وجعل ما كلقهم به تالاه أقسام 
ق محم باعتقاده وقمما آهرحم شعله وقميا أحس حم الک ف عنه 
ایکون اخلاف جهات التكليفت أبعث عل قبوله واعون عل فعله 
حكة منه ولطقا وحعل ١ا‏ آمرحم باعتفاده قسمين قا اب‌اتا وقسها 
نفب) ‏ فآما الإثيات نابات توحيده وصفاته و بات بعشه رسله 
وتصدیق عد صلى ال عليه وسام فيا جاء به نی ضفى الصاحبة 
والولد واغاجة ابا اج أجمع وتان القسیان ما کامه العاقل . 

وحمل ما امرجم بفعله نله تام :قا 3 آید متس 5 لكيام 
وقسا ی وام كالزكاة والكفارة وقسها على یدانم وف أمواط سم 
کج والشهاد ليسم علوم فعله و مخف عم 00 نظرا مه تعای 
طم وتفضاة مته علييم ۰ و جعل ما آم‌حم بالكف عنه #لاثة آقسام : 
قا لاحیاء نفوسهم وصادح أبدائهم كنهيه عن القتل وا کل انلباش 
وشرب انمور المؤدّية إلى فاد العقل وزواله وقسما لائتلافهم و اصلاح 
ذات ينهم كنهيه عن الغضب والغلبة والظام والسرف الفضی الى القطيعة 
والبغضاء وقسيا فل أن نسابهم وتعظيم محارمهم كنبيه عن الزنا ونکلح 
ذوات المحارم فکانت نعمته فيا حظره علینا كنعمته فيا أ أباحه لا 


لاف الحسن اليصرى ۷١‏ 


وتفضله فيا كفنا عنه کتفضله فيا آص‌نا به ۰ فهل جد العاقل فى رويته 
مساغا أن يقصر فيا اص به وهو نعمة عليه أو بری فسحة فى ارتکاب 
مانهی عنه وهو تفضل عله وهل يكون من آنعم عليه بنعمة فاهملها 
مع شتة فاقته الما الا مذموما فى العقل مع ما جاء من وعيد الشرع .ثم 
من لطفه بخافه وتفضله على عباده أن جعل طم من جنس کل فر يضة 
تفاد لا ويل شم «ن النواب قسطا وندییم اليه ندا 0 بالحسنة 
عر لافيت لواب فاعله و يضع العقاب عن تارکه . و من لطيف 
كد أن تحت لكل عبادة حالین حال کال وحال جواز 5 مته 
خلقه لا سبق ق‌عامه أن قمیم العجل المبادر والبطىء المتثاقل ومن 
لا صسير له على أداء الا کل لیک ن ما آخل به من هيعات عبادته غير 
قادح ۳ فرض ولد مانع من آحر فكان ذلك من نعده عليتا وحسن 
نظ ال | فکان أقل ا 3 فرض بعد تصديق لبه صل !لله عليه وسام 
عبادات الایدان وقد قدمها عل ما بتعلق بالأموال للأن اشوس على 
الأموال أشع وا يتعاق بالأبدان سمح وذلك الصلاة والصيام فقدّم 
الصلاة على الصیام لأن الصلاة أسهلى فعلا وأسم عملا وجعاها مشتملة 
على خضوح له وایتهال اليه قا ضوح له رهية منه والابترال اليه رغبة 
فة ولدلك قال آلتی صا | لله عه وسام : ررلذا و قام أحدك A‏ الى صللاته 
فاا پتاجی ر به فاینظر بم يناجيه» . وروی عن عل بن أب طالب 
دضى الله عنه أنه كان که] دخل عليه وقت الصلاة آصفر مرة وآجو 
أخرى فقيل له فذلك فاك :اتی الكمانة الى عضت عل عل السموات 
والارض وابلبال فأبين أن يمانها وأشفقن منها وحلتها ولا آدری أسى 
فيها آم أحسن . ثم جعل شا شروطا لازمة من رفع حدث و إزالة نجس 
ليسعدم النظافة للقاء ر به والطهارة لأداء فرضه ثم نبا تلاوة کابه 
المتزل ليتدبرها فيه من أواصه ونواهيه ويعتبر إعجاز ألفاظه ومعانیه 


YY‏ أدب الدنيا والدین 
ثم علقها بأوقات راتبة وأزمان مترادفة لیکوت. ترادف ازماتها وتتابع 
أوقاتها سببا لاستدامة انلضوع له والابتبال اليه فلا تنتقطع الرهبة 
منه ولا الرغبة فيه واذا لم تتقطع الرغبة والرعية استدام صلاح انفاق 
وبحسب قوة الرغبة والرهبة يكون آستيفاؤها على الكال والتقصير 
قبا عن حال اواز وقد روى عر“ النى صلل اله عله وسم 
«الصلاة مكال هن وق وف له ومن , طلفف فقد عل ما قال ألله 
ق‌الطففن » ٠‏ وروی عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : دمن هانت 
عليه صلاته كان عل أئله عن وجل آهون» . وأأششدت لبعيضص 


بل على صلواتك الهس ۶ مصیح وعساه لا سى 
واستقبل الیوم الخديد بتو بة حو ذنوب حينة الأمس 


فأيمعان بوجهك الغض البیی فعل الظلدم بصورة الشمس 

ثم فرض الله تعالى الصيام وقتمه على زكاة الآموال لتعاق ااصیام 
بالأيدان وكان فى إا به حت على رحمة الفقراء و إطعامهم وست جوعاتهم 
لما عانوه من‌شتة المجاعة قصومهم ٠.‏ وقد قبل ليوسف على نبینا وعليه 
السلام : لم تجوع وأنت على نحزائن اللارض فقال : أخاف أن أشيع فأتسى 
الائ . تم لا فى الصوم من‌قهر النفس و اذلاغا وکسم الشهوة المستولية 
علا وإشعار التفس ما هی عليه من الاجة ال هسیر الطمام والشراب 
واحعاج الى الثیء ذليل به وبهذا احتج الله تعالى على من انخذ عیسی 
عل نبينا وعليه السلام وآشه إطين من دونه فقأل : « ماالسیج بن حسم 
إل رسول قد خلت من قبله ارسل وآقه صدقة اا يا کلان الطعام» 
بقعل حاجتهما الى الطعام تقصا فيهما عن أن يكونا این . وقد وصف 
الحسن البصری رحه الله تعالى ق‌قصصه نقص الانسان بالطعام وغيره 
فقال مسكين ابن آدم محتوم الأجل مكتوم الأمل مستور العلل 


لاف اخسن اليصرى vr‏ 
جع بلي و و سمع بعة أسشير جوعد صر ام شبعه 
تذیه البقة وتتتنه العرقة وم الشرقة لا علك لقسه ضرا ولا تقعا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فانظر الى لطفه ينا فيا أوجبه من الصيام 
علينا كيف أقظ العتقول له وقد كانت عده غافلة آو متغافاد وتفع 
التفوس به ولم تكن ولاه منتفعة ولا تأفعة 


ثم فرضص زكاة الأموال وقدمها عا ي فرضص الج أن فى الج مع 
إتفاق افال سفرا شاقا فکانت التفس الى الزكاة ان هنبا ال 
المج فکان فى إيجاسها مواساة للفقراء ومعونة لذوی ۳ تکفهم 
عر البغضاء وغنعهم من التقاطع وتيعثهم على التواصل لأن الآمل 
وصول والراجى ا واذا زال الأمل وانقطم الرجاء ا الحاجة 
وقعت البغضاء واشعق اللسد غدت را لع بی أرياب الأموال 
والققراء ووقعت العداوة بين ذوى الاعات واللأغنياء حتى تفضی الى 
التغالب عل الأموال والتغر بر بالنفوس . هذا معها قآ داء ال کاة من تمر ين 
التفس ع السياحة احمودة وجانبة الشح نموم يكنا( لسهاحة تبععث على 
آداء اسلقوق والشح رص عنما وماييسث على آداء القوق فآجدر به 
دا وما صد عنها فأخلق به ذما ٠‏ وقد روی أبو هريرة رضی الله عنه 
أن البی صلى الته عليه وسلم قال : «شرما آعطی العبد شح هالع وجين 
خالع» . فسبحان من دیا بلطيف حکته وأخنی عن فطنتنا حزیل 
نعمته حتی استوجب من الشک باخفائها أعظم وجي ايح 

ثم فرض اج فکان آتم فروضه لانه يجمع عملا على بدن وحقا 
فى مال بفعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال 
لیکون استئناسهم بکل واحد من النوعين ذريعة الى فسهلى ما بجع بين 
النوعين قکان فى إيجابه تذ كير ليوم اهشر عفارقة الال والأهل وخضوع 
العزيز والذليل ق الوقوف بين بديه واجتاع المطيع والعادبى ف الرهبة 
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منه والرغية اليه فاع اد اهل المعاصى عا اجترحوه وندم المذنيين على 
ما أسلفوه فقلٌ من ج الا وأحدث توبة من ذنب وإقلاعا من معصية 
ولذلك قال الى صل التمعليه وسلم : «من علامة الجة المبرورة أن يكون 
صاحبها يدها خيرا منه قبلها» وهذا ححح لأن الندم على الذنوب 
مانع من‌الاقدام علیها والتوبة مکفرة لما ی منہا فاذا کف عا کان 
يقدم عليه آنباً عن حعة توبته وصعة التو به تقتضى قبول حجته ثم یه 
عا يعاتى فيه من مشاق‌السفر آله عا ی موضع النعمة برفاهة الاقامة 
وأنسة الأوطان ليحنو على هن سلب هذه التعمة من أبناء السبيل 
0 عشاهدة حرعه الت ۹9 مته دینه و بعت فيه رسوله صلى الله 
عليه وسام تم عشاهدة دار امجرة التى أعن الله بها أهل طاعته وأذل 
بنصرة نبيه عد عليه الصلاة والسلام أهل معصيته حتى خضع له عظاء 
المتجيرين وتذلل له زعماء التکرین أنه لم ينتشر عن ذلك انين المنقطع 
ولا قوى بعد الضعف البين حتى طيق الأرض شرقا وغ با الا ععجزة 
ظاه 5 ونصرعن بزه فاعتير أطمك الله الشكر ووفقك للتقوى إنعامه عليك 
فما کلمت و (حسانه اليك فيا ل فقد وكلتك الى فطنتك وأحاتك 
عل تصيرتك بعد أن کت للك را تدا صدوقا وناححا شفيقا هل مسن 
مت دشكه اذا فعلت ما 3 وتقبلت ما کلفك كلا انه لا يوليك 
نعمة توجب الشكر الا وصلها قبل شك ما ساف بنعمة توجب الشكر 
فى الؤتنف ۰ وقال الحسن بن على رضی الله عنهما: نعم الله أ كثر من 
أن تشترى الا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أ كثر من أن تفقر الا 
ما عفا عنه . وأنشدت لمنصور بن اسعاعیل الفقيه المصرى رحمه الله تعالى 
شك الاله نعمة موجبة لشکه 
فکف شکی بژه وش که من بژه 
واذا کنت عن شك نعمه عاجرا فكيف بك اذا قصرت فيا لد 


لأف اسن الیصری و 


آو فرطت ا لو فعلته حل تكون لسوايغ تعمه 
الا کفورا ور دای أ لعقول الاعن حورا وقد قال اده تعالى : : « يعرقوت 
2 عرقون ما عدّد | لله علییم من 
تعمه و ینکونها بقوطم ا حسم ورثوهاء ن آبائهم أ و آ کتسیوها بآ فعاطم ٠‏ 
وروی عر الت صلى الله عليه وسل أنه قال : « قول اله اين آدم 
ما آنصفتنی آتحبب اليث بالنعم ‏ وققت 3 بالمعاصى خيرى اليك تازل 
وشر»ك الى صاءد > دم وج بصعدا الى شا تعمل قبيح » ۰ وقال 
بعص صاحاء اسف قد آصیح شا دن مم الله تعال مأ رد حصبه هع 
كثرة ما نعصيه ذلا ندرى اما دشک حیل ما ینش أم قیرح ما ستر غق 
على من عر ف موقح النعمة آن يقبلها ممتثلا نا کلف منها وقبوطا يكون 
يأدائها ثم شك الله تعی على ها أنى به من إسدائها فان بنا من الاجة 
الى نعمه أكثر ماكامد دن شك نعمه فان حر آذیدا حق التعمة 
‌التکلف لسن ۱ النعمة هد ن غير جهة التكليف فلزمت التعمتات 
ومن لزمته التعمتان فعد اولض الدنيا والاخرة وهذا هو السعید عل 
الاطلاق وان قصرة فى آداء ما فا ن شکه قصر عنا ما لا تکلیفب 
فبه من نعمه فتفرت النعمتان وهن تفرت عنه النعمتان وقد سلب حط 
الدنيا والاحرة فلریکن ل یاراد دظ ولا قااوت راحة وهدا «و الشق 
بألاسعحقاق ول مين ضار ی ای ذو لب صمح ولا عقل 
سلیم * . وقد قال الله تعانى : ,ل س امات ولا آمای" أهل الاب من 
يعمل سوت جز به » . وروی اللأعش عن م لم قال : :قال أو بکالصتیق 
وى اللهعنه پارسول‌الته ما اشد هذه الآية دمن يعمل سوءا جز به » فقال : 

یبا بكر إن المصيبة ف الد نيا حزاء . واختاف المفسسرون ف ىتأو يل قوله تعالی : 
« سنعذ م س تین» فقالبعضمم : أحدالعذايين الفضيحة ف الد نيا والثاق 
عذاب القير : وقال عيدائ رمن بن يزيد : أحد العذابين مصائہم الد تا 
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فى آمواشم وآولادهم والشانی عذاب الاتحرة فى السار وليس وان تال 
أهل العاصی لذة من عيش آوآدرکوا آمنية من‌الدنیا كانت عليهم نعمة 
بل قد يكون ذلك اسعدراجا ونقمة . وروی ابن طيعة عن عقبة 
ابن مسام عن عقبة بن عامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ِ 
دراذا رات الله 0 يعطى العباد ما بشاوون على معاصيهم !یاه فاغا ذلك 
استدراج منه لمم ثم علا بر فضا سوا ما ذكوا به قتحنا علييم أيواب 

کل شیء حتى اذا فرحوا عا آوتوا اخذتاهم بغتة فاذا هم ا 
فاما احرمات الى عنم الشرع منها وآستقر التكليف عقلا أو شرع 
بالنبى عنها فتتقسم قسمین : منها ما تكون النفوس داعیة اليها والشهوات 
باعئة علا كالسفاح وشرب اهر فقد زحرالته عنها لقوّة الباعت علا 
وشتة الیل الها بنوعين من الزحر . أحدهما حت عاجلى برتدع به اسلریء 
والتای وعد آجل زد حر به التق . وممم! ما تكون التفوس نافرة منب) 
والشپوات مصروفة عنها کا کل ابات والستقذرات وشرب السموم 
المتلفات فاقتصر الله فى الز حر عنها بالوعید وحده دون الد لأن النفوس 
مستعةة فى الزحر عنما والشروات مصروفة عن وعن ركوب الحظور 
منها + ثم أ کد الله زواحره باتكار المنکر ین ا فأوجب الأعس بالعروف 
والنهی عن المت ليكون الس بالمعروف تا كيدا للأواصه وانهی‌عن المتكر 
تأبيدا لزواحره لأن التفوس الأشرة قد أطتها الصبوة عن اتباع الاكواس 
وأذهلتها الشهوات عن تذ کار الزواحرفکان !تکار امجانسین__ أزحرها 
وتو بيخ الخالطين آبلغ فيها ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : «ما أقز 
قوم النک بين أظهرم الا عمهم الله بعذاب محتضر» . واذا كان ذلك 
وأقرادا متبددين لم تز بوا فيه ولم يتضافروا ءله رهم رعية مقهورون 
وأفذاذ مستضعفون فلا خلاف بين الناس أن آمس‌هم بالمعروف وتهيهم 


لأف اسن البصرى yy‏ 


عن المتكر مع المككنة وظهور القدرة وا واجب على مر- شاهد ذلك من 
فاعليه ومعمه من قائليه وأا و ی 
داك باعل له ات وک اا ر اها 
بالعقل أن عنم غيره منه لگن ذلك آدعی إلى حا نبعه وبا ف مشارفته . 
وقد روی عبدالله بن المبارك رحه الله قال انا ألله عليه 
وس م : إن قوما ركبوا سفينة فاقتسمو افاخدذ کل وأحد و نهم «وضعا فنقر 
رجل منهم موضعه بقاس فقالوا ۱ ماتصنع فقال ا أصتع فيه 
ھا شن شتت فلم بأخذوا على يديه فهك وهلكرا . ۰ وذهب آنحرون 1 ل وحوب 
ذلك بالشرع دون العقل للآن العقل لو وجب النبى عن النک ومنع 
غيره من القبيح لوجب مثله عل الله تعألى ولا جاز ورود الشرع باقرآر 
أها ل الذمة على الكفر وترك لك النكر علييم گن واحبات العقول لا جوز 
إنطاضا بالشرع وق ورود الشرع بذاك دليل عل أن العقل غير موحب 3 
لا ,کاره اما اذا کان فى له انکاره مضرة لاحقة که و إنكاره 
بالعقل عل القولين معا فاما ان لق المت و معرة من انکاره وم مر تاعدةه 
من كفه 0 عليه الاتکار بالعقل ولا بالشرع أما العقل 
فلأنه يمنع من اجتلاب الضات التى لا یوازےا تفع وأما الشرع فقد روی 
e‏ النی صلى 8 شان وسلم أنه قال : 
دآتک التک بيدك فان لم سطع فباسانك فان 1 نستطع فيقليك وذلك 
أضعف الاعان» فان آراد الاقدام على الانکار مع لوق المضرة به نظر 
فان لم يكن إظهار التكير ما يتعلق باعن‌از دين الله ولا إظها ركامة 11١‏ 
لم يجب عليه التكير اذا خشی بغالب الظن تلا أو ضررا ولم حسن منه 
النکر أيضا وإن كان ف إظهار النكير اعن‌از دين الله تعالى و إظهاركمة 
الق حسن منه التكير مع خشية الاضرار والتلف و إن لم يجب عليه 


اذاكات الغرض قد حصل له بالتكير وان انتصر آوقتل وعلى هذا الوجه 
قال التي صلى الله عليه وسلم : إت من أفضل الأعال کلمة حق تقال 
عند سلطان جائر» فاما اذا كان يقعل قبل حصول الغرض قبح ف العقل 
أن بتمرض لاتكاره وكذلك او كان الاتكار يزيد اطنبی اغساء بصعل 
التکر ولاجا فی الا كار منسه قبح فى العقل زنکاره ۰ وا لالة العانية أن 
يكورت فعل التک من - خا ند ساف لات وا معي يز کت 
ودعت اله ققد اختاف الناس فق وجوب إنكاره عل مذا صب شی : 
فقالت طائفة من أععاب الدیت وأهل الاتار: لا يجب إتكاره والگول 
بالافسان آن‌یکون کافا #سکا وملازما لبيته وادعا غير متك ولا مسعفز . 
وقالتطائفة أخرى من قول بظهورالمنتظر : لاحب انکاره ولاالتتض 
لازالته الا أن يظهر التعظر فیتول إتكاره بنفسه و يكونوا رند آعوانه . 
وقالت طائفة أحرى متهم الأصم : لاوز للناس ‏ نکاره الا أن جمعوا 
على إمام عدل فيجب عام الاتكار معه . وقال بهو راتکه ين : انکار 
ذلك واحب والدقع ae‏ لازم عل شروطه من رجود آعران تصاحون 
له فاما مع فقد الأعوان ذعلى الانسان الکف لأن الواحد قد يقدل قبل 
بلوغ الغرض وذلكت قبح فالمقل أن بتعرض له . فهذا حك ما أ كد الله 
تعالى به آواسه وآید به زواحره من الم بالمعروف ا ن انکر 
وها ناف من أحوال الاين به والناهين عنه . ثم ليس لو حال 
الناس فيا آهس‌وا به ونبوا عنه من‌قمل الطاعات واجتناب العاصی من 
أربعة آحوال : فنهم من يس جيب الى فعل الطاعة و يكف عن ارتکاب 
العاصی وحی أ کل آحوال أهل الدين وأفضل صفات التقین فهذا 
ستحق راء العاملین وئواب الطیعرن. روى عد بن عبدائلك انداتی 
عن ناقع عن آبن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صل انقه‌عله 
ول : رر الذتب لا ينسى والير لا بل والدیان لا عوت فكن © شت 


لب لسن البصری ۷۹ 


وکا تدين تدان» وقد قیل : کل يحصد ما يزرع ویجزی يمأ يصنع بل 
قالوا ۲ : زرع يومك حصاد غدك . ومتهم من تنم من فعل الطاعات 
و يقدم على ارتکاب العاصی وهی أخيث أحوال المكلفين وشر صفات 
التعبدین فهذا ستسق عذاب اللاهی عن قعل ما آمس به من طاعته 
وعذاب المحترئ على ما آقدم عليه من معاصیه وقد قال ابن شببرمة : 
حجبت لمن حتمى من الطیبات عافة الداء كيف لا حتمی من ااماصی 
مخافة النار فآخذ ذلك بعض الشمراء فقال : 
جسمك قد آفنیته بای دسا من البارد مار 
وكان أولى بك آن‌تحتمی من العاصی حذر السار 

وقال ابن ضيارة : نا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة اه تعانى أهون 
من الصبر على عذاب الله تعالى . وقال آآحر : اصيروا عباد الله ع بل عمل 
لاغنى ل عن ثوابه واصيروا عن عمل لا صبر لح على عتابه ٠‏ وقيل 
للفضيل بن عياض رضى الله عنه : رضى الله عنك ۰ فقال : کیف يرضى 
عنى وم أرضه 5 دوين ی لاقل الطاعات ويقدم على 
ارتكاب المعاصى فهذا ستحق عذاب الحترئ لأنه تورّط بغابة الشهوة 
على الاقدام عل المعصية و ان سلم من التقصير فى فعل الطاعه . وقد 
روی عن النبى صلی اله عليه وسلم أنه قال : «آقلعوا عن المعاصى قبل 
أن یاخذ م الله فيدعكم هتا بنّاه (المت الكسر والبت انمطع) ولذلك 
قال بعض العاماء : أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دینه ولتنزل الشببة 
يقينه وقال ماد بن زيد : مجبت لن يحتمى من الأطعمة لمضراتها 
كيف لايحتمى من‌الذتوب لمعتزاتها . وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب 
ح‌ضی القلوب . وقيل للفضیل بنعياض رحمه الله : ما آجب الأشياء 
ققال : قلب عرف الله عن وجل ثم عصاه . وقال بعض الالساء : 
يدل بالطاعة العاصى وینسی عظيم المعاصى . وقال رجل لابن عباس 


1 أدب الدنيا والدين 


رضى الله عنهما: أعا آحب اليك رجل قليل الذنوب قليل العمل 
أو رجل كثير الذنوب كثير العمل فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لا أعدل بالسلامة شيعا . وقبل لبعض الزهاد : ما تقول فى صلاة اللبل 
فقال خف الله بالنهار وتم بالليل . وتع بعض الزهاد رجلا يقول لقوم : 
هلک التوم ققال : بل آهلکتک اليقظة . وقبل لأف هة رضى الله 
عنه : ما التقوی فقال ا : نعم فقال : 
کیف کنت تصنع ؟ فقال : کنت آتوق قال : فتوق انلطایا . وقال 
عبد الله ن اا : 

أيضمن لى فى ترك العاصی وأرهنه الكفالة بانسلدص 

أطاع الله قوم فاس_تراحوا ول تتجرعوا غصص المعاصى 

ومنهم من عتنع من فصل الطاعات و يكف عن ارتكاب العاصی 

فهذا دستحق عذاب اللاهى عن دته التذر قله ميته ٠.‏ وروی 
آبو !در د بش او لا ی الغفارى رضى الله عنه عر ن النى صيل 
ألله عليه وسئم آنه قال : و کانت كمف موسی عل شينا وعليه السلام 
كلها عبرا يحجبت لن أيقن بالنار ثم بضحك وجیت لن أيقن بالقدر 
ثم تعب وجيت شین رأى الدنیا وتقايها بأهلها ثم يطمكن الا 
وتجیت لن أيقن بالوت ثم فرح وحجبت لن ايقن بالمساب غدا 
تم لا يعمل» ۰ وروی عن الننى صل لی اته‌علیه وسلم أنه قال : « اجتهدوا 

فى العمل فان قصر ب ضعف فکفوا عن المعاصى » وهذا واخ العنی 
لگن الکف عن العاصی ترك وهو أسين وعمل الطاعات فسل وهو 
آتقل ولذلك لم ببح الله تعالى ارتکاب العصية بعذر ولا بغير عذر 
أنه ترك والترك لا يعجر العذور عنه واا أباح ترك الأعمال بالأعذار 
لذن العمل قد يعجز المعذور عنه ۰ وقال یک بن عيد الله : رح الله 
أ سأ کات قو يا فأعمل قوّته فى طاعة الله تعالى أوكان ضصعیفا 


لاب لسن آلیصری AY‏ 


قكف عن معصية الله تعالى . وقال عبد اللأعلى بن عبد الله الشای 
رجه الله تعالل : 

العمر يتقص والذنوب تزید وتقال عثرات الفتى فیعود 

هل تستطيع شود ذنب واحد رجل جوارحه عايه شبود 

والمرء بسال‌عن‌سنه فیشتبی تقليلها وعن النمات يحيد 

واعام أن لأعمال الطاعة ومجانبة المعاصى آفتين : إحداهها تکسب 

الوزر . والكترى توهن الم . فآما الملكسبة للوزر فاغجاب عا 
سلف من عمله وقتم من طاعته لکن الاعباب به بعضی الى حالتين 
مذهومتين : > إحداهها أن المعيجب عمله مت بغ وانمتن عل ألله 
جاحد لنعمه فال این 3 رضى الله عنهما : آوی الله تعالی إلى 
من أنبيائه آما زهدك فى الدنيا فقد استعجلت به‌الراحة وأما عطاس 
الى" فهو عر اك فهذائت لك و بقيت أا والثانية أنالمسجب بعمله 
مدل به والسنل بعمله حتری والعتری على اله عاص . وقال مورف 
العجلى : خير من العحب بالطاعة 2 آن لانأتى ,. بطاعة ٠‏ وقال عض السلف : 
ضاحك معترف بذنيه خير من باك مدل على ربه وباك نادم على دنبه 
خير من ضاحك معترف بلهوه ٠‏ وأما للا حر فالئقة عا أسلف 
والرکون الى ما قدّم يگن الثمة تثول ا لی امرس : آحدها عدت اکال 
على ما مضی وتقصيرا فها ستقبل وم قصر واتکل لم يرج را 
ولم یود شکرا . والتانی أن الوا آمن والآمن من‌انته تعالی غير خائف 
ومن لم خف الله تعالى هانت عليه آواعسه وسپلت عليه زواحه . 
وقال الفضيل بن عياض : رهبة المرء من الته تعالی على قدر عامه بالله 
تعالى . وقال مؤرق العجلى : لن بيت 1 ناما وأصبح نادما أحب الى 
من أن أبيت قاتا وأصبح تاعما . وقال افکاء : ما بينك وبين أن 
لا يكون فيك خر إلا أن ترى أن فيك خيرا ۰ وقیسل لرابعة العدوية 


AY‏ أدب الدنيا والدين 
رها الله : هل عملت عملا قط ترین أنه یقیل منك قالت : إن کات م 
نفوق من أن رد على عملى ۰ وحكى أن بعض الزهاد وقف على جمع 
فنادى بأعلى صوته : یامعشر الأغنيا م : اسعكثروا ا 
فان ذنو یک کنبرة با معشر الفقراء لک أقول : أقلوا اي د فان 
حسناتک قليلة E‏ اليك بالتوفيق الإ اه 
جسمك وفراع وقتك بالتقصير فى طاعة ربك والتقة سالف عملك 

فاجعل ST‏ غك فلي سكل الزمان 
سعد * ولا ماقات مس رکا وللفراغ زيع أو ندم ولخلوة ميل أو 
آی م توقال شور 1۳ الراحة للرجال غفلة وللنساء غامة. 
وقال زرجمهر : إن يكن الشغل مجهدة فالفراغ مفسدة . وقال بعضص 
الحكاء : ایا ک وانطلوات فاا تفسد العقول وتعقد الول . وقال 
بعض الباغاء : لا #ض بومك فى غير متفعة ولا تفت مالك فى غير صتعة 
فالعمر أقصر د من أن فد فى غير اا واللال آقل من آن تصرف 
ف غسر الصنائع والعاقل أجل من أن يفتى أيامه فيا لا بعود عليه تفعه 
وخيره 1 فها لا صل له ثوابة وأ . وأبلع من ذلك 
قول عيسى بن سيم على نبنا وعليه السلام : البر ثلاثة : المنطق والنظر 
والصست ن كان منطقه ق غيرذ5 فقد لغا ومن کان نظاره فى غير 
اعتبار فقد سا ومن کان صته فى غير فک فقد ها 

واعلم أن للانسات فيا كلف من عباداته ثلات أحوال : احداها أن 

ستوفیها من غیر تقصير فيها ولاز يادة علا والثانية أن يقصرفيها والثالئة 
أن يزيد عليها . فأما الحال الول فهى أن یأنی با على حال الکال من 
غير تقصير فيا ولا زيادة تطقع على راتنتها فهى أوسط الأحوال 
وأعدطا لأنه لم يكن مته تقصير فيذم ولا تکثیر فیعجز وقد روی سعيد 
ابن ألى سعيد رضی الله عنه عن آي هر رة رضى الله عنه أن التی 


لأبى السن البصرى Ar‏ 


صلى الله عليه وسلم قال : «ستدوا وقاربوا و جوا واستمینو! بالغدوة 
والروحة وثىء من الد.لة» وقال الشاعس 

عليك بأوساط الأمور فاا نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعيا 

وأما الخال الثانية وهو أن يقصر فا فلا يلو حال تقصيره من 
أربعة أحوال : احداها أن یکون لعذر أحجزه عنه 0 أضعقه 
عن آداء ما کلف به فهذا يخرج عن حك القصرین ويلحق بأحوال 
العاملین لاستقرار الشرع على سقوط ما دخل قدت اه ٠‏ وقد جاء 
الحديث عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : «ما من عامل کان 
يعمل عملا فيقطعه عنه عرض الا وکل الله تعال به من يكتب له 
واب عمله» . واللال الثانية أن يكون تقصسره فيه اغترارا بالمساعحة 
فيه ورجاء العفو عنه فهذا يت العقل مغرور باللهل e‏ 


الظنٌ دترا والرجاء عدة فهو > كن قطع شةر بغر زاد ظا أنه مده 
فالمفاوز اللدية ینف 7 55 الىاطلكة وها كان ادر أغلب عليه 
وقد ندب امه تعای مه + وحی ! آن اسآ ائيل 5 - محمد الما ھی فال : لقيى 


جورت كان ف 0 فقال : با اسرایل خف الله خودا شغلك 
عن الرجاء فان الرجاء تش غلك عن انلوف وق الى الله ولا تعر مه . 
وقيل لحمد بن واسع رحمه الله : ألا تبى ؟ فقال : تلك حلية الامدين . 
وحی أن آبا حازم الع ج أخير سایان بن مداو يي ادن 
م أبن رحمة الله © قال : قر سب من اطسنین ۰ وقال عبد الله 
ن عاش وم لله عنیما : ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صل 
ل عل کاب كتبه الى على بن أبى طالب کزم الله وجهه : 
ما تفای لمان لیس وو رات ما كك انس و 
لیدرکه فلا تكن عا نلته من دنياك فرحا ولا لما فاتك منہا ترحا ولا تكن 


At‏ أدب الدنيا والدين 


من رجو ال تحرق غير عمل وان التوية لطول امل کان قد والسلام 
وقال ود الوراق رهه الته + 

أخاف على افسن المي وآرجولذی اففوات‌اسی 

فذاك خوفى على حسن فكيف عل الظالم المعتدى؟ 

على أن ذا الزيغ قددستفیقی و بستأنف الزيغ قاب التق 

4 الثالئة أن e ٠‏ فيه ما 3 به من ب بعد فيبدا 
ان لتلا ما أساف من تصره 0 ننبی به الأمل 7 
غاية ولا يفضى به الى نباية لان الأمل هو فى تاف حال كيهو فى آقل 
حال . ققد روی 4 صل ألله عليه وسلم آنه قال : «من يؤمل 
أن عيش غدا فانه يؤمل أن نذا 3 ا ن هذا صعيح 
لأت لكل يوم غدا فاذن يفضى 1 الأمل الى ا من غير در 
و نود به الرجاء ات الأدهمال من غير لاف قصسير الأمل خییة والرجاء 
اسا ٠‏ وقد روى رون سعید عن أبيه عن جده أن الى صل اه 
عليه وسل لم قال : زر َمّل صلاح اة الكمة بالزهد واليقين وفادها 
بای والأمل » وقال ا E MEL‏ أطال عبد 7 
لا أساء العمل . وقال رجل ابعض‌الزهاد بالبصرة : آلك حاجة ببغداد؟ 
كا ل ده د تذهصب ای شد 0-0 
وقال بعص اللكاء : ااهل بعتمد عا على أمله والعاقل يعتمد على عله . 
وقال بعض البلغاء : الملل كالسرا ا سر ھر * رآه وخایب تس ۰ 
وقال ګر ی ردان : دخات على المأمون وكنت تمعد وز رد 0 قرأيته قاعا 
و بيده رقعة فقال : یامد أقرأت ما فما؟ فقلت : هی فى يد أمير المؤمنين 
فرح با الى فاذا فيها مكتوب : 
إنك فى دار لما مدة يقل فما عمل العامل 


لاف ا اطسن ا Ao‏ 


آما تری الوت حصطا ہا ی 5 مل اس 

والموت يألى بعد ذا بغتة ل 
فلما قرأتها قال المأمون رحه الله تعالى: هذا من آحک شعر قرأته . 
۳ فى رت ٠‏ وقال بعض البلغاء : زائد الامهال رأئد الاحال . والال 
الرابعة أن کون تقصیره قية استتقالا لالاستفاء وزهدا ف العام واقتصارا 
على ما ستح وقلة آ كتراث عا بق فهذا على تلائة أضرب : آحدها 
أن یکون ما أخل به وقصر فه غير قادح فى قرض ولا مانع من عبادة 
كن اقنصر فى العبادة عل فصل ی وا وعمل منترضاب) وآخل 
سنو تاا وها 2 فهدا هس ی ۶ فيا ركع إساءة ن E)‏ ستحقی وعيدا وللا 
ستو حب عم 5 ادن أدا es‏ لواحيب سقط عه العقاب وإخللاله بالمستوث 
نع من ز کال النواب . وفد قال بعض لاه : من اون بالدين هات 

ومن غالب مب و وقال الشاعس 2 
3 

و وصور لو يه وب 2 رك غير ذلك لا یصونه 

أحدق ماصان الستی و رگ آمانته ودنه 
والضرب الشانی أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته لكن 
لا فدح ترك مایق فيا مضنى کنا کل عبادات واخل بغيرها فهذا أسوا 
حال هر ن تقدّمهة ا اسعسیه من ألو ع وا س نمو ره دن العقاب 35 


و الثالكت أن كون ما ا أغلن به دن عقروض عباأدنه وهو قادح 
فيا عمل هنپا كااعبادة الف رت عا بیع فكون اللفصر 0 حضما 
ارکا لميعها فلا تسب له ما عل لاخلاله عا بق فهذا آسواً أحوال 
المقصرين وحاله لاحقة با حوال‌التارکین بل قد تكلف مالا سقط فرضا 
ولا يؤدى حقا تقد ساوى التاركين ف استحقاق الوعسد وزاد عليهم 


3م أدب الدنيا وا 


فى تکلف مالا يفيد فصار من الأخسرين أعالا الذين ضصسل سعيهم 
فى اللماة الدنيا وفى الاتحرة ثم لعله لا يفطن لشانه ولا دعر بخسرانه 
وقد خسم الدتيا والآخرة ويفطن لليسير من ماله إن وهى واختل . 
وافشدق بعضص اهل العلم : 
رخ إن من الرجال ببيمة قصودة الرجل السميع المبصر 
فطن بکل مصيبة فى ماله واذا يصاب بدینه لم شعر 

وأما الخال الثالئة وهو أن يزيد فا کلف فهذا على ثلانة آقسام : 
أحدها أن نتكون الزيادة ة راء للاظر بن وتصنعا ا حیی دستعطف 
به القلوب النافرة و خدع به العقول الواهية فیتبپرح بالصلحاء وليس 
منهم و نداس فى الاخیار وهو ضام وقد ضرب رسول الله صلی الله 
عليه وسم للراتنى بعمله مثلا فقال : «المتشيع عا لا علك کلابس توف 
زور » يريد بالتشبع با لا علك المتزين > اق مس لوی 
زور هو الذی یلیس ثياب الصاحاء فهو بريائه حسروم الأبر عي 
الذ کر أنه لم يتقصد وجه الله تعالى فو بحر عليه ولا يحقى ر یاوه عل 
الناس فيحمد به قال الله تعالى : درفن كات برجو لفاء ريه فليعمل عملا 
صافا ولا شرك بعيادة ريه آحدا» قال حب يع آدل التأويل : معنى قوله 
ولا شرك بعبادة ریه أحدا آی لا رای 3 آحدا غعل الرياء شرك 
لاه جعل دا قصد به وجه الله تال مقصودا به غير الله تعای . 
وقال اسن البصرى رحه الله تعالى فىقوله تعالى : «ولاتجهر بصلاتك 
ولا تخافت ہا قال : لا تجهر بها رياء ولا تخافت بها حماء . وکان سان 
أبن عبينة رحه الله ساول قوله تعالى: وان الله یاس بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذی‌القر ی و ينبى عن الفحشاء والنک والبغی» أن العدل استواء 
السر برة والعلانية ف العمل شتعالی والاحسان أن تكون سر برته أحسن 
من عاد يته والفحشاء والنکر أن تكون علانيته أحسن من سر برته وكان 


لآ المسن ار AV‏ 


غيره يتمول العدل شهادة أن لا له الا انته والاحسان الصبر على آحسه 
ونبيه وطاعة الله فى سره وجهره وإيتاء ذی القری صلة الأرحام 
و یی عن الفحشاء يعنى الزنا والمتكر القياتم والبغى الكبر والظام ولیس 
يخرج الرياء بالأعمال من هذا التأويل أيضا نه من جملة القباتم . 
وقد روى عن النى صل التهعليه وسلم أنه قال : «أخوف ما أخاف على 
أهتى الرياء الظاهى والشبوة انلفية» ٠‏ وروی عن التبى صل انتهعايه وسام 
أنه قال : «آشت الناس عذابا يوم القيا.ة من يرى أن فيه خيرا ولا خير 
فيه» . وقال عق بن آی طالب کرم الله وجهه : لا تعمل شتا د ن الخير 
راء ولا رکه حياء. وقال بعض العلماء ء :كل حسنة لم برد مها وجه الله 
تست دب ز با 0 ٠‏ وقد یفضی الرياء بصاحبه الى 
استهزاء الناس به € حکی أن ط ناسین ق قال لأى عبد اه لروزی : 
مذ ک صرت الى العراق با ۳ 00 قال : دخلت العراق هنف عشرين 
سنة وأنا منذ تلائین ستة صاتم فقال : يا أبا عبدالته سألتك عن مسألة 
فا جرت عن مسألتین 5 . وی الى 00 أن آعس ایاصلی قأطال 
والى جانبه فوم ففالوا : ما أحسن صلاتك ! : وأنا مع ذلك صائم ! 
صل فا ہیی وصتام فرای 0 عن المصل الصائم 
فانظر الى هذا الریاء مع قبحه ما أدله على عدف عقلى صأحره ٠‏ 
ور عا ساعد الاس س مح ظهور ريائه على الاستهزاء بتفسه كالذى حی 
أن زاهدا نظر الى ا فى وسيه و واقما على باب الساطان 
فال : مث لهذا 0 من عي نيك وأنت واقفههنا فقا : انه خرب عل 
غير السك وهذا من أجو بة الللاعة ال يدقع ہا جين المذمة . ولقد 
استحسن الناس من اللأشعث بن قيس قوله وقد خفف صلاته هة 
فقال بعض آهل المسجد ‏ خففت صلاتك جتا فقال : انه لمخالطها رياء 
فتخلص من تتقیصهم بن بنفى الرياء عن نفسه ورقع التصنع فى صلانه 


A^‏ أدب الدنيا وا 


وقد كان الانكار لولاذلك متوجها عليه واللوم لاحقا به .ومز أب و آمامة 
ببعض المساجد فاذا رجل يصلى وهو بيكى فقال له : آنت أنت و کان 
هذا فى بيتك فلم بر ذلك منه سا لانه اتمه باألرياء ولعله کان بريكا مته 
فکف عن صار الرياء آغلب صفاته وأشهر سماته مع أنه آم فيا عمل 
ونم من هبوب النسیم با حمل ولذلك قال عبداقه ين البارك : أفضل 
الزهد إخفاء الزهد ور عا أحس ذه الفضل من نفسه ميلا الى المراءاة 
فيعثه الفضل على هتك ما نازعته النفس من أ لمراءاة فكان ذلك أبلغ 
ففضله وقال عمر بنعيد العز بز محمد بن کب القرظى عظى : .فال : 
لا أرضى تسى لك واعظا لأنى أجلس بين الغنی والفقير فامیسل على 
الفقير و آوسم مع للغنی ولا طاعة الله تعالى فى العمل لويجهه لا لخره . 
وی تقد آرادوا سفو! قادوا عن الطر بق فانتهوا الى راهب فقالوا: 
قد ضللنا فکف الطریق فقال : ههنا وآوماً بيده الى السماء 

والقسم الثانی أن يفعل ال بادة اقتداء بغيره وحذا قد لقره جالسة 
الشخیار الأفاضل ونحدثه مكائرة الانقیاء الأمائل . ولذلك قال النی 
صل الله عليه وسلم : «المرء على دين خليله فلیتظر ادج من یال . 
قاذ | کارجم اهاد وطاوطم الئان آحب أن ن يقعدى يهم ف أقعاطم 
و نتاس ی بهم قآعساطم و ولا برضی لنفسه أن e‏ 
فى انر دوم فتبعثه المنافسة على مساوا تیم ورعا دعته المية الى الز بادة 
علوم والکارة طم قفصیرون ضيبا ی وم و باعتا 5 2 والعرب 
تقول : لولا الوئام لهلك الأنام أى لولا أن الناس ری بعضهم بعضا 
فيتقدى بهم ف‌انطیر لهلكوا . ولذلك قالبعض البلغاء : من خير الاختيار 
صصبة الأخيار ومن شر الاختیار مودّة الأشرار وهذا صصح لأنللصاحبة 
ترا فى ! کتساب الأخلاق فتصاح أخلاق المرء عصاحبة آهل 
الصلاح وتفسد عصاحبة أهل الفساد . ولذلك قال الشاعس : 


لی المحسن البصری ۸۹ 


رأبت صلاح المرء يصلح أحله و مدیم داء الفساد إذا فسد 
بعظم ق الدنيا بفضل صلاحه ‏ و يحفظ بعد الموت ف الأهلوالولد 
وأتشدنى مض أهل الدب لأى بک انشوارزی : 
لا تصحب الکسلان ف حالاته کم صاخ بفساد آخر فد 
عدوی البلید الى اليد سريعة والخمر يوضع ف الرماد فیخمد 
والقسم الثالك أت یفعل الز بادة ابتداء من نقسه افاسا لئوامپا ورغبة 
فى الزلغة پا فهدا من تام التقس الزا كية ودواعى الرغبة الوافية 
الدالين على خلوص الدين وة اليقين 0 أفضل أحوال العاماين 
وأعلى متازل العابدين وقد قيل : الناس فى انلبر أربعة E‏ 
انتداء ومنهم من يفعله اقتداء کک تیا وعنیم من 
يتركه حرمانا فن فعله ابتداء فه وکرم وم فعله اقتداء یو 
ومن تركه استصانا فهو ردىء ومن تركه حرمانا فهو شي ۰ شملا شعله 
من الزيادة حالتان : إحداهها أن بكون مقتصدا فما وقادرا على الدوام 
عليها فهی أفضل الالتین وأعلى النزلتین علما اتقرض أخيار الساف 
وتتبعهم فا قضلاء ل الله عنما أن النى 
صلى أله عليه وسلم قال : : دأسا الناس افعلوا م ن اللأعمال ما تطيقون فان 
الله لا عل من الثواب <تى تملوا من العمل وخير الأعمال مادم عليه» 
والعرب تقول القصد والدوام وأنت السایق الواد. ولأن ن من‌کان ععيح 
الرغبة فى واب الله تعاال م کن له مسرت الافى طاعته . وقال عبدانته 
ابن المبارك قلت لراهب : مق عيدم © قال : کل :وم لا آعصی افيه فهو 
بوم عيد . أنظرالىهذا القول منه و إن لميكن من‌مقاصد الطاعة ما أبلغه 
فى حب الطاعة وأحته على بذل الاستطاعة . وخحرح بعض الزهاد 
فى يوم عيد فى هيئة رثة فقيل : لم تخرج فى مثل هذا اليوم فى مثل هذه 
الميئة والناسمتزيتون؟ فقال. مایتزین لتهتعالى عثل طاعته . والالة الثانية 


4 أدب لاني اله 


أن مستکٹر منا eT‏ لا ينض بدوامها ولايقدر على اتصاطا فهذا 
ر عا كان با مقصر أشبه لن الاستككار من الزيادة إما أن عنم من آداء 
اللازم فلديكون الاتقصيرا لأنه تطوع بزيادة أحدثت نقصا وبتفل منع 
فرضا و اما أن يعيجز عن استدامة الزيادة وعنع من ملازمة الاستکار 
من غير إخلال بالازم ولا تقصير فى فرض فهی اذا قصيرة الدی قليلة 
اللبث والتليل العمل فى طو يل الزمان آفضل عند الله عن وجل من 
كتير العمل فى قليل الزمان لأن المستكثر من العمل فى الزمان القصير 
قد يعمل زمانا ويترك زمانا فر عا صار فى زمان تركه لاهيا أو ساهيا 
والمقلل ق الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم التذكار. وقد روى 
آبوصاخ عن أبى هس برة رذى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسل أنه 
قال : د« إن للاسلام شرة وللشرة فترة فن‌سدد وقارب فارجوه ومن أشير 
اليه بالأصايع فلا تعتوه» بفعل للاسلام شرة وهی الایغال فى الا كار 
وجعل للشرة فترت وهی الاضال بعد الاستكار فلم يخل ا آثبت من 
أن تكون هذه الزيادة تقصما أو إخادلة ولا دي دف ی نا ۳ 
واعلم جعل آنه العام حا ا لك وعلك وافق قائدا لك واليك أن الدنيا 
اذا وصات فتبعات موبقة واذا فارقت ففجعات عرقة وليس لوصلها 
دوام ولا منفراقها بت فرض نقسات على قطیمتا لاسام من تيعاتها وعلى 
فراقها لتآمن بشعاتها فقد قيل : المرء مقترض من 0 النقرض مع 
أن العمر وإن طال قصير والفراغ و ان تم يسير. وآنشدت ا 
رحه الله تمأل : 
إذا كلت للرء ستون حجة فلم يحظ من ستين الا بسدسها 
ألم تر أن التصف بالليل حاصل وتذهب أوقات المقيل سما 
فتاخذ أوقات المموم مخصة وأوقات أوجاع تميت عسها 
غاصل مایق له سدس عمره اذا صدقنه‌التقس عن عام حدسهها 


لأف اين الصري ۹۱ 


ورياضة تفسك لذلك تترتب على ل ثلاث وکل حال منها 
تتشعب وهى لتسلهيل ها يلها 
0 الأول) أن تصرف حب الدنيا عن قلبك فاتما تلهيك عن 
احرج يتك ولا جعل سعيك ها فتمتعك حظك هنیا و توق ازکون اليها ولا 
تكن آمنا ا . فقد روى عن النی صل الله عليه وسم أنه قال : «من 
أشرب قلبه حب الدنيا وركن اليها آلتاط منها تخل لا يفرع عناه وأمل 
لا تبلغ منتہاه وحرص لا يدرك مداه» . وقال يسن بن هسم على نبینا 
وعليه السلام : الدنيا لابلیس مزرعة وأهلها له حراث . وقال على بن 
أى طالب : مثل الدنيا مثل اطية لين مما قاتل ممها فاعض عا 
أعبك منها لقلة ما يصصحبك هنها وضع عنك هه وم ها لما آیقنت من فراقها 
وکن آحذر ما تكون شا ونت نس ما تكون ہا فان صاحمما کلم اطمان 
منها الى سرور آتخصه عنبا مکوه و إن سكن منها الى إبناس أزاله عنها 
إعاش . وقال بض الباغاء : الدنيا لا تصفو لثارب ولا ت اصاحب 
ولا جلو من فة رلا عل ۰ ن محنة دض تیا قل أن تعرض 
عنك واستبدل ما قبل أن يد بك فان تيمها تقل وأحوالف) 
تتبدل ولذاتم! ذنى وتبعاتا تبي : وقال عض اللكاء : اظر الى الدنيا 
نظر الزناهد المفارق دا ولا تتأملها تأهلى العاشق الواءق بها . وقال 
سحن الجر 
آلا ! Ea‏ م ائم وها خير عيش لایکون بدا 
امل اذا ما نات بالامس لذة فأفنيتم! هل أنت إلا كالم 
فک غافل عنه ولیس بغافل وك نائم عنه ولیس بنائم 
وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من هوان الدنيا على 
الہ أن لا بعصی إلا فيها ولا ينال ما عنده الا بترکها» . وروی سفيات 
أن اضر قال لموسى عليهما السللام : ياموسى أعىض عن الدنيا واتبذها 


4 أدب الدنيا والدين 


وراءاد فاپب) ل انه بدار وله فا محل قرار وإعا جعلت الدنما 
للعباد ليتزودوا هنا للعاد . وقال عيسى بن ہس م عليه السللام الدنيا 
قنطرة فاعروها ولا تهمروها . وقال على کرم أله وجهه يصف الدنیا: 
أوها عناء وآنح‌ها فناء حلاشا ساب وراهها عقاب من عع فيبا 
أمن ومن عرض فيها ندم ومن Ss‏ فتن ومن أفتقر فا حزن 
ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها أيه ومن نظر الما أعمته ٠‏ ومن نظر 
ها بصرته . وقال بعض البلغاء : ان الدنيا تقبل قیال الط الب وید بر 
إدبار امهارب وتصل وصال اللول وتقارق فراق العجول نغیرها سير 
وعیشیا قصير و اقباضا خديعة و ادبارها عة ولداتا فانية وثيعاتها 
وتزقد من يومك لغدك . وقال وهب بن هتبيه : مثل الدانيا وا حرق مثل 
ضرّتين إن أرضيت احداها آخطت الأحرى . وفال عبد اليد : الدنيا 
منازل فراحل ونازل . وقالبعض الک : الد نيا إما شمة ازل و اما نعمة 
زائلة وقيل ی متئور ا 5 ن الدانيا على لني دلل . وقال الشاعس 3 

کتم هن الأيام ان كنت حازما فاتك منیا سل ناه واس 

ادا ذا أبقت الدنيا على أل مرء دنه شا فاته منیا فليس نصالر 

فلن تعدل الد نيا جناح بعوضة ولا وزن دز من جاح لطا ر 

فا رضی الدنيا ثوابا لمؤمن ولارضى الدنيا باه لكافر 
وروى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ورالد نيا ومان يوم 
فرح و یوم حم و وکا زائل عنك قدعوا ما يزول والعيوا تفوس 
فى العمل ا لا . زول» ٠‏ وقال عيسى بن تشم عله اام : لا تنا زعوا 
آمل الدنيا فى دتياهم فینازع وک ف فلا دتياهم أصيتم ولا ديتع 
أبقيتم ٠‏ وقال على" بن آی طالب : لا تكن من یقول فى الدنيا بقول 
آلزاهدین و يعمل فا عمل الراغييلكف فان أعطى ما لم يح وإ 


لای اسلسن البصری ar‏ 


منم منها لم يقنع یعجز عن شك ما أوتى و يبتغى الزيادة فيا بق وینبی 
الناس ولا ينتبى و یاه عا لا بای يحب الصا لین ولا يعمل بعملهم 
ويبغض الطالكين وهو هنهم . وقال المسن البصرى : الدنيا كلها 
فا کان هنا هن سرور فهو e‏ وقال بعض العلماء : إن الدنيا كشيرة 
التخير سر بعة eT‏ عة الغدر کک أشوى عن 
قليك واجعل أبعد أملك بشية يومك وكن كا نك ترى ثواب أعمالك . 
معان ی و نظي دا RS a‏ 
وقال الشاعر : 


۳ 1۰ 1 
خا تاه شا ی اک رش ها 
۹ ا - ا 5 
8 
۲ ۱ 
ھی ۳۹ تع هر هی تسس مر ها 
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ستوى اقل ضر كه عبد ارض وحرها 


۳ 


در 


فاذا رضت سك من‌هده الال عا وصمت أعتضت هنبا بعت 
خلال : احد هن أن تكنى إشماق اغصب وحدر الوامق فليس لمشمق 
ثقة ولا خساذر راحة . وأأثانية أن تأمن الاعرار علاهمب عتسار من 
عادية دواهيها فان اللاهى بها مغرور والمغرور فا مذعور - والثالدة أن 
تستريح ون تع ال ذا وص الكت مم الف نم اش ف اة 
ومن طالب شی كت له و کر فہا شق إن طمر وروم إن حاب 
وروى عن انیی صل آنته عليه وسلم أنه 7 لكعب : د كسب الاس 
غاديات فغاد بنفسه معتقها وهو بق نسه موتقها ٠‏ وفال عسى بن مرجم 
عليهما السلام : تعملون للدنيا وأتم ترزقون فمها بخ عمل ولا تعملون 
للا حرة وأنتم لا ترزقون قبها. الا بعمل ۰ وقال بعض البلغاء : من تكد 


4 أدب الدنی) + والدين 

الدنيا) أن لا تبق على حاله ولا تخلو من استحاله 2 بإفساد 
جاتب وش طا جنا عساءة صاحب فال رکون اليها خطر والثقة بها غسر. 
وقال عضا لک : الد ترا ص‌جعة الحية والدهس حسود لا يأتى على شی 
اللا غره ولن عاش حاجة لا تتقضی . ولا بلغ مزدك من الدنیا 
أفضل ما معت اليه نت نقسه نبذها وقال :هذا سرور لولا أنه غرور وم 
لولا أنه عدم وملك لولا أنه حلك وغنار لولا أنه فناء و 
لولا أنه ذمم وعمود لولا انه مفقود وغنی لولا أنه 1 وارشتاع 
لوللا أنه اتضاع وعلاء لولا أنه بلاء وحسن لولا آنه حن وهو وم 
لو وثق له بغد . وقال بعض الذكاء : قد ملك الدنيا غير واحد من 
واغب وزاهصد فلا الراغب فا استبقت ولا عن الزاهد فا کفت 
وقال أو العتاهية : 

می‌الداردارالگذی والقذی ‏ ودار المناء ودار الشير 

فلو ناتهبا صنافيرها لمت ولم تقض منهباأ الوطر 

أيا من يؤقل طول اتلحلود وطول اتملود عليه ضرر 

اذا ما کرت وبان الشباب. فلاخير ف العيش بعد الکر 

وروى عن الت صلی التهعليه وسام أنه قال : الهم إنى آعوذ بك من علم 

لاینفع ونفس لا تشيع وقلب لا یخشع ا أحدم 
الاغتی مطغیا أو فقرا منسيا آو‌ضامفسدا أو هر ما مقیدا أو الدجال 
فهو شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدم فى واھ 5 وحك أن الله 
تعالى أوى الى عيسى بن حسم عليه السلام أن هب لى من قلبك 
الفشوع ومن يدنك اتنفضوع ومن عيتك الدموع فانى قريب ٠‏ 
وقال عيسى بن مسيم عليه السلام : آوی الله الى الدنيا من خدمتی 
فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه . وقال بعض البلغاء : زد من طول 
أملك فى قصیرعلك فان الدنيا ظل الغام وحم النيام شن عس‌فها 


لاف !لسن البصرى 55 


ثم طلبها فقد اخطأ الطریق وحم التوفيق . وقال بعض الحكيء : 
لا يؤمننك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالة 
منك . وقال آنحر : ما مضی هن الدنيا کا لم یکن ومابق منبا کا قدمضى . 
وقیل ازاهد : قد خلعت الدنيا فکف خضت نفك عنبا فقال : أيقنت 
أنى أتحرج منها کارها فرآیت أن آنحرج منبا طائعا ۰ وقيل طرقة بنت 
النمان : مالك تبكين؟ . فقالت : رأبت لأهلل غضارة ولمتمتلئ دار فرحا 
الا امتلاات ترجا . وقال این السماك : من حرعته الدنيا حلاوتها عيله 
الما حرعته الآنحرة مس‌ارتها لتجافيه عنها . وقال صاحب كليلة ودمنة : 
طالب الدنیا کثارب ماء البح ركنا ازداد شر ا ازداد عطشا وکان‌عر 
ابن عبد العزيز هثل بهذه الأبيات : 

مارك يامغرور سمو وغفلة وليلكنوم والأسى لك لازم 

لس يما فى وتفرح بالمنى “سر باللدات ف النوم حالم 

وشغلك فيا سوف تکه غبه کداك ف الدنيا تعيش الماعم 

وسم رجل رجلا يقول لصاحبه : لا أراك الله مکروها فقال : كأ نك 
دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ها صاحب الدنيا فلا بد أن 
يرى مکوها . وقال أبو المتاهية : 
إن الزمان ولو يلين لاه له لخاشن 
خطواته التحرکا ‏ ت کن سوا كن 
(واسخالة الثانية) من آحوال ر باضتك ها أن تصتق نفسك فيا منححك 

من رغائيها وأالتك من غائببا فتعلم أن العطية فا م تجعة والنحة فیها 
مسترةة بعد أن تب عليك ما حتقبت من آوزار وصوضا اليك وخسران 
تحروجها عنك ۰ فقد روى عن التيى صلی الله عليه وسار أنه قال ۰ 
«لاتزول قدما ابن آدم حتی سال عن‌ثلاث شبايه قها أبلاه وعمره فا 
آفناه وماله من أت ١‏ كتسبه وقيم أنفقه» . وروی عن عیسی بن ےم 


15 أدب الدنيا والدين 

ا ی : فال مال تلات خصال .قالوا : وما هن ياروحالله .قال : 

یکسبه من غير حله . قالوأ : فان كسيه من حله ‏ قال : يضعه غير حقه . 

قالوا : فان وضعه فى حقه . قال : شغله عن عبادة ربه . ودخل أبو حازم 
على دشر بن وان فقال : باآبا حازم ما ارج مما نحن فيه قال : تنظطر 
ماعندك فلا تضعه 0 ففحقه وما اس قال : 
ومن بطیق هذا با أبا حازم قال :هن أجل ذلك ملشت جهنم من ابكنة 
والناس أبممين ‏ وعيرت الم‌ود عيسى بنم رم عليه السلام بالفقر فقال : 
من الغنى دهيتم ٠.‏ ودخل قوم منزل عابد فلم جدوا شيئا يفعدون عليه 
فقال : لو کانت الدنيا دار مقام م لما اا + وقيل لبمس الزهاد : 

الاتوصى قال عاذا ودی وانته مأ شیء ولا لا عند اعد تین ولا لأحد 
عندنا شیء. أنظر الى هذه 0 والى السلامة كيف صار 
الها ولذلك قيل : الفقر ملك ليس فبه محاسبة. وقيل لعیسی بن مسيم 
عليبما السلام : آلا ترج © فقال : إنما تحب التكائر فى دار البقاء وقيل : 
لو دعوت الله تعالى أنيرزقك حمارا * فقال : أنا أ كم على الله من أن 
يجعانى خادم حار ٠‏ وقبل لأبى حازم ره یی الت عه : عامالك؟ قال‌شییتان : 
الرضا عن الله والغنى عن الباس وقيل له : إنك لمسكين تقال : كفب 
أكون مب كينا ومولاى له ما ی السموات وما فی الأرض وما بيتهما 
وها نحت الثرى؟ . وقال بعض اسشکاء : رب مغبوط عسيرّذ هی داره 
وس حوم من سق هو ٠ e‏ وقال بعص الأدباء : الاس آشتات 


ولکل جمع تات . وقال بعص اليلغاء 2 الزهد. اة الیقین و کن 
الیقین ينور الدين ا زهسد ف الثراء ومن قوی دنه یقن 


پابطزاء فلا تغرنك صعة نفسك وسلامة أمسك فتة العمرقليلة وحعة 
التفس مستحیاة 0 وقال بعض الشعراء ۹ 


0 ا ۰ 00 
رب هع روک عساش یه عدهته عر مؤترسهة 


ای اسن البعیری ۷ 
وکناك الدعر ماه آقرب الأشياء من عرسه 
فاذا رضت نفك من هذه الخال ٤ا‏ وصفت اعتضت منپا ثلاث 
خلال : (حداهن نصح نفسك وقد استسامت اليك والنظر شا وقد 
اعحمدت عليك فان خاش تفه مخروت والتحرف عنباء فون . وال نیةالزهد 
فیا ليس لك لتکفی تکلف طابه وقسام رجات كن . والثائعة انتباز 
القرصة فى مالك أن تضعه قحته وأن 2: حو سم 
ولا یکون عليك وزرا فقد روی 1 ن رجلا قال يارسول الله : اش نی أ کہ 
الوت قال : ألك مال “ قال نم ۔ قال : ققم مالك فان‌قاب المؤمن عندماله ٠‏ 
وقالت عائّشة رضی الله عنها : فسا شاه فعصتقا ب فقلت يارسول الله 
ما بق الا كتفها قال : كلها يقالا کتنها . وح أن عبدالله بن عبيدالله 
ابن عتبة بن مسعود باع دارا بانين آلف درهر فقبل له : اتخذ لولدك 
من هذا الال ذنحرا فقال : أا أجعل هذا الال ذاحرا نی عند الله عن وجل 
وأجمل الله ذتحرا لولدیوتص تق ببا. وعوتب سيل بن عبدالله المروزى 
ق كثرة الصدقة فقال : لو ار 
أ كان ببق ی الأول شيعا . وقال سليان بن عبد انلك لأبى حازم : ما لتا 
نکره الموت؟ فال : لأتج أئح بتر آنحرتج وعمرته دنبا کر فکعتم أن تنتقلوا 
دن العمران الى اترات . وقیل لعبد الله بن ر : ترك زيد بن خارجة 
مائة آلف درهم فقا فقال : لکنها الات ركه . وفال اسن البصری رحه الله : 
ما آنعم الله عل عبد نممة الا وعلیه فيا تبعة الا سلیان بن داود عليه 
السللام فان الته‌تمای قال له : ,«هذا عطاوٌنا فامتن أو آمسك‌بقیر حساب» 
وقال أبو حازم : إن عوفینا من شر ما أعطينا لم یضرا فقد مازوی عنا . 
اک : قتموا كلا لیکون لک ولا خلموا كلا فیکون علیج . 
وقال ابراهيم : نعم القوم السوّال یدقون أبوايكم یقولون أتوجهون ال شرة 
شیا . ES‏ : مر ی صله ِ ن أشيم فا مالکت أن 


01 3 ۰ ۰ 
ل رجالا اراد ل تمل من دار ای دار 


4۸ أدب الدتيا والد 


نمضت اليه ققلت : ياآبا الصهباء ادع لى فقال : رغيك الله فما ببق وزهدك 
فيا يفنى ووهب لك اليقين الذى لا سکن النفس الا اليه ولا بعول 
فىالدين الا عليه . ولا تقل عبدالملك بن موان رأى غسالا يلوى بيده 
ثوبا فقال : وددت أنى كنت غسالا لاأعيش الا یا کتسبه بوما فیوما 
فبلغ ذلك آبا حازم فقال : المد لله الذی جعلهم نون عند الوت 
بسن فد ما ی تمن عنده ما هم قيه . . وروی عنالنى صل الله عليه 
أنه قال : بقول ١‏ بن آدم مال مالى و ا 
م أذ لست وات اه و أعطيت فأمضيت . وقال 
خالد ينصفوان : بت لياتى أتمنى فكسبت البحر الأخصر والذهب الا مور 
فاذ! يكفينى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران. وقال مؤرق العجبى : 
بان آدم وی کل يوم برزقك وأنت تحزن وینقص عمرك وأنت لا حزن 
یات مايكفيك . وقال أبوحازم : ! عا يننا و بين الملوك 
يوم واحد حت آما امن ی فقد مضى فلا جدون لذته و إنا وهم منغد عل وجل 
واا قاعسی أت یکون وقال بعض الساف : تعز عن الشیء اذا 
منعته لمَلة ما يصحيك اذا آعطبته . وقال بعض اشعاء: من ترك تصیبه 
من الدنيا استوقی حظه من المع . وقال نر ترك التلیسی بالدميا قيل 
التشبت بها أهون من رفضها بعد ملایستما . وقال آآخر: 0 
الدنيا اضطرارا وتذ كرك فى اللأمور اعتبا د : 
وقال آتی: الزاهد لا بطلب المفقود حت يفقد الموجود . وقال آنحر: ء نآمن 
بالكاخعرة لم عرص على الدنیا ومن أيقن باغجازاة لم يؤثر على الحسنى . وقال 
آحر: من حاسب تفسه ر بح ومن غفل عتبا خسر . . وقل أبو العتاهية : 

أرى الدنيا لمن هی فىيديه عذابا كما کشت لديه 

تبين المكزمين لما بصسفر وتکرم کل من هانت عليه 

اذا استخنیت عنشىءفدعه وخذ ماآنت محتاج اليه 


لای الحسن البصری ۹۹ 


وحکی اأص #می رحه الله قال : دخلت على الرشيد رحمة ابت عليه 
وما وهو ينظر فى کاب ودموعه تسيل على خته فاما أبصرنى قال : 
آرآیت ما كان منى ؟ قات : نعم رياأمير ا مؤمنین ۰ فقال : أها انهل كان لاام 
الدنيا ما كان هذا ثم رى الى بالقرطاس فاذا فيه شعر أبى العتاهية 
رحمه الله تعالى :> 
ه لأتت معتبر عن نحربت منه غداة قضی دسا که 
و عن أذل دص مصرعه قيرأت فته عسا که 
و عن خلت منه أسرته وتعطلت منه متايه 
ابن الملوك وت عزهم 9 ده ام انت ضا 
مؤثر الدتيا الدته والمستعة لمن شا حره : 
a‏ أن تنالمن الندنيا فان الموت ۳ 
فقالالرشيد رحةانته‌علیه : والته لكأنى أخاطب ببذاالشعر دون‌الناس 
فلم يلبث بعد ذلك الا سيرا حتى مات رحه اه . ثم الخالة الثالئة 
من أحوال ریاضتت شا أن تكشف لنفسك حال أجلك وتصرفها عن 
غرور أملك حت لا يطيل لك الأهلى أجلا قصما ولا اسيك موتا 
ولا تشورا . وروی عن النې صلى انه عليه وسلم أنه قال ق بعض خطبه : 
ددأيها الناسإن الأيام تطوی والأعمارتفنى والایدان تيلى و إن اللبللوالنهار 
يترا کضان کترا کض البريد يقر بان كل بعيد و یخلفات. کل جديد 
وق‌ذلك عبادانته ما ألهى عن الشهوات ورغب ف الباقبات الصالات» 
ن مستقبل یوما ولیس ستکله ومنتظر غدا ولیس من 
أجله ولو رأ تم الأجل وهسيره الأشضح تم الأمل وغ وره . فقال رجل 
مس ایاضر د ين الله عليه وسلم : من أ كيس الناس قال  :‏ كثرهم 
ذ كا للوت وأشتمم استعدادا له أولئك الأ کاس ذهبوا شرف الدنیا 
وكزامة الأاحرة . وقال عيسى بن مس بم عليه السلام + کاتنامون كذلك توتون 


۱۰۰ اتالد وا 


وجا تستیقظون كذلك تبعثون . وقال على + ين أبى طا! ی 
أمها الناس اتقوا الله الذى ان قفتم سمع وان رم عام و بادروا وأ الموت 
الذی ان هس بتم أدرك؟ وان تم أخذام - وقال العلاء ر 0 
ليس قبل ا شىء الا والوت آشت منه لزان سن لرک کے الا 
والموت أسسرمته . وقال بعض اللكاء : إزللباق بالماضى معتيرا وللآتر 

بالول ندحا والسسعید لا برکن از لى اندع ولا بغار لطم . وقال 
بعض الصلحاء: إن بقاءك الى فناء وفناءك الى بقاء نشد من‌فتائك الذى 
و لا می . وقال بعض العلماء : ی" عيش بطیب 
ولیس وت طبيب بيب ۰ وقال بعض البلغاء : کل ای جری من مره 
ألىغاية : تنتبى البا متة أجله وتنطوى علا صحيفة عمله لهذ من تفسك 
اتفسك وقس يومك بأمسك وکف عن سینا تك و زد فى حستاتك قبل 
أن تستوف مدة اللأجل وتقصر عن الزيادة قى السعى والعمل ۰ وقيل 
ق‌منشور الک : من بتعرض وو ب تعزضت له ۰ وقال آبوالعتاهية . 

ما للقار لا تج ب‌اذا دعاهن الکتیب 

حفر مسقفة علیشون ابشنادل والکثرب 

فمپن‌ولداتت واط فال وشیا وشيب 

5 من حبيب لم تکن ‏ تسى بفرقته تطيب 

غاد رته فى E‏ متس دلا وهو ابيب 

وسلوت عنه وا عهدی برؤيته قرب 

ووعظ الى صل ىالل عليه وسلم رجلا فقال : أقلل من الدنيا تعش حرا 

وأقلل من الذنوب مهن عليك الموت وانظر حيث تضع ولد فان‌العرق 
دساس . وقال الرشید لان السهاك رجهما الله تما ۳ عظنى وأو حز 
فقال : اعلم أنك أول خليفة يموت . وعزى أعر ابی رجلا عن این صغير 
له ففال : المد لل الذی تجاه مأ ههنا من الكدر وخلصه مما بين بديه من 
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االخطر. وقال بعض السلف : من عمل لل رة أحرزها والدنی) ومن 
آثرالدنيا حرمها والاحرة. وقال بعض الصلحاء : ١‏ تغل فسن الأجل 
وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والمال فانك فى أجل محدود وتفس 
معدود وعمر غير ممدود . وقال بعض الذكاء : الطبيب معثور اذا لم يدر 
على دفع العذور . وقال بعض البلفاء : اعمل عمل المرتحل فان حادى 
الموت يحدوك ليوم ليس يمدوك ۰ وروی عن على بن أبى طالب رضی 
الله عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
غر جهولا أمله عوت من جا أجله 
ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله 
وما اء آخر قد غاب عنه آوله © 
وا مرء لابصحبه ف القبر إلا عمله 
( وقال أبو العتاهية ) 
لاتامنالوت فی-لظولانفس . و ان تنعت با خاب والحرس 
واعلم بان سپام الوت‌قاصنة لكل مترع منیا ومترس 
ترحوالتجاة ولمتسلك مسالكها إن السفينة لا جرى على اليبس 
فاذا رضت نقسك من هذه اسلالة عا وصفت اعتضت منها ثلاث 
خلال : !حداها أن تكقى تسو يف أمل برديك وتسويل مال يؤذيك 
فان تسو یف الأمل غرار وتسویل الال ضرار . والثانية أن تستیقظ 
لعمل آخرتك وتفتتم بقية أجلك عير عملك فان من‌قصر آمله واستقل 
اجله حسن عمله . والتالسة أن يبوت عليك نزول ما لیس عنه حیص 
و سپل عليك حلول ما لیس الى دفعه سبیل فان من تحقق آحسا توطاً 
للوله فهان عليه عند تزوله ٠‏ وروی عن التې صل الله عليه وسلم أنه 
قال لأبى ذرّ: نبه بالتفک‌قليك وجاف عن‌التوم جنيك واتق الله ربك . 
وقال عمر بن انلطاب رضی الله عنه لی ذر رضی الله عنه : عظبتى فقال : 
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آرض بالقوت وخف من الفوت واجعل صومك الدنیا وفطرك الوت ٠‏ 
وقال عمر بن عبدالءز يز رضى الله عنه : ما رآیت يقينا لا شك فيه آشبه 
دشك لا يقين فيه من مین تحن فيه فلن كا مقڙ بن زا لمق ولش کا 
جاحدين إنا هلک . وقال الحسن البصرى رحة الله عليه : تهارك ضيفك 
قأحسن اليه فاتك ان أحسنت اليه ارحل ممدك وان آسات اليه 
ارتحل بذمت وكذلك للك . وقال الاحظ ف‌کاب البان وجد مکتو با 
فى جر و مت لزهدت فى طو یل 
ماترجو من آملك ولرغيت ف الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك 
وحيلك واا يلقاك غدا ندمك لو قد زات بك قدمك أسضمك أهلك 
وحشمك وتيرأ منك القريب وانصرف عنك اسلییب . وللا حضر دشر 
ابن منصور الموت فرح ققيل له : أتفرح بالوت فقال: آنجعلون قدوی 
على خالق آرجوه کقامی مع مخلوق أخافه . وقيل لأ بكر الصديق 
رضى الله عنه فى مضه الذى مات فيه : لو أرسلت الى الطبيب؟ 
فتال : قد رآنى . قالوا: فا قال لك؟ قال: قال انی فعال لما أريد . وقبيل 
للر بيع بن خیتم وقد اعتل : تدعو لك بالطبيب قال : قد أردت ذلك 
فذ کرت عادا وود وأصحصاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعلست أنه 
کان فیهم الداء والمداوى ينك مياه ومدق و متی يكون 
عيش الدتيا؟ ألذ قال : اذا كان الذى بنبغی أن بعمله فى حياته معمولا. 
وقال بعض الک : من ذکر المتيه سى الامنبه ٠‏ وقال بعض الأدباء : 
عن الموت سل وه وكريشة اسل ۰ وقال بعض البلقاء: الأمل جاب 
الأجل . وآنشد بعض أهل الأدب ما ذکر أنه لعلى رضی الله عنه : 


فلو كا اذا مستا ترا لكان الموت راحة کل ی 
ولعحكا اذا متنا بعثنا وتسال كلنا عر > کل شی 
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(وقال بعض الشعراء) 

الا إا الدنيا مقيل ثرا کب قضى وطرا من منزل ثم هجرا 

فراح ولایدری علام قدومه ألا كل ماقستمت ببق موفرا 

وروی سعيد بن مسعود رضى الله عنه أن أبا الدرداء رضی الله 
عنه قال بارسول الله : أوصنى فقال صل الته‌علیه وسام : «داكسب طيبا 
0 واسأل الله تعالى رزق يوم بيوم واعدد نفسك من الموق» 

وکتب الر بيع بن خیم الى أخ له : قدّم جهازك وافرغ من زادك وكن 

وی ی تفسات وألسللام ٠‏ وقال بعض السلف : : أصاب الدنیا من حمدرها 
وأصابت الدنیا من أمنها. ومس عمد ن واسع رحمة الله عليه بقوم فقيل : 
هؤلاء زهاد فقال . ما قدر الدنیا حت مد من زهد فا ؟ 

وقال بعض اسلکاء: السعيد من اعتم بأمسه واستظهر لفسه والشق 
من جمع لغيره و حل على نفسه ۰ وقال بعض البلفاء : لا تبت من غير 
وصية وان كنت من جسمك فى حعه ومن عمرك فى فسحه فان الدهس 
خائن وکل ما هو کان كائن ۰ وقال بعض الشعراء 

من کان يعلم أن الموت مدرکه والقير مسكته والیعت حرجه 

وأنه نز جنات ستييجه يوم القسامة ونا تعد رد 

فکل شئ سوی التقوى به سمج وما أقام عليه منه أسمجه 

ترى الذى اتخذ الدنيا له وطنا ‏ لم بدرأن المنايا سوف تزه 

وروی < جعفر بن دعن حا برق بد اه رهی الله عنهما عن التی 
تل اد عله وسل آه قال ف بعص یمه وبا ان ان لک د 
فانتهوا الى نها تج و إن لج معالم فانتبوا الى معالمكم و إن المؤمن بين محافتین 
أجل قد مضى لا يدرى ماالله صانع فيه وأجل قد بق لا يدرى ما الله قاض 
فيه فليترود العبد من نفسه لنفسه ومن دنیاه لانحرته ومن اللياة 
قبل الموت فان الدنيا خلقت لم واأنتم خلقتم للا خرة فوالذی نقس 
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عد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار الا ايبكنة 
أو التار » . وقال امسن البصرى رحمة الله عليه : أمس أجل واليوم عمل 
وغدا أمل . فاخذ أبو العتاهية هذا المعنى فنظمه شمرا : 
ليس فيا مضی ولاف الذى ل یات مرن لذة لمستحلييبا 
إا آنت طول عمرك ما عكرت فى الساعة الى آنت فا 
قنع التقس بالكفاف وال طلیت مك فوق ما یکفیما 
ا e‏ ولست يكير ولام بض ؟ فقال : 
اف 91 نی مسافر وأتها دار بلغة وأن العصا من آله السفر . فاخذه 
بعض الشعرء فقال 
حملت العصالاالصعف أوجب جلها عل ولا أنى تحنيت مرن كبر 
ولححتی آلوست تمسی هل للأعلمها أنى مقے على سفر 
وقال بعض المتصدفة : الدنیا ساعه فاجعلها طاعه . وقال ذوالةرنين 
عليه السلام : رتعنا ف الدنیا جاهلین وعشنا فا غافلين وأتحرجنا منها 
کارهین . وقال عبدانمید : المرء أسير عمر یسیر. وقیل‌ق عض المواعظ 
عا لن یاف المقاب کیف لا يكت عن العاصی وبا لمن رجو 
الثواب كيف لا يعمل . وقال بعض الک : المسىء ميت وان كان 
فى دار الطياة واحسرن ج وان کان فى دار الأموات . وقال بعض 
السلف : الله المستعان على نة تصفب وقلوب تعرف وأعمال تخالف . 
وقال آنحر : الليل والنبار يعملان فيك فاعمل فما . وقال آتحر ء اعملوا 
لاريم فى هذه الام الق تس کانها : تطير. وقال آتحر: الموت قصاراك 
نفد من دنياك تراك . وقال آآحر: ادا الحذر الحذر فوالله لقدستر 
حتی كأنه قد غفر ولقد أمهل حت ى كانه قد احمل . وقال آنحر: الأيام 
صعائف أعمال؟ تقلدوها آبمل أفعالج . وقيل فى منتور اف : اقل 
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نصح المشيب وان عجل . وقيل : ما طلعت تعس الا وعظت بأمس ۰ 
وقال محمد ن شب رحه الله : 

مضی بومك الادىشهيدا معدلا وومك هذا بالفعال شید 

فان تك بالأمس اقترفت إساءة فش باحسات. وأنت ميد 

ولا ع فيل رات رز لى غد لعل غدا يأتى وأنت فقید 

وروی أبو«س برة رضىالله عه عن ات صلی الله عليه وسام أنه قال : 
«مارآیت مثل الكنة نام طالبا وما ریت مثل‌النار نام هاريها» وقالعيسى 

ابن مس عليهما السلام : آلا إن أولياء الله الذي وله و ون 

عزنو الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس | لى ظاهرها واگ 
اجل الدنیا حين نظر الناس ١‏ ل عاجلها فاماتوا منبا ما خشوا أن عيت 
قلو میم وترکوا منیا ماعلموا أنه سیترکهم . وقال عمر بن‌انشطاب رضی‌الته 
عنه : الناس طالبان بطابان فطالب يطلب الد نیا فارفضوها فى نحره فانه 
رعا أدرك الذی بطلبه منبا فهلك با أصاب منها وطالب يطلب الآخرة 
فاذا رأتم طالبا يطلب انح فنافسوه فا ٠‏ ودخل أبو الدرداء رضى 
الله عنه الشام فقال :با أهل الشام اسمعوا قول أخ نام فاجتمعوا عليه 
فقال : ما لی آرا کے تبنون ما لا تسکنون وتعمون ما لا تا كاون إن الذين 
کانوا قبل بتوا مشیدا وأملوا بعيدا و جمعوا كثيرا فاصیح آملهم غر ورا 
و مهم ثبورا ومسا کنهم قبورا 

وقال آبوحازم: إن الدنیا غزت أقواما فعملوا فما بغير الق ففاجأهم 
الوت تفاموا ماي لمن لا حدم وصاروا لمن لا يعذرهم وقدخلقنا بعل هم 
فيتبقى أن ننظر للذى کرهناه منهم فتجتنبه والذی غبطناهر به فنستعمله ٠‏ 
ومز بعض الزهاد بباب ملك فقال : باب‌جدید وموت عتید ونزع شدید 
وسفر بعید .وم بعض‌الزهاد برجل قد اجتمع عليه التاس فقال : ما هذا 
قالوا : مسكرل ‏ سرق منه رجل حبة وهس به آنح فاعطاه حبة فقال : 
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صدق الله « إن سعیج لشتی » وقال بعض اللكاء : ما آنصف من نفسه 
من أيقن با لشر والحساب وزهد قالأحر والتواب . وقال آآر: بطول 
الأمل تقسو القلوب و باخلاص النية تقل الذتوب . وقال آثجر: إياك 
والمنى فانها من بضائع النوک وتتبط عن الانحرة والأولى ٠‏ وقال آت : 
قصر أملك فان العمر قصير وأحسن سيرتك فالبر سیر . وقال عبد الله 
أبن المعتز رحمه الله - 
فسيرالى الآجال فى كل ساعة وأيامنا تطوى وهی مس‌احل 
ولم تر مشسل الموت حقاكأنه اذا ما تخطته الامای باطل 
وما آقیح التفر بط فى زمن الصبا ‏ فكيفبهوالشيب فالرأ سشامل 
ترحل عن الدنيا بزاد من التق فعمرك أيام تسد قلائل 
وكان عبد الملك بن موان عثل بہدين البيتين : 
فاعمل على مهل فانك ميت وا کدح لنفسك أا الانسان 
فكأت ماق کان لم يك إذ مضى وكأنماهوكائنقدكانا(فيه إقواء) 
ونظر سلهان بن عبدالملك یوما فى المرآة فقال : نا الملك الشاب 
نقالت له جار ية له : 
انت تم المتاع لوکنت تب غير أمت لا بقاء للانسان 
ليس فيا بدا لت) منك عيب كان ق‌الناس غير آنك فانی 
وروی عبد العزيز بن عبد الصمد عن آبان عن أنس قال : خطینا 
,سول الله صلى الله عليه وسام على تاقته ابلدعا» فقال : « أيها الاس كان 
شيع من الآموات سفرعما قليل الينا راجعون نبوئهم أجدائهم ونا کل 
راھ م كأنا عخلدون بعدهم قد سینا کل واعظه وأمنا کل‌جاشحه طوى لمن 
شغله عيبه عن عيب غيره وأنفق من مال كسبه من غير معصية ورحم 
هل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكة طو ی لن أدب نفسه 
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وحسنت خليقته وصلحت سریرته طو ب لمن عمل بعلم وأتفق من فضل 
وأمسك من قلة ووسعته الستة وم بمدها ال بدعة » وروی عن التي 
صل التهعليه وسلم آنه‌قال : « زوروا القبورتذ 5 وايها اللآنحرة وغسلوا الموتى 
فان معالة الأجساد الاو ید موعظة تلیغة » وحقر الربیع خیم داره 
قرا فکارل اذا وجد ف قلیه قسوة جاء فاضطجع فى القبر فکت فيه 
ماشاء الله ثم یقول رب آرجمون لعلیآعمل صاطا فیا ترکت ثم برد على 
نفسه فيقول قد آرجعتك غتى فکت کذلك ماشاءالته . وقال أبوحرز 
الطفاوى .كفتك القبور مواعظ الثم السالمة ٠‏ وقيل لبعض الزهاد ما أبلع 
العظات قال : النظرالى محلة الأموات فأخذه أبو العتاهية فقال : 

وعظتك أحداث حعت وتعتك أزمنة خفنت 

وتکست ص آوجسه تبلق وعن صور سبلت 

وأرتك قبرك فى اليا ةوأنت ج لم مات 

باشامتا عنسییی ات المنية لم تفست 

فلرعا انقلب الشها ت حل بالقوم الشمت 

ووجد على قير مکتوب قهرنا من قهر نا فص نا لنناظرين عرد ۰ وی 
حر : من أل البقاء وقد رأى مصارعنا فهو مغرور ۰ وقيل فى منثور 
بیع ما أ كثر من يعرف الق ولا بطیمه - وقال بعض الک : من 
وعره عا له . وقال بعض العلماء : من لم يتعظ عوت ولد 0 تعظ شول 
أحد . وقال بعض البلغاء : ما نقصت ساعة من أمسك "لاسصمة مى 
تمك فأخده أبو العتاهية فقال ۳ 
إن مع الد فاعلمی غدا فانظر عا قضی محىء غده 
ما ارتد طرف اهر ی بلذته ألا وشىء عوت من جسده 
ولا مات الاسکندر قال بعض الکاء : كان الملك آمس بطق 
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منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه آمس فأخذ أبو العتاهية هذا العی 
فقال : 
كقى حزنا بدفنسك ثم أفى نفضت تراب قبرك عن يديأ 
وكانت فى حياتك لى عظات وأتت الوم أوعظ منك سسا 
قال بعض ا اء : لو كان لقخطايا ريح لا فعض التاس ولم بتحالسوا 
فاخذ هذا المعتى أبو العتاهية فقال : 


آحسن اقه بضا ای اتلطایا لا سيرخ 
فاذا الستور هنا بين ثو بيه فضوح 
وهذا جميعه TT‏ النی صل الله عليه وسلم لو تکاشة 
ما تدافنتم ٠‏ وكتب رجل اد لى أن العتاهية رحمه الله : 
یا ابا إحاق ای واثق هنك بودله 
قأعیی یف انست علی‌عی رشدك 
( فأجابه بقوله ) 
اطع الله جه داد راغبا او دون جهدك 
أعط ولاك الذى تطلب من طاعة عيدك 
ی اه ی ا تسه فاخذ هذا المعنى 
أي 1 
این ذی الابن کلما زاد منه مشرع زاد فى فناء أ 
ما بقاء الأب املح عليه بذ یب البلى E‏ 
ون ساسا سق عن رلب سين أنه قال وقد حضرته الوفاة 
وكان قد عاش مائة وعشرين سنة : 
اذا الرجال ولدت أولادها وارتعشت من کیرآجسادها 
وجعات أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها 


لای المسن البصری ۱۰۹ 
( وکتب رجل الى صاخ بن عبد القدوس ) 
ا موت باب وکل الناس داخله قلمست نم شعرى عد اثباب ماالد 
( قاجایه بقوله ) 
الدار جنة عدن إن عمات عا ةى الاله وان فوطت فالار 
هما حلان ما تااس غرهما فانظر لتفسك ما ذا آنت عار 
باب أدب الدنيا 

اعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته و بالغ حکته خلق الحاق بتدییره 
وفطرهم بتقديره فکان من ی و دبر وبدیع ما قتر أن حلقهم 
محتاجين وفطرهم عابحزین ليڪون با لخد لغنى متفردا و باقدر د حختصا حی 
دشعرنا بشدرته انه خالق و يعلمنا بخناه أنه رازق فندعن بطاعته رغية 
ورهبة ونقد بنقصنا كيزا وحاجة ثم جسل الاتسان أ كث حاجة من 
جميع الحيوان لأن من الحيوان ما مستقل بنفسه عن جنسه والافسان 
مطبوع على الافتقار الى جنسه واستعانته صفة لازمة لطبعه وخلقة 
قا عة فى جوه سه ولذلكقالالل سبحانه وتعالى : «وخلقالاسان ضعیفا» 
يعنى عن الصبر عما هو اليه مفتقر واحتال ما هو عنه عاحز . ولا كان 
اللانسان أ كث حاجة من ميم الیوان كان أظهر جز أن الحاجة 
إلى الثی- افتقار اليه والمفتقر الى الشی» عاحز عنه . وقال بعض الحكاء 
المتقدمين : استغناؤك عن الشىء خير من استغنائلك به . وانما خص الله 
تعایی الافسان بكثرة الحاجة وظهور العیجز نعمة عليه ولطفا به ليكوت 
ذل اللاجة ومهانة 00000006 طغيات الفنی وبغی القدرة يان 
الطغيان مس‌کوز فی‌طبعه اذا استفتی والینی مستول عليه اذاقدر وقد 
0 ۱۳ الانسان لیطغی أن رآه استغتی » 
ثم ليكون آقوی الأمور شاهدا على نقصه وأوضهها دلبلا على عمزه . 
وأتنشدنى بعض آهل الدب لابن الروی رحمه الله : 


۱۹۰ أدب الدنيا والدين 
أعيرتض بالنتقص والنقص‌شامل؟ ومن‌ذا الذی به‌طی‌الکال‌فیکیل ؟ 
وأشبد نم اقص غير آنی اذا قيس فى قوم كثير تقللوا 
تفاضل هذا الاق بالفضل واجا فف آعا هذين أنت فتفضل ؟ 
ولو منح الله الكل ابن آدم شلده والله ما ثناء قعل 

ولا خلق اه الانان ماس اللاجة ظاحل السجز جعل لنيل حاجته 
أسبابا ولدفع حجزه حيلا دله عليها بالعقل وأرشده الما بالفطنة . قال الله 
تعالى : «والذى قذر فهدى» . قال مجاهد قدر أحوال خلقه فهدى الى 

سبيل انير والشر. وقالابن مسعود ق‌قوله تعالى : «وهديناه التجدين» 

يعنى الطر یقین طر يق انلیر وطر يق الشر ٠.‏ ثم لما كان العقل دالا على 

أسياب ما تدعو اليه الحاجة جعل الله تعالى الادراك والظطفر موقوفا على 
عا قسم وقدر كلا يعتمدوا فى الأرزاق عل عقوم وف العجز على فطنهم 
لتدوم له الرغبة والرهبة و يظهر منه الغنى والقدرة ور عا عرزب هذا 

المعنى على من ساء ظنه محالقه حى صار سبيلا لضلاله کاقال الشاعس : 

سبحان من أنزل اللأيام منز وصير الناس ص‌فوضا وس موقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهيه وجاهلى تحرق تلقاه عرزوقا 
هذا الذى ترك الگلباب حائرة وصير العاقل التحر بر زندیقا 
ولو حسن ظن العاقل فى حعة نظره لعلم من علل الصا ما صار به 
صتيقا لا زنديقا لآن من علل الصاخ ماهو ظاهى ومنها ماهو غامض 
ومنها ما هو مغيب حككة استاثرالله بها. ولذلك قال التي صلى الله عليه 
وسلم : «حسن‌الظن باه من عبادة الت » ثم إن الله تعالى دمل أسباب 
حاجاته وحيل حجزه فى الدنيا التى جعلها دار تکلیف وعمل 6 جمسل 
الآتحرة دار قرار وجزاء ذازم لذلك أن يصرف الانسان إلى دنياه حظا 
من عنايته لأنه لا غنى له عن اتزقد منها لته ولا له بك من سد اتلد 
فيها عند حاجته . ولیس فى هذا القول تقض دا ذ كنا قيل : من ترك 


لأف ا مسن الیصری ۱۹۱ 


فضوطا وز جر التقس عرن الرغبة فيها بل الراغب فيها ملوم وطالب 
فضوضا مدموم والرغية ایا مختص عا جاوز قدر الاجة والفضول 
إا بنطلق على ما زاد على قدر الکفاية ۰ وقد قال الله تعالى لنبیه 
صل الله عليه وسلم : «فاذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب» .قال 
آهل التأو یل : فاذا فرغت من أمور الدنيا فانصب ق‌عبادة ربك ولیس 
هذا القول منه ترغیبا لتبيه صل الله عليه وسام فيها ولکن ندبه ال أخدذ 
البلغة منها . وعلى هذا المعنى قال صلى الله عليه وسل : «ليس خيرم من 
ترك الدنيا للاحرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيرك من أخذ من هذه 
وهذه » ٠‏ وروی عن النى صلى انته عليه وسلم أنه قال : 0 
الدنيا فارتحلوها لعج الا عرة» وذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب 
کم ألله وجهه فقال رذى الله عنه : الدنيا رتوت ان ينها ودار 
تحاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزقد منبا . وحک مقاتل : أن راهم 
اتللیل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال : يارب حى مت آتردد 
فطلب الدنيا فقيل له : أمسك عن هذا فليس ک ا 
الدنيا ٠.‏ وقال سفيان الثوری رحمة الله عليه : مکتوب ف التوراة اذا كان 
فىالبيت برفتعبد واذا لم يكن فاطلب یاین آدم حرك بداد E‏ 
رزقك . وقال‌یمض الكاء : ليس من الرغبة الد نيا کتساب مایصون 
العرض فا . وقال بعض الأدباء : ليس من افرص اجتلاب ما يقوت 
البدن . وقال عمود الوراق : 
لانتبيع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائره 
من شرف الد تیا ومن‌فضلها ان پا تدر الانحره 

فاذا قد لزم عا بیناه النظر فى آمور الدتیا فواجب سبر أحوالها 
والکشف عن جهة انتظامها واختلاضا لنعلم أسباب صللاحها وفسادها 
ومواد عمرانها ونرابها لتنتفی عن آهلها شبه الليرة وتضلى شم أسياب 


۱۲ أدب ١‏ الاو 


اتظيرة فيقصدوا مود من أبوابها و یعتمدو! صلاح قواعدها وآسیایها 
وآعلم أن صلاح الد نيا معتبر من وجهین : أوطها ما ينظ به آمور 
بحلتبا . والثانى ما بصلح به‌حال کل واحد من أهلها فهما شيئان لاصلاح 
لا حد هرا الا بصاحبه لأن من صلحت حاله مع فساد الدنیا واختلال 
آمورها لن يعدم أن بتعدی اليه فسادها و بقدح فيه اخعلاطا لاله مہا 
استمت وها ستعة ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام آمورها 
لم جد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرا لن الانسان دنيا نفسه فليس 
ری الصلاح الااذ! صلحت له ولا جد الساد الا اذا فسدت عليه 
لأن نفسه أخص وحاله أمس قصار نظره الى ما يخصه مصروفا وفکه 
على ماعسه موقوفا. واعلم ان الدنيا لم تكن قط للميع أهلها مسعده ولا 
عن كافة ذوم! معرضه لأن إعراضها عن جيعهم عطب و إسعادها 
لکافتہم فساد لائتالافهم بالا ختالاف والتباين وا م بالمساعدة والتعاون 
قاذا تساوى حينئذ جميعهم لم يجد أحدم الى الاسععانة بغيره سبیلا 
وم من لوو الك ا عجرا وأما اذا 
تبانوا واختلةواصاروا مؤتلفين بالعونهمتواصلین با فاجة لذن ذا الاجة 
وصول وامحتاج اليه موصول . وقد قال الله تعالى: «ولا يزالون مختافین 
الا من رحم ريك ولذاك خلقیم» ٠‏ قال امسن : مختلفين ف الرزق فهذا 
غ“ وهذا فقير ولذلك خلقهم يعنى للاختلاف بالغنى والفقر . وقال الله 
تعال e‏ عص ی الرزق » غير أن الدنيا اذا 
صلحت کان إسمادها موفورا وإعراضها میسورا لہا اذا منحت 
هتات وأودعت واذا استرذت رفقت وأبقت واذا فسدت الدنیا كان 
إسعادها مک! و اعی‌اضها غدرا لأنها اذ ا وأتعبت واذا 
استردت استاصلت وأحفت ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح لسائر 
اهلها لوفور آماناتهم وظهور دياناتهم ۳ لسائر أهلها لقلة 


لابی اسن البصری ۱۱۳ 


آماناتهم وضعف دراناتهم وقد وجد ذلك فى مشاهد الخال تجر بة وعس‌فا 
ا بقتضیه دلیل الخال تعلیلا وکشفا فلا شیء آنفع من صلاحها کا 
لا شیء اض من فسادها لن ما نقوی به دیا نات الناس وتتوفر آماناتهم 
فلا شی» احق به نقعا کا أن ما به تضعف دياناتهم وتذهب آماناتهم فلا 
شی»ء آجدر به ضررا ۰ وأنشدت لأبى بک بن درد : 
الناس مشل زماتهم ‏ قد اشداء على مثاله 
ورجال دهرلد مشل ده رلد ی تقليه وحاله 
وحکذا اذا قد الزمات جرى الفساد على رجاله 
وإذ قد بلغ بنا القول إلى ذلك فسندأ بذكر ما تصلح به الدنيا ثم 
نتلوه بوصف ما يصلح به حال الاقسات فا 
أعلم أت ما به تصلح الدنيا حت تصير آحواطا منتظمة وأمورها 
ملتكمة ستة أشياء هى وواعدا وان تفرعت وهی : دين متبع وسلطان 
قاح وعدل شامل وآمن عام وخصب داز وامل قسیح 
یت القاعدة الأولى ) وهی الدين التبع فلثّنه بصرف النفوس عن 
شهواتها و بمطف القلوب عن إراداتها حت يصير قاحسا للسرائر زایحرا 
لنضيائر رقيبا عل النفوس فى خلواتها نصوحا لما فى ملأتا وهذه الأمور 
لا يوصل بغير الدين الما ولا يصلح الناس الا علبها فكان الدين أقوى 
قاعدة فى صلاح الدنيا واستقامتها وأجدى الأمور نفعا فى انتظامها 
وسلامتها ولذلك لم بحل الله تعالى خلقه مذ فطرهم عقالاء من تكليف شرع 
واعتقاد دين ينقادون لفكه فلا تختلف م الآراء وستسضون لأمله 
فلا تصرف بهم الأدواء و عا اختاف العلماء رضى الله عنهم ف العقل 
والشرع هل جاء! محيئا واحدا أم سبق العقل ثم تعقبه الشرع . فقالت 
طائفة : جاء و واحدا لم سبق آحدها صاحبه . 
وقالت طا ئة : آنحری بل سبق العقل ثم تحتبه الشرع لأنه يكال العقل 


1١1١+‏ أدب الدنيا والدين 


بستدل على ححة الشرع . وقد قال الله تعالى : «أيص.ب الافسان أن 
يترك سدّى » وذلك لا بوجد منه الاعند کال عقله فتبت أن الدين من 
أقوى القواعد فى صلاح الدنيا وهو الفرد اللأوحد فى صلاح النرة 
وما كان به صلاح الدنيا والاخرة -ققیق بالعاقل أن يكون به مقسکا 
وعليه محافظا . وقال بعض الحكاء : الدب أدبان أدب شربعة وأدب 
سياسة فآدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمر الرض 
وکلاهما برجم الى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان ين 
من ترك الفرض فقد ظلم تفه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره ٠‏ 
وقال سعيد بن حميد : 
ماصصة أبذا بنافسة حت يصح الدين واتلخلق 

(وأما القاعدة الشانية ) فهى سلطان قاهى تالف برهبته الأهواء 
امختلمة ونعتمع بهيجته القلو ب المتفرقة وتتكف سعاوته الأيدى المتغالية 
وتتقمح من خوفه التفوس التعادية للأن فىطباع الناس من حب المبالغة 
عل ما آثروه والفهر لمن عاندوه ما لا نتکفون عنه الا عانع ك ورادع 
مل . وقد أفصح المتنى بذلك حیت يقول : 

لاسام الشرف الرفيع منالأذى حت يراق على جوانبه التم 

والظلم من شيم النفوس فان‌تجد ذاعفة فلعسلة لا يظلم 

وهذه العلة الانمة من الظلم لاتخلو من أحد أربعة اشياء : ما عقل 
زابحر أودين حار أو سلطان رادع أوحجز صاة فاذا تاملتها م تجد خامسا 
يقترن ا ورهبة السلطان آبلغها لأن العقل والدین ر عأ کانا مضعوفین 
أو بداعی اطوی مغلو بين فتکون رهبة السلطان آشة زحا وأقوى ردعا 
وقد روی عن الننى صل الله عليه وسام أنه قال : إت السلطان ظل الله 
فى الأرض يأوى اليه كل مظلوم» وروی عنه صلی الله عليه وسم أنه 
قال: «إت الله ليزح بالسلطان أ کش مما بزع بالقرآن» ٠.‏ وروی عن الى 


لأى الحسن الیصری ۱1۰ 


صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله حراسا ف السماء راسا ق‌الگرض 
e EA.‏ 3 3 

قراسه ف‌السماء اللاتکة وحراسه فى الثرض الذين يقبضون أرزاقهم 
ويذبون عن الناس» . 0 عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
العا احا یل لشتنة وكل لا خی فيه وق ؛ ال مت اديه 
وقال عبد الله ن ن مسعود د: السلطان يقسد وما یصلح أله به 1 کش فان 
غدل هله ایر وغلي> الشكر و إن جار فعايه الوزر وعليكم الصبر . وقال 
بوه رة رضى الله عنه سبت العجم بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
فيها عباد الله تعالى . وقال بعض البلفاء: السلطان فى نفسه إمام متبوع 
وف سسيرته دين مشروع فان ظم لم يعدل أحد فى حك وان عدل لم 
بحسر أحد على ظم . وقال ن بعص الأدباء: : ان اقرب الدعوات من الاجایه 
دعوة السلطان الصاح وأو اتخات باحر والئو اب آمسه ونی 
فى وجوه الصاخ يده اانا ی الدنيا وما ند 3 
آمورها . ملا فى السلطان من حراسة الدين والذب عه ودفع و 
منه وحراسة التبدیل فيه وز من شد عنه بارتداد أو بغى فيه يعناد 
أو سعى فده شساد وهنده أموران 0 الجسم عن الدين ساطان قوی 
ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوى الأدواء ور يف ذوى الآراء 
فئيس دين زال سلطانه الا بتلت أحكامه وطمست أعلامه وکان 
لكل زع فيه بدعة ولكل عصر فى وهه أثره أن السلطان إن لميكن 
عل دين تتش + القلوب ىبري اھ لہ الطاعة فيه فرضا والتناصر 
عليه حا لم يكن لاسلطان لبت ولا للأيامه صفو وکان سلطان قهر 
ومفسد ده ومن هذين الوجهيرن وجب إقامة امام يكون سلطان 
الوقت زعم الأمة ليكون الدين محروسا دسلطانه والسلطان جاريا على 
سنن الدين وأحكامه . وقد قال عبد الله بن المعتز : 


1 أدب الدنيا وا 
الملك بالدين يبي والدين بالملك بقوى 

واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة: 
وجب بالعقل لانه معلوم من حال العقلاء علی‌اختاد فهم العزع ا زعم 
مندوب لانظر ی e‏ وذحب آلحر ون الى وجو به بالشرع لن 
المقصود بالامام القيام بأمور شرعية كأقامة الحدود واستيقاء اللقوق 
وقد كان يجوز الاستضاء عنها بان لا برد التعبد مها فان يجوز الاستغناء 
عا لا يراد الا ها أولى . وعلى هذا ختافوا فى وجوب بعثة الأنيياء قن 
قال بوجوب ذلك بالعقل قال بوجوب بعتة اللأنيياء ومن قال بوجوب 
ذلك بالشرع ملع وجدوب بعثة الا نبياء “أنه فا كات القصود د ببعتتهم 
تعر شب الصاخ الشرعية وكان يجوز من المكلمين أن لاتكون هذه لأمور 
مصلحة فم لم جب بعثة الأنياء الهم . فآما 8 إقامة إعامين أوثللاثة ف عصر 
واحد وبلد واحد قلا جوز إبماعا. فأما ف لدان شت وامصار متباعدة 
فقد ذهبت طائفة شاذة الى جواز ذلك أن الامام مشدوب الصاح 
واذا کات آشان فی لدی آوناحتی كان کر ل‌واحد منيما أقوم عا ف بدیه 
واضيط لما يليه ولکنه لما جاز بعثة شین فى ععم واحد ولم ؤت ذلك 
الى إبطال E‏ أول ولا يؤدى ذلك الى إبطال الامامة. 
وذهب المهور الى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا جوز شرعا للا روى 
عن التی" صل الله عليه وسام أنه قال : «إذا بو أمبران فولوا آحدها» 
وروی فاقتلوا الأخير منهما . وروی عن الى صل الله عليه وسام أنه 
قال: « إذا ولیتم أبا بك تجدوه قو يا فى دين الله عن وجل ضعيفا فى بدنه 
واذا وليتم حمر تجدوه قو یا فى دين أنه عن وجل قو يا فى بدنه وان 
وليتم عليا تجدوه هاديا مهدیا» فبين بظاه هذا الكلام أن إقامة جميعهم 
ف‌عصر واحد لايصح ولوحح لأشار اليه ولنبه عليه . والذى يلزم سلطان 
الامة من آمورها سبعة اشسياء : أحدها حفظ الدين من تبديل فيه 


اي اسفسن الیصری ۱۱۷ 


والت على العمل به من غير إهمال له . والثانى حراسة البيضة والذب 
عن الأمة منعدق ف الدين أو باغى تفس آومال . والثالث عمارة البلدان 
باعتاد مصالها وتهذيب سبلها ومسالكها . والرابع تقدير ما يتولاه من 
الأموال سان الدين من غير تحريف فى أخذها وإعطائها . وانفامس 
معاتاة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتاد النصفة فى فصلها - 
والسادس إقامة االحدود على مستحقها من غير تجاوز فما ولا تقصم عنها ٠‏ 
والسايع اختيار خلفائه فى اللأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فا 
والأمانة علا . فاذا فعل من أفضى اليه سلطان الأمة ما ذكناه من هذه 
اللأشياء السبعة کان مود یا حق الله تعالى فم مستوجبا طاعتهم ومناصعتهم 
مستحقا صدق ميلهم ومحيتهبم و إن قصر عنها وم يقم حقها وواجببها کان 
بها عؤاخذا وعليها معاقبا ثم هو من الرعية على استيطان معصية ومقت 
وتر تصون العرص للاظهارها و بتوقعوك الوا ر لاعلانہا ٠‏ وقد قال انته 
تعالى : «قل هو القادر على أن بیعت علج عذابا من فوقع آو من وت 
رجلک او پایسک شيعا» ٠‏ وق قوله تعالى : عذابا من فوقع أو من تحت 
رجلک تأو يلان : احدها أن العذاب الذى هو من فوقهم آمراء ال 

والذى من تحت أرجلهم عبيد السوء وهذا قول ابن عباس رضى الله 
عنهما ٠.‏ والثای أن العذاب الذى هو من فوقهم الرجم والذى من لمت 
أرجلهم اسف وهذا قول جاهد وسعيد بن جبير وق قوله تعالى: 
أو بلس شيعا و يلان : آحدها أنه الأهواء الختافة وهذا قول ابن 
عباس رض الله عنما . والثانى انه الفتن والاختلاط وهذا قول عاهد. 
وروی عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : درما من أمير على عشيرة 
ال" وهو يجىء نوم إلقرامة مغلولة بدا الى عتقه حتى يكون عمله هو الذى 
بطلقه أو بو بقه ».وروی عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « خير أ متم 
الذين ونیم و حبوتم وشت امك الذين تبخضونبم وییغضونع 


۱۸ أدب الدنيا والدين 


وتلعنوهم و یلعتوتج » وهذا صرح لا نه اذا کان ذا خير آحیم وتو 
وآذا كان دا 2 شر أبغضهم وأغضوه ٠.‏ وقد کتب عمر بن الطاب رخی 
الله عته إلى سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه إن الله تعالی اذا احب 
عيدا حببه الى خلقه فاعرف منزلتك من الله تعالى عتزلتك من الناس 
0 الله مثل مالله عندك فكان هذا موا لمعنى ما ذ كنا . 
وأصل هذا أن بخشية الله تبعت على طاعته فى خلقه وطاعته فى خلقه 
بعك عل جه فإذلك كانتت عبتم دللا على خبره وخئيیته و بخضیم 
دليلا على شره وقلة عس‌اقبته . وقد قال عمر بن لطاب م 
لبعض خلفائه : أوصيك أن ختى ألله ف‌التاس ولاخشی الناس فى الله 
وقال عمر ین‌عبد العز يز لیعض جلسانه : إلى اخاف الله فما تقلدت فتال 
له : لست أخاف عليك أن تخاف الله و إا أخاف عليك أن لا تخاف الله 
وهذا واضع لگن الخائف منالله تعالى مأمون اليف كالذى روى عن 
عمر بن الطاب رضی‌انته‌عنه أنه قال لی سے السلولى وكان هو الذی 
قحل آخاه زيد بن الخطاب : والله نی لا أحبك حت تحب الأرض الدم 
قال: أفيمنعنى ذلك حةا؟ قال: :لاقال :فلاضير إ نا بأسى على ا ب القساء. 
و روی عبد الرحن بن جمد قال : أصدق طلحة بن عبيدالته آم كلثوم بشت 
أنى بكر مائة آلف درم وهو آل من أصدق هذا القدر ر بالال على عمر 
ابن الطاب رضىالتهعنه فقال : ماهذا قالوا ء صداق أم كلثوم ابنة آی یک 
فقال : أدخلوه بيت الال فأخبربذلك طلحة وقي لله : که ف ذلك فقال : 
ماأنا فاعل لین كان عمر ری له فيه حقا لا رکه لکلاعی وا ن کان لا ری 
فيه حقا لیرد نه قال E‏ عمر آم بالمال فدفع الى أم کلشوم . 
وحی أن الرشيد حبس أ با الساضة قتي غل انط اليس : 

أما والته ات الظلم لؤم وما زال المسىء هو الظلوم 

الى ديات يوم الدين عضى وعند الله جتمع اتشصوم 


لای اسن البصری ۱۹۹ 


ستعلم فى المعاد اذا آلتقينا غدا عند المليك من الظلوم 

فآخير الرشيد بذلك فبك بكاء شدیدا ودعا أبا العتاهية فاستحله 
ووهب له ألف دیتار وأطلقه 

(وأما القاعدة القالشة) فهی عدل شامل يدعو الى الألفة ویبست 
على الطاعة وتعمر به البلاد وتغو به اللأموال ويكثر معه النسل ویأمن 
به السلطان ققد قال اشرصن‌ان لعمر حين رآه وقد تام متبذلا : عدلت 
ها منت فتلت + ولیس هي“ أسرع فى تحرابب الارض ولا آفسد لضا ترا للق 
من ابلور لأنه یس یقف على حت ولا ینتبی الى غاية ولکل بء منه 
قسط من الفساد حتى ستکل . وقد روى عن النی صلل الله عليه 
وسام أنه قال : شس الزاد الى المعاد العدوان على العباد. وقال صلى الله 
عليه وسام ثلاث متجیات وثلات مهلعات : فأما المنتجيات فالعسدل 
ف الغض ب والرضا وخشية الله شال مر والعلانية والقصدف الغنى واافقر. 
وأما المهلكات : فشح مطاع وهوى متبم و اعجاب المرء بنفسه. وحی 
أن الاسکندر قال لاء اند وقد رأى قلة الشرائح بها : مصارت سنن 
بلاد ک قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الق من أتةستا ولعدل مل وکنا فینا فقال فم lÎ:‏ 
أقضلى العدل أماالشجاعة ؟ قالو | : اذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة . 
وقال دض الكاء : بالعدل والانصاف تكون مدة الا لاف ۰ وقال 
بعض البلغاء : إنالعدل ميزان الله الذى وض عه للالق ونصيه للق فلاتالفه 
فى ميرانه ولا تعارضه ق‌ساطانه واستعن على اعدل این : قله الاح 
وكثرة الورع . فاذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التى لا انتظام ها 
الا به ولا صلاح فما الا معه وجب أت يدأ مدل الاشان فى نفسه 
3 بعدله ق‌غره . فأما عدله ق‌نسد فکون نها على ااصاخ وکغها عن 
القبائتح ثم بالوقوف فى آحواضا على أعدل الأسرين من تجاوز أو تقصير 
فان التجاو ز فيها جور والتقصير فيها ظلم ومن ظام تفسه فهو لغيره أظلم 


i‏ آدب الدنيا والدين 


ومن جار علا فهو على غيره أجور . وقد قال بعض اللكاء: من توای 
فى نفسه ضاع ۰ وآما عدله مع غيره فقد يتقسم حال الافسان مع غيره 
على ثلاثة أقسام : فالقسم الأقل عدل الافسات فيمن دونه کالسلطان 
ف رعيته والرئيس مع صعابته فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء :باتباع 
الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الق فى السيرة 
قان اتباع المهسور آدوم وحذف المعسور أسلم وترك القساط آعطف عل 
إلحبة وابتغاء الق أبععث على النصرة . وهذه أمور إن لم نسم للزعيم المدبر 
كان الفساد بنظره أأكثر والاختلاف بتدييره أظهر . روى عن النی 
صلى انتدعليه وس أنه قال : ,شت الناس عذابا يومالقيامة من أشركه الله 
فى ساطانه يقار ق‌حکه» . وقال بعض ا ۰ : الملك ببق على الكفر 
ولا ببق عل الظلم . وقال بعض الأدباء : ليس ائر جار ولا تعمرله‌دار. 
وقال بعض البلغاء : أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأتفذ السهام دعوة 
الاظلوم . وقال بعض حکاء الملوك : العجب من ملك استفسد رعيته وهو 
بع أن عه بطاعتهم . وقال أردشير بن بابك : اذا رغب الملك عن العدل 
رغبت الرعية عن طاعته . وعوتب أنوشروان عل ترك عقاب المذنيين 
فقال : هم المرضى وحن الأطياء فاذا لم نداوهم بالعفو فن طم . والقسم 
الثانى عدل الافسان مع من فوقه كالرعية مع سلطاتها والصحابة مع ريسا 
فقد يكون بثلاثة أشياء باخلاص : الطاعة ويذل النصرة وصدق الولاء. 
فان إخلاص الطاعة امع لاشمل و بذل النصرة أدفع لاوهن وصدق 
الولاء أننى لسوء الظن وهذه امور ان لم تجتمع فالمرء تسلط عليه من 
كان يدقع عنه واضطر الى اتقاء من كان يققيه کا قال البحترى : 
می آحوجت ذا كم تخطی اليك ببعض أخلاق اللقام 

وف اسقرار هذا حل نظام جامع وفساد صلاح شامل ۰ وقال 

أبروس : آطع من فوقك يطعك من دونك . وقال بعض اللكاء : الظلم 


لأف اسن الصترى ۱۳ 


مسلبة التعم والبغى ججلبة النقم ٠‏ وفال بعض اكا : انالله تعالى لا ررضو 
عن خلقه الا بتادية حقه وحقه شك النعمة ونصح الأمة وحسن 
الصنيعة ولزوم الشريعة ۰ والقسم الثااث عدل الاتسان مع أ کفائه 
و يكون بثلاثة اشياء : بنرك اللاستطالة وعانبة الادلال وک الأذى 
بذكن YT‏ ومحانية الادلال أعطف ركف الاذی 
أنصف وهذه آموران لم تخاص فى الا کفاء أسرع فيم تقاطع الأعداء 
فقسدوا وأفدوا . وقد روى عن عر بن عبدالعز ز عن ابن عباس 
رضی التهعنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : بدألا نیک شار 
اناس + قالوا ی موود بت ی 
تقال : آفلا أ نبت بش من ذلك “ قالوا: بإ یازسولاقه قال :من لا بر ی بره 
ولا بوهن‌شره ‌قال : آلا sS Î‏ قالوا: پیب رسول الله قات : 
من يبغض الاس وییخصونه» . وروی أن عيسى بن مرج علييما السالام 
قام خطیباً فى نى إسرائيل فقال :بای إسرائيل لانتکموا باطکة عد 
اهال فتظلموها ولا عنعوها راعلا e‏ لخي ف تكافعوا طأذ فیطل 
فصل .اچ إسرائيل مور ان دنه آم تة اه فا نموه نو امن نش 
غيه فأحتنیوه وان فة فردود الى الله وس اخدیٹ 
7 لآداب العدل فى الأحوال كلها . وقال بعض اک : کل عقن 
لا يدارى به الكل فليس يعقلى تام . وقال بعض : 
ما دمت حيا فدار الناس كلهم فاتما أنت فى دار اشسداراه 
من يدر داری‌ومن ل یدرسوف ری عما قل ندا للندامات 
وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون عدم فيها بالتوسط 
فى حاتتى التقصير والسرف لأن العدل مأخوذ من الاعتدال ف) جاوز 
الاعتدال فهو نعروج عن العدل . وقد قالت اللكاء: الفضائل هیثات 


(۱) قوله منترل انشهور بالحديثك من؟ کل ولعن هذه روابة انر ی ٠.‏ کتیه مصححه 
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متوسطة بين حالتين ناقصتين وأفمال اير لتوسط بين رذیلتیت 
(والعفة) واسطة بين رم وضعف الشهوة (والسكينة) واسطة بين 


السخط وضعف ال E‏ واشظة من ی از 
(والظرف) واسطة بين ی والفدامة 2 واسطه‌بین الکر 
وكات امن اهام والمله بن اتبذير ات (والحم)واسطة بین 
إفراط الفضب وعدمد (والمودة) واس بين اتللدية وحسن الللق 


واا ناسر راهن ء والسخافة. 
0 ما حرج عن الاعتدال الى ما لیس باعتدال تحروجا عن العدل 
إلى ما لیس بعدل كان ما تحرج عن الول الى ما ليس بأولى تروجا عن 
العدل الى ما ليس بعدل . وقد قال بعض البلغاء : السلطان السوء ييف 
الببىء و بعطنم الدنی» والبلد السوء يع السقل و يورث العلل والولد 
اه وا ودم الشرف وا طار السوء يفثى السر ويبتك 
الستر بقعل هذه الأشياء خرو جھا عن الأولى الى ما ليس بأولى تحروجا 
عن العدل الى ما ليس بعدل . ولست جد فسادا الا وسيب تتسجته 
انذروج فيه عن حال العدل الى ما لیس بعدل: نحالتى الزيادة والتقصان 
عاذت ا أنفع من اامدل کا أنه لا شىء أضرّ ما ليس بعدل 


(وأما القاعدة الرابعة) فهى ا عام تطمئن اليه التفوس وتتيسر 
فيه الهم ويسكن فيه البرىء و بانس به الضعيف فليس تلائف راحة 

ولا لاذر طمانينة . وقد قال بعض اللككاء : الأمن أهنا عيش والعدل 
أقوى جیش لأن انلوف يقبض الناس عن مصالهم و يحسجزهم عن 
تصرّفهم و يكفهم عن آسیابالواة التى ا قوام آودهم وانتظام جملتهم 
وش كانت الأمن من نتائيم العدل وابلور من نتائج ما ليس يعدل 
ققد يكون الور تارة عقاصد الآدميين الخارجة عن العدل وتارة 


للأبى اسن البصرى ۱۳۳ 


يكون بأسیاب حادثة عن غر مقاصد اللأدميين فلا تکون خارجة عن 
حال العدل فن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنما عن أن 
يكون اللأمن ف انتظام الدنيا قاعدة کالمدل فاذا كان ذلك كذلك فالأمن 
المطلق ما عر وانشسوف قد يتنوع تارة و ربعي فتنوّعه بان يكون تارة على 
النفس وتارة على الأهل وتارة على المال وعمومه أن الست و عب میم 
الكحوال ولکل وأاحد من أنواعه حط من الوهن ونصيب من الزن 
وقد ختلف باختلاف آسیابه و يتفاضل يتباين جهاته ویکون بحسب 
اختلاف ار غبة فيا خیف عليه قن أجل ذلك لم جز أن يتصف حال 
كل واحد من انواعه عقدار من ألوهن ونصيب من لازيرتب لاسما 
واتلاتف على الثیء ختص الم به منصرف الفكر عن غيره فهو یظن 
أن لاخوف له الا [باه فيغفل عن قدر النعمة بالأمن فها سواه فصار 
كاك يكن الدع هی ره تاغل وا سو قافن ولمل ما سرف 
عنه أعظم ما اتل به : 

على أنبا تعفو الکاوم و إا یوکل بالآدی و ان جل ماعی 

(وحی) أن رجلا قال - وأعسابى حاضر ما أشت وجع الضرس ! 
فقال الاعس!ی : کل داء أشت داء کذلك من عمه امن كن استولت 
عليه العافية فهو لا يعرف قدر النعمة یامنه حت اف کا لا يعرف 
المعافى قدر التعمة بعافيته حت بصاب . وقال مضالکء : إعا يعرف 
قدر النعمة عقاساة ضتما فآخذ ذلك أبو ام الطای فقال : 

والادتات وان أصابك وسما فهو الذى نبال کف نعيمكا 

فالأولى بالعاقل أن يتذ کر عند مضه وخوفه قدر النعمة فها سوى 
ذلك من عافيته وأمنه وما انصرف عنه ۱۶ هو آشة من مرضه وخوفه 
قیستیدل بالشكوى شک و بابفزع صيرا فیکون قرحا رورا ٠‏ جی‌آن 
یعقوب قال لیوسف علیهما السلام حين لقيه . ىشى »كان خيرك بعدی ؟ 


(o) 


۱۳ أدب الدنيا والدين 
قال : لاس آل عما فعله ی اخوی سلیی‌عا صنعه ی ری ٠‏ وقال‌الشاعص : 
لا تنس فى الصحة أيام ااسقم فان عقي تارك السزم ندم 
(وأما القاعدة انلامسة) فهی خصب داق تتسع النشوس به فى الأحوال 
وسترك فيه ذو آلا کار والاقلال فيقل فى الناس الحسد و نتقی عهم 
تبأغضص العدم وی النفوس فى التوسسح وتكثر المواسأة والتواصل 
وذلك من أقوى الدواعى لصلاح الدنيا وانتظام آحواضا ولان الخصب 
ئول الىالغنى والغنى بورث الأمانة والسخاء . و کتب عمو ب نالحطاب 
أو مال فان ذا السب تاف العواقب وذا المال لا رغب ف هال غيره. 
وقال بعض الساف : ای وجدت خر الدنيا والآخمة فى التي والغنىوشر 
الد تيا والاحرة ف القحور والفقر . وقال بعص الشعراء 0 
ولم أر بعد الدين خيرا من الغتی ‏ ولم أر بعد الكفر شرا من العقر 
و بعسب الغنى يكون إقلال البخل و إعطاؤه و | کارا لواد ومضاؤه 
کا قال دعبل : 
لن كنت لانولىندىدونإسة - فلست عول اائله آحر الدهس 


س" 
ل 


وأعة إناء لم فض عند ملئه وآى یل لم ينل ساءة الوقر 

واذا كان انلصب بعدث من أسباب الصالاح ماوصفت كان ا لدب 
يحدث مر أسياب الساد ما ضاتها وَج أن صلاح انلصب عام 
فكذلك قساد الدب عاتم وما عم به الصلاح إن وجد عم به الفساد 
إن ققد فاحرى أن كون من قواعد الصلام ودواعی الاس_تقامة . 
واتخصب کون من وجون : خصب ف المكاسب وخصب فالمواة. 
فآما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد وهو من ناج 
الأمن المقترن بها . وأما خصب المواة فقد يتفّع عن أسباب إطية 
وهو من نتا العدل المقترن ہا 
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( وأما القاعدة السادسة ) فهى آمل فسيح يبععث على اقتناء ما يقصر 
العمر عن استیعا به ویبعت على اقتناء ما لیس یومل فى دركه يحياة آربابه 
ولولا أن الثانى رتفق عا آنشأه الأول حتى يصير به مستغنيا لافتقر 
اهل کل عصر الى إنشاء ما يحتاحون اليه من منازل السكنى وأراضى 
e‏ الاعواز و تعذرالامکان مالا خماء به فلذلك ما أرفق 

لله تعالی خاقه من اتساع الامال حتی عمر به الد نيا فتم صلاحها وصارت 
00 بعمراليا الى قرت بعد قرن فيتم الان ما أبقاه الأول من عمارتها 
و برع العالت م19 أحدثه الثاى دن شعمهاً کون أسحواطا على . اللأعصار 
ملتكمة وأمورها على مر الدهور منتظمة ولو قصرت الآمال ما تجاوز 
الوأحد حاجة بومه ولا تعذی ضرورة وقته ولكانت ستقل ای من بعده 
تحرابا لا لحد فما باغة ولا يدرك منها حاجة ثم تنتفل الى من بعد بأسوأ 
من ذلك حالا حتى لا ی بها نبت ولا عكن فيها ثبت ۰ وقد روى عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الأمل رحة هو ن الله الأمتى واولا 
ها غ س ءارس تجرا ولا آرضعت أم ولدا» ل الشاعس : 

والنفوس وان كانت عل وجل هن المنسة 2 آمال لمق مر 

فالصیر بسطها والدهس قيضا واللمس نتشرها والموت يطو ا 

و آما حال الأمل فى آمس الا نحرة فهو من أقوى الأسياب ف الغفلة عا 
وقلة الاستعداد شا وقد آفصح لبيد بن ربيعة مع أعر ابه ها تبين به 
حال الآمل فى الأسين فتمال 

وا کذب النفس اذا حدتما إت صدف اللعس زری الأمل 

غير أن لا تکذینه) ف التي وانرها بال 5 الأجل 

وفرق ما بين الآهال والمانی أن الآمال ماتقيدت باسباب والامای 
ما مودت عا 

فهذه القواعد الست التى تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظر آمور جملتها 
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فان کلت فا کل صادحها . و بعد أن یکون آمس الدنب) تاما کاملد 
وآن یکون صلاحها عاما شاملا لأا «وضوعة عل التذير والمناء منشاة 
على العصرم والانقضاء . ومع يعض الدمكاء رجلا يقول: قلب الله الدنيا 
قال : فاذن تسعوى لأنها مقلوبة . وقال يعض الشعراء : 

ومن عادة الأيام أن خطو ہا اذا سر منہا جانب ساء جاتب 

وما عرف الأيام الا ذمعتة ولا الدهس الا وهو اثار طالب 

و سب ما اختل من قواعدها کون اختلاضا وفادها 

(فصل) وأما ما بصلح به حال الالسان فا فثلاثة أشياء وهى قواعد 
آهسه ونظام حاله وهی : نةس «طيعة الى رشدها منتهية عن غا . وألفة 
جامعة تعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها ٠‏ ودادة كافية تسكن 
نفس الانسان الها و ستقیم آوده ما 

(فآما القاعدة الأولى ) التى هی نفس مطيعة فلانما اذا آطاعته 
ملکها واذا عصته ملکته ولم علکها ومن لم علك نفسه فهو يأت 
لا علك غيرها أحرى وم عصته شسه كان ععصية غبر‌ها أولى . 
وقال بعض الذكاء : لا ينبتى للعاقل أرب بطلب طاعة غره وفسه 
ممتنعة عليه وقد قال الشاع : 

أتطمع أن يطيعك قلب سعدی ‏ وتزعم أن قلبك قد عصا کا؟ 

وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدها نصح والثانى اناد . فاما 
النصح فهو أن بنظر الىالأمور بحقائقها قيرى الرشد رشدا و دستحسته 
و رى الغى غا وستقبحه وهذا يكون من صدق الفس اذا سست 
من دواعى الموى ولذلك قيل : من تمك أبصر . ناما الا شياد فهو أت 
سرع الى الرشه اذا آمس‌ها وتنتبی عن الغ اذا زرحا وهذا يكون 
من قبول التفس اذا كفيت هتازعة الشموات . قال الله تعالى : «و برد 
الذين بتبعون الشهوات أن عیلوا ميلا عظيا» ۰ وللتفس آداب هى عام 
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طاعتما و ال »صاحتپا وقد آفردنا لما من هذا الاب بابا واقتصرنا 
فى هذا الوضع على ما قد اقتضاه الترتیب واستدعاه التقریب 
(وأما القاعدة الثانية ) الى هى الألفة الشامعة فادان الاسان مقصود 
بالأذية محسود بالنعمة فاذا لم يكن آلا مألوفا تخطفته آبدی حاسدیه 
وعکت فيه أهواء أعاديه قم تلم له نعمة ولم تصف له مذّة فاذا 
كان اما ما اوفا اتر بالألمة عل آعاد به وامتنع دن حاسديه فسلست 
تعمنة دم وصقت مذته عنهم وان كان واا ن غرّة وسلمه خطرا. 
وقد روى ابن بحر ج عن عطاء رحهما الله عن جابر رضى اه عنه عن 
الننى صلى الله عليه و وس أنه قا( ل : «رالومن آلف ه«ألوف ولا خير فيمن 
لا بالف ولا يؤلف وخير الناس أتمعهم لاناس» . وروی عن النى صل 
الله عليه وسام أنه قال : «ان الله تعالى برضی لک ثلانا و یکره لک لاتا 
برضی لک أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا وأن تعتصموا حبله بميعا 
ولا تتفرقو! وأن تناككوا درت ولاه الله آهسک رک و كه لک قيل وقال 
وكثرة اسوال و إضاعة الال» وكل ذلك و عليه وسلم 
عل الألعة ٠‏ والعرب تقول : دن قل ذل ٠‏ وقال قيس بن عأصم : 
إن ! لقداح اذا الجتمعن قرامها ا و بطش ن نع 
0 تكس وان هی بتدت فاأوهر: ا ايه 
ذا کانت الألفة ما أثيت مهم الشمل ومع الذل اقتضت الخال 
e‏ . وأسباب الأافة تمسة : وهى الین والنسب والمصاصرة 
والمودة وال فأما الدب دع لايد عن أسباب الألفة فلا أنه ببعت على 
التناصر و كنع من التقاطع وا دار . وعثل ذلك ودی رسول‌انته صا‌النه 
عايه وسام ااه روھ مدان عن از هر ب ن أنس رضىىادتهعنه قال : 
قال رسولالله صل اشهعليه وسم : «لا تقاطعوا ولا تدا روا ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله | خوانا لاحل سام أن بیجرآخاه فوق ثلاث» هذا و إن 
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کان اجتاعهم فى الدين يقتضيه فهو عل وجه التحذير من ند کر ترات 
الخاهلية و إحن الضلاله فقد بست رسول الله صلی الله عليه وسم 
والعرب آشت تقاطعا وتعاديا وأ كثر اختلافا وعادیا حت إن ى الأب 
الواحد کانوا يتفرقوت أحرايا فتئور نیم بالتحزب والافتراق أحقاد 
الأعداء و إحن اليعداء وکانت الأنصار أشتحم تقاطما وتعاديا وكادبين 
الأوس وانطزرج من الاختلاف والتباين أ كثر من غيره الى أن أساموا 
فذهيت إحتبم وانقطعت عداوتهم وصاروا بالاسللام إخواا ٠تواصاين‏ 
و بالفة الدین آعوانا متتاصر ین . قال الله تعالى : «وا ذد کروا اذ کنم آعداء 
قالف بين قاو بک فاصحم بنعمته اخوانا» بع آعداء ف اللاهلية 
فألف بین‌قلویک بالاسللام وقالتعالى : « زن‌الذین‌آمتوا وعلوا الصالات 
سیجعل طم الرحن وا » يعتى حا . وعلى حسب التالف على الدين تکون 
العداوة فيه اذا اختلف أهله فان الافسان قد بقطع فى الدين من كان به 
بارا وعلیه مشفةا هذا أو عييدة بن ابمراح وقد كانت له المتزلة العالية 
ف المضل والذثر الشمور فى الاسلام قعل أباه يوم بدر وأفى برأسه الى 
رسو ل الله صلى الله عليه وسام طاعة لله عن وجل ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم حين بق عل ضلاله وانيمك فى طغيانه فلم تعطقه عليه رة 
ولا كفه عنه شفقة وهو من أيرالأبناء تغلیبا للدين على النسب ولطاعة 
الله تعالى على طاعة الاب ۰ وفيه أأنزل الله « لاتجد قوها بوه‌نون باه واليوم 
الأخر یوادون مناد الله ورسوله وأ و كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم 
أو ءشيرتهم» . وقد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء محختلمة 
فيحدث بين الختلنین فيه من العداوة والتباين مثل مايحعدث بين المشسلفين 
ف الأديان وعلة ذلك أن الدين والاجتاع على العقد الواحد فيه لا کان 
أقوى أسباب الألفة كان الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة واذا 
تكافا آهسل الأديان الختافة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحد الفر یقین 
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أعلى بدا وأ کثر عددا كانت العداوة بینهم آقوی والاحن فيم أعظم 
لأنه ينضم الى عداوة الاختلاف تحاسد الأ کماء وتنافس النظراء - 
وآما النسب وهو الشای من أسباب الأآلمة فلاان تعاطف الأرحام 
وحية القراية ببعدان على التتاصر والألعة وعتعان من التحاذل والقرقة 
أشة من استعلاء اللأباعد على الذعارب وتوقیا من تساط الغر باء الأجاتب 
وقد روی عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : ,إن الح اذا تماست 
تعاطعت» ولذلك حفظت العرب أنسابا لما امننعت عن سلطان بقهرها 
ويكف الاذی‌عنها 2 ن به متظافرة على هن اواها متناصردعل من شاقها 
وعاداها حى بلغت بأ آآمة الأتساب تناصرها على الفوى” الأيد وتعکت 
ەغ المقسلط المتشطط . وقد أعذر ی" الله لوط عليه السلهم 00 
حس عدم عشيرة تنصره فعال أن عت الم : ادلو أن نی بک قوة أو آوی 
ال ركن شديد» یعیی عشيرة ماعه وروی أبو سلمة عن آی هس رة أن 
رسولالته صلی لته عليه وسار قال : . رسمه لوطا لف د کان يأوى الىركن 
شديد» يع الله عل وجل وفك سوا ل لله صلل "اه عليه وسام : بزعا بعيث 
اه تعانى من تی بعده إلا فى ترود من قوهه. . وقال ومن : لك قنك 
الرسل على لوط وقالوا: ان ركك لندید ٠‏ وروى عن رسول الله صلی 

الله عليه وسلم أنه كان لايترك ا حى يصمه الى قل کوت 
الہا۔ قا! ل الریاشی : ارج الذى لایسمی الى قميلة يكون منیا وکل ذلك 
حث منه صل الله عليه وسل عل الألمة وکف عن العرقة ولذلك قال 
صل الله عليه وسلم : وى 5د جراد قوم تیه . واذا كان النسب 
بپده المنزله من الألفة ققد تعرض له عوارضص نع منها ويعرثك عل 
الفرقة النافية ما فاذن قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لطا 
من الأسباب . بفملة الأنساب آنا تنقسم ثلاثة أقسام : قسم والدون 
وقسم «ولودون وقسم متأسبوت ولكل قسم متهم منزلة من الم والصلة 
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وعارض بطراً فیبعت عل العقوق والقطيعة . فاما الوالدون قهم الآباء 
والامهات والتجداد وافدات و هم موسومون مع ستلاهة أحوا 

لين : أحدها لازم _الطع والثای حادت با کتساب . فأما ما کان 
لازما بالطبع فهو االمذر والاشفاق وذلك لا ينتتقل عن الوالد بال . 

وقد روى عن النی صل اشاعلية وشم أنه قال : «لکل شیء كرة و عرة 
القلب الولد» وروی عنه أنه قال : ر الولد مبخلد مجهلة عبنة حزنه» 
فآخير أن الحذر عليه بكسب هذه الوصاف و حدت هذه التخلاق . 
وقد كره قوم طلب الولد كراهة ذه الالة الى لا یقدر على دفعها عن 
نفسه للزومها طبعا وحدوئها حت . وقيل ليحي بن زک ياء علبهما السللام : 
ما بالك که الولد» فعال : مالى وللولد إن عاش کدی و إن مات هذى . 
وقيل لعيسى - بن هس مم علمها السللام : أ الاتتروج > فقال : ا بحب التلكاثر 
فى دار البقاء ‏ وأما ماکان حادغا بالا کتساب فهى اشبة التى تغی مع 
الأوقات ولتغير مع تغیر افالات + وروی عن‌التی صلى الله عليه وسم 
أنه قال : «الولد أنوط» يعنى أن حيه ملصق باط القلب فان اتصرف 
الوالد عن حب الولد فايس ذلك لبغض منه ولکن لسلوة حدثت من 
عقوق أو تقصير مع اء الحذر والاشفاق الذى لا زول عنه ولا تقل 
منه . فقد قال عد بن على رضی الله عنه : إن الله تعالى رضی الآآباء للا بناء 
خذرهم فتنتهم ولم بوصیم بهم ولم برض الأبناء للا باء قأوصاهم ميم 0 

شر الأيناء من دعاه التقصسير الى العقوق وش الاباء من دعاه ال 

اللافراط . والأمهات أ کت اشستاقا وأوفر حبا لمأ باشرن هن 9 
وعانين من التربية فانین أرق قلويا وألين تقوسا و سب ذلك وحب 
أن يكون التمطف عليين أوفر براء لفعلون وكفاء لقهن وان كان الله 
تعالى قد أشرك ينما ف البر و جمع بي ما ق‌الوصية فقال‌تعای : «ووصينا 
الانسات بوالديه حس!» . وقد روى أن رجلا أتى الى النى صلى الله 
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عليه وس فقال : إلى أما انا 0 آقعدحاعل ظهری ولا أصرف عنها 
وجهی وأرة الما کسی فهل جز ينها *قال: لا ولا زفرةواحدة قال : وم *قال: 
لہا كانت تخدمك وهی تحب حیاتك وأنت تندیا وب 9 . وقال 
امسن البصرى : حق الوالد 2 وبر الوالدة آلزم ٠‏ وروی عن النى 
صلى الته عليه وسام أله قال 2 :دأنها > م عن عقوف الذامهات ووأد البنات 
ومتع وهات » وروی خالد بن معدان عن المقداد قال ععت رسول الله 
صلی انته عليه وسام ب بقول : « إن الله بوصیح بأمهاتج ثم يوصيح بأمهاتم 
ثم بوصیک بأمهاتك ثم يوصيحم ابائ ثم 0-0 بالاقرب فالأقرب » 
وأما المولودون فهم الأولاد وأولاد الأولاد والعرب تسمی ولد الولد 
الصقوة وحم محتصود مع سللامة آحواطم ةين : أحدها لازم وال تحر 
منتقل . فآما اللازم فهو الانسة لا باء من تمص أو حول والانفة 
فى الأبناء قى مقابلة الاشفاق فى ال5باء وقد لظ آبوتعام الطانی هذا المعتى 
فى شعره فقال 
فأصیحت بلقا ى الزمان ل“جله باعظام مولود و اشفاق والد 
وأما التقل فهو الادلال وهو أقل حال الولد والادلال فى الأيناء 
فى مقا بلة الحبة فى الآباء لأن اغعبة بالاباء أخص والادلال بالأبناء أمس 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : قلت يارسول الله مابالنا نرق 
على أولادنا ولا برقون علينا ؟ قال : لأنا ولدناهم ولم يلدونا ۰ ثم الادلال 
فى الأناء قد يتعقل مع الكير ا لی أحد سین ما۱ لى البر والاعظام 
و ما الى الفا» و فان كان الولد رشيدا أوكان الب برا عطوفا 
صار الادلال برا و إعظاما . وقد روی الزهی‌ی عن عاص بن شراحیل 
أن النى صل الله عليه وسلم قال بر ير ین عبدالله : ان حق الوالد على 
الولد أن یخشع له عند الغضب و ؤثره على نقسه عند النصب والسغب 
فان المكافوع ليس بالواصل ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها 


۱۳۲ أدب الدتيا والدين 
ون كان الولد غاو با و کان الوالد جافيا صار الادلال قطيعة وعقوقا . 
ولذلك قالالنبى صلى اله عليه وس : «رحالقه اما آعان ولده على يرّه» 
و شر عمر بن انلطاب رضیی الله عنه عولود فقال : ركانة أثعها ثم هو 
عن قريب ولد باق أو عدق ضار. وقد قبل فى مور !4ك : العقوق تکل 
من ۸ شکل . وقال بعض أللكاء : ابنك رانك سیعا وخادمك سيعا 
ووز رلك سبعا ثم هو صدیق أو عدق 

وأما المناسيونت قهم من عدا الاباء والأيناء من برجع بتعصیب 
أو رح والذى ختصون به المية الباعتة على النصرة وهی أدلى رتبة 
الافة لأن اة تمتع من التبضم والمول معا والمية منم من التهضم 
ولیس ها فى كاحة امول نصيب الا أن يقترن بها ما بعث على التفة . 
وحمية المناسبين | عا تدعو الى التصرة على البعداء واللأجانب وهی معرضة 

سد الأداتى والأقارب موكولة الى منافسة الصاحب با لصا فان 
حرست بالتواصل والتلاطف أ كدت أسسباءها واقترن عة النسب 
مصافاة المودّة وذلك أوكد أسباب الألفة . وقد قيل ليعض قرش : أعا 
أحب اليك أخوك أوص دقك قال : أت اذا كان صديقا » وقال مس مة 
ابن عبد الملك العيش فالات : سمذالتزل وكثرة اتخدم وموافقة الأهل . 
وقال عضا کاء : البعيدقر يب عود ته‌و القر سب بعد يعداوته .وإنأضات 
الخال بين المتناسبين ثقة بلحمة النسب وأعتادا على حية اقرابة غلب 
عليها مقت اللسد أو متازعة التنافس فصارت الناسبة عداوة والقرابة 
بعدا . وقال الكندى فى يعض رسائله : الأب رب والولد كد والأخ نغ 
والعم غم والكال وبال والأقارب عقارب . وقال عبدالل بن المعتز : 
ومهم ی وحم يا کلونه وما داهيات المرء الا أقاريه 

ومن أجل ذلك اش ألله تعاألى بصلة الأرحام وأ على واصلها 

فقال تعالى : «والذين يصلون ما آم الله به أن يوصل و خشون رہم 
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و حافون سوءالساب» قال المفسرون : هی الرحم التى آمس الله بوصلها 
و حشون رہم فى قطعها ويحافون سوء اساب ق العاقبة علييا . 
وروی عبدالهن بن عوف أن رسول الله صل الله عليه ی 
الله عن وجل أنا الر خرن وهی ارح للدت امنيا من من اسمی تمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته . وروی عنه صل ألله 8 3 أنه قال 
«صلة ارصع مغاة للعدد مثراة للال بة ق‌الاهل منسأة ف الأجل» 
وقال , بعض اکا : بلوا أ رحامک با موق ولا تجفوها بالعقوق . وقال 
بعص البلغاء : : صلوا أرحامكم فانها لاتیل عليها أصولكم ولا تيضم عليها 
بت ٠وقال‏ بعض الأدياء : من نم بصلح لأهله لميصاح لك ومن لميذب 
عتهم لم يذب عنك . وقال بعص الفصحاء: من وصل رحه وصله الله 
ورحمه ومن آجار جاره اعانه ! الله وأجاره . وقال‌جد بن عبدالله الأزدی : 
وحسيك من ذل وسوء صنعة مناوأة دی القربى وإن قيل قاط 
ولکیی أواسسية وأشى ذنويه ترجه يوما الى إلرواجسع 
ولاستوى یاج عبدان : واصل وعيد لارحام القرابة قاطع 
زوأما المصاهرة) وهی الثالث م نأسباب الألفة فلا نها استحداث 
مواصلة ونمازبج مناسبة صدرا عن رغبة واختیار واتعقدا عن خيرة 
و إيشار فاجتمع فما أسباب الألفة ومواة المظاهرة قال الله تعالى : 
« ومنآياته أن خلق لک من‌آتفک أزواجا لتسكنوا لها وجعل يتج 
هودة ورحمة» يحق بالمودة احبة و بارحة انو والشفقة وها من أوكد 
أسباب الالفة . وفيها تأويلآتر قاله لسن البصرى رحمهدالل ان الودة 
التکاح والرحمة الولد . وقال تعالى : «واته جعل لک من سک أزواجا 
وجعل لك من أزواجك بنين وحفدة» اختلف الفسرون فى الفدة 
فقال عبدالله بن مسعود هم آختان الرجل على بناته وقال عبدالله بن 
عباس رهی الله عتهما . هم ولد الرجل وولد ولده وروی عنه : أنهم بتو 


E‏ ادب الدنيا والدين 


امس أة الرجل منغيره ووا حفدة لفدهم فى اتخدمة وسرعتهم ف‌العمل 
ومنه قوطم ف القنوت واليك لأسي ومحقد أى سرع إلى العمل 
بطاعتك . ولم تزل العرب تجتذب البعداء وثتالف الأعداء المصاهرة حتى 
برجع التافر موادسا و بصیر العدق موالیب) وقد يصير للصهر بين الائتین 
ألفة بين القبیلتین. وموالاة بين العشسيرتين . حك عن خالد بن يزيد 
ابن معاوية أنه قال :كان أبغض خلق الله عزوجل إلى آل الزيير حتی 
ترقجت منهم رملة فصاروا أحب خلقالله عن وجل الى . وفيها يمول : 
أحب بخ العوام طرّا لأجلها ومن أجلها أحبيت آخواطا كلا 
فان قسامى تسام وان تتتصرى عط رجال بل أعيتهم صلا 
ولذلك قيل : المرء على دين زوجنه لما دستنزله الميل الما من المتاعة 
و#تذبه الب طا من الموافقة فلا جد الى امخالفة سبللا ولا الى المبايئة 
والمشاقة طريقا 3 واذا کانت اتصاه ة تلنکاح ده ار لت ھن الذلفة 
والألفة 


ام ا 


فقد ينبغى لعقدها أحد تمسة أوجه وهی : المال واخال والد 
والتعفف . وقد روى سعيد بن أ سعيد عن أي هريرة عن النى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : «تتكح المرأة لأريم لالا و طماطا ولحسبها 
ولدينها فعليك پذات الدين تربت يداك » فان كان عقد التكاح يكجل 
المال وکان آقو: ى الدواعى اليه فالمال إذن هوالنکوح فان اقتربف. 
بذلك آحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن یلبت العقد وتدوم 
الألمة فان جرد عن غيره من الأسياب وعرى عما سواه من الواد 
وأخلق بالعقد أن نحل و بالألفة ان تزول ولا سي اذا غلب الطمع 
وقل الوفاء لان المال أن وصل اليه فقد يتقضى سیب الألفة به فقد 
قيل : من ودلك لثىء ولى مع انقضائه وان أعوز الوصول أليه وتعذرت 
القدرة عليه أعقب ذلك استهانة اللآس بعد شت: الأمل غدثت منه 
عداوة انفاّب بعد استحکام الطمع فصارت الوصلة فرقة والألفة عداوة 


لأى اسن البصرى ۱۳۰ 


وقد قیل : من ودل طمعا فيك أبغضك اذا أبس منك . وقال عبد اميد : 
من عظمك لا كارك استقلك عند إقلالك قات كان العقد رغبة 
فى امال فذلك ادوم لا لفة من الال لأن امال صفة لازمة والمال 
صفة زائله ٠‏ ولذلك قيل : حسن الصو صورة 5 اول السعادة ٠.‏ وقد روى عن 
الت صلا ا ا 
مهرا» فان سامت الال هن الادلال المفضى الم الملل استدامت الألفة 
واستسکت الوصلة وقد كانوا يكهون الخال البارع اما ا حدث 
عنه من شتة الادلال وقد قيل : مرن سطه الادلال قبضه الاذلال 
و اما لا خاف من حة الرغية و بلوى المنازعة وقد حك أن رجلا 
شاور حكيا فى التزقج فقال له : افعل و إياك والمال البارع فانه ص‌عی 
أنيق فقال الرجل : وکف ذلك ؟ قال : يا قال الأول : 
ولن تصادف سعى ممرعا آیدا الا وجدت به آثار منتسجع 

و إما لما حافه الابیب من شدة ااصیوة ويتوقاد لازم من سوء 
عواقب الفتنة وقد قال بعض الک . ابالد وعغفالطة النضاء نان اظ 
المرأة سیم وادظها سیم . ورأى عض الیکاء صیاد! یکلم اس فقال : 
یاصیاد احذر أن تصاد . وقال سلیان بن داود عايهما السللام 3 ۰ 
امش وراء ل ء المراة ومع مر بن انفطاب رضی 

إن النساء ریاحین خلقن و وکلک یشتہی شم اثریاحین 

فال انثه عنه : 

ون كان الشد رف لت تفر أرق العقود ري المة 
وأمتها بدأ وعاقبة لأن طالب الدين متبع له ومن اتبع الدين انقاد له 
غاس تقامت له حاله وامن زلله ولذلك قال التى صلل الله عليه وسل 


۱۳۹ أدب الدنيا ؟ والدين 


فاظفر ٩‏ بذات الدین ترت ددالد وفیه تاو لان : آحدها تریت يداك 
إن لم تظفر بذات الدین . والثانی آنا كلمة تذ کر للبالغة ولا يراد بها سوء 
کقوطم : : ما آشجعه قاتله اله . وان كان المقد رغبة فى الالفة فهذا یکون 
عل أت وجهین 0 أن يقصد به المكائرة باجتاع المر يقبن والمظافرة 
ا الفثتين وإما أن بقصد به تالف أعد i‏ استكفاء 
لعاديتهم وقسكينا لصولتهم وهدان الوجهان قد قالامائل وأهل 
المنازل وداعى الوجه الأقل حو الرغبة وداعى الوجه الثانى هوالرحبة 
وهما سببان فىغير المتناكين فان 0 السیب دامت الألفة و ان زال 
السیب بزوال الرغبة والرهبة خرف زوال الألفة الا أن ينضم الما أحد 
الا 0 لعقد رغبة فى التعفقف فهو 
الوجه اقيق البتفی بعقد النكاح وما سوى ذلك فأسباب معلقة عليه 
ومضافة اله ٠‏ وروى عظية بن شر عن عكاف ات رقاعة الان ان 
الى صل اللهعليه وسلمقالله ,اعكاف: ألك زوجة قال :لا قال:فانت إذن 
من إخوان الشياطين : ان کنت من رهبان التصاری فالحقي,م و ان كنت 
متا هن سنتنا التكاح فكان هذا القول منه حتا على التعفف عن الفساد 
و باعثا على التكاثر بالأولاد ٠‏ ولمذًا العنی كان الى صلى الله عايه وسلم 
يقول للقفال من غ وهم : راذا أفضيم الى تساتج فالكيس الکیس» 
يعنى فى طاب الولد ‏ فلزم حینثذ فى عقد التعفف حك الاختیار فيه 
والتقاس الأدوم من دواعيه وهی نوعان نوع كن حصر شروطه ونوع 
لا عکن لاختلاف آسبابه وتغابر شروطه . فآما الشروط المعصورة فيه 
فتلائة شروط : أحدها الدين الفضی الى الستر والعفاف والود3ی الى 
القناعة والكفاف . قال أبو هى رة رضى اشهعنه لا فرك (۳)مومن مؤمنة 
(۱) الدى تقدم فعليك بذات اج وکلاها موی ١د‏ مصححه 


زفق بالماء وائراء والكاف أى لا بغض 5 ق‌النهاية وغيرها و وقع ف السح المطبوعة 
قيل هذا لا يعذل وهو لا اه مصححه 


لأى امسن البصری ۱۳۷ 


إن كزه منها خلقا رضى منها خاقا . وخطب رجل من عبدالله بن‌عباس 
رضى اللهعنهما بتيمة كانت عنده فقال : لاأرضاها لك قال : وم وقدارك 
نشات ؟ قال : انها تتشرف قال ,لا بای فقال : الآن أ رضاك ها وف معي هذا 
قول بعض العاماء : من رضى بصحبة من لا خير فيه لم برض بصحبته من 
فيه خير. والشرط التانى العقل الباعث عل حسن التقدير واللأص بصواب 
التدبیر» فد روى عن التي صل الله عليه وسام أنه قال : «انعقل حيث 
كات آلوف وماألوف» وروی عں الى صل الله عله وسام أنه قال : 
«علیج بالودود الولود ولانکحوا اء فان صحبتها با وولدها ضياع » 
والشرط الثالت الا كفاء الذين ينتفى بهم العار و حصل م الاستکار . 
فقد روى عن الى صل الله علیه وسلم انه قال : روا طفع ولا 
تضعوها الا فى الا کفاء» وروی أن أ كثر بن صينى قال لولده : بای 
لاتملت؟ جال النساء عن صراحة النسب فان الما ك الک ية مدرجة 
اخ الح ‏ 
للشرف ٠‏ وقال آبوالاسود الدؤلى لبنيه : قد أحسنت ال صفارا وكارا 
وقبل أننولدوا! قالوا: وكيف آحسنت الينا قب ل أننولد» قال : اخترت 
لح من الامهات من زد سیون مها 5 وأتشد الريائى 
فأقل إحسانى الب تخيرى الماجدة العاف باد عمافها 

ثم ان السبب الباععث عل التزقج لا خلو من ثلائة أحوال : (أحدها) 
أن یکون لطلب الولد فقد روى عن التی صلی الله عليه وسام أنه قال : 
«علیج بالأبكار فانپن أعذب أفواها وأنتق آر<اما وأرضى باليسير» 
رضی الله عنه : علي بالأبكار فانبن أ كش حبا وأقل خنا وهذه الخال 
هی أولى الأحوال الثلات لأن التکاح موضوع لما والشرع وارد بها . 
وقد روى عن التى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رسوداء ولود خر من 
حستاء عاقر» والعرب تقول ق آمتاضا : من لايد لاولد . وقدکانوا يختارون 
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لمتل هذه الال نكاح البعداء الأجانب و یرون أن ذلك جب للولد 
أن لخلقة و جتنبون نکاح الأهل والأقارب و برونه مضرا بلق الولد 
بعيدا من تجابته ٠‏ روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : اغتر بوا 
ولا راخ ٠‏ وروی عن عمر بن انلطاب رضى ألله عنه أنه قال : بای 
السائب قد ضویتم فاتكحوا فى الغرائب تب . وقال الشاعس 

و ل یت عخافة أن يضوى عل سليل 

وكانت حكاء ء المتقدمين يروك أن اجب الأولاد خلقا وخاتا من كات 
سن آمه بين العشرين والتلائين وسن أبيه ما بين الثلاثين وانمسین. 
والعرب تقول : ان‌ولد الغيرى لا خجب وا نأنجب النساء المروك وقالوا : 
إن الرجل اذا أ كره المرأة وهی مذعورة شآ ذ کرت الع ویو و 
أن یکون القصود به القيام عا بتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا 
وان كان حتصا ععاتاة النساء قلیس بألزم حالق الزوجات لأنه قد يجوز 
أنيعانيه غَبرهن من النساء ولذلك قيل : المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 
وليس فى هذا القصد تاثير فدين ولا قدح ف وءة والأحمد فىمثل هذا 
الئاس ذوات اللأستان وا که من قدخبرن تدییر النازل وعفن عادات 
الرجال فا نهن أقوم هذه الحال (والالة الثالعة) أن یکون القصود به 
الاسعاع وهی أذم اللأحوال الثلات وأوهتها للروءة للأنه تقاد فيه 
لأخلاقه الببيمية ویتایم شهوته الذممة . وقد قال افرث بن النضر 
الأزدى : شر النکاح تاج الغلمة الاآن ر بفعل ذلك لک الشموة وقهرها 
بالاضعاف هما عند الغلبة أونسكين النفس عند المنازعة حتى لا تطمح له 
عين لربية ولا تنازعه تفس الى بقور ولا بلحقه فى ذلك ذم ولا يتاله وصم 
وهو بالمد أجدر و بالثناء أحق ولوتنزه فىمثل هذه الخال عن استبذال 
اطرائر الى الاماء كان ١‏ كل لمروءته وآبلع فى صيانته . وهذه الخال تقف.. 
على شهوات النفوس لا عكن أن يرج فا أولى الأمور وهی أخطر 


لا اسلسن البصری ۱۳۹ 


الأحوال بالنکوحة لرن للشپوات غايات متناهية بزول بزواشا ما کان 
متعلقا با فتصير الشهوة فى الابتداء كراهية فى الانتهاء ولذلك كرهت 
العرب البنات ووأدتهن إشفاقا عليين وحمية لمن من أن بيتذطن الام 
بهذه الخال وكان من حقب من قتل الينات لرقة ومحبة كان هوتين أحب 
اليه وآثرعنده . ولا خطب الى عقيل بن علفة ابنته ار باء قال 
أفىوإنسيقالى المهر × أل ف وعيدان وذودعشر - أحب أصيبارالى القير 
وقال عبد الله بن طاه : 
لكل أبى بنت یراعی شوونها ‏ ثلاثة أصبار اذا حمد الصير 
قعل اعا وخدر یکنها وقر بوار سا وأفضلها القبر 
(فصل) وأماالموا حاة بالوقة وهی الرابع من أسباب الألمة مانا 
تکسب بصادق الميل إخلاصا ومصافاة ومحدث لوص الصاناة وفاء 
ومحاماه وهذا آعا لى مس‌اتب اة ولذلك انى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بين أحصابه لتزيد ألمتهم ووی تضافرهم وتناصرهم - ٠‏ وروی عن الى 
صل اله عليه وسلم أنه قال:. 0 باخوان الصدق فانیم زينة فالرخاء 
وعصمة ق‌البلاء» وروی أ بوالز بسر عن سل بن سعد أن الن ی صلی ألله 
عليه وسام قال ا ولا خير فى حبة من لا ری لك من !طفق 
مثل ما تری له» وقال عمر بن 'الحطاب رضى الله عنه : لاء الاخوال جالاء 
الألحزان . وقال خالدينصفوان : إناعمز الناس منقصر ق طلب الاخوان 
وأحجز منه من ضيع من ظفر به منهم . 7 
امسن بای الفریب من لیس له حبيب . وقال ابن المتز : من اذ 
إخوانا کانوا له أعوانا . وقال بعض الأدباء : أفضل الذخائر أ و 
وقال بعض البلغاء : صديق مساعد عضد وساعد . وقال بعض الشعراء: 
هوم رجال فى أمور صكثرة وهی‌من الدنيا صديق مساعد 
تكون روح بین جسمین‌قسمت بقسماهها جسان والروح واحد 


f»‏ أدب الد نیا والدين 


وقيل : إ عا سعى الصديق صديقا لصدقه والعدق عدةا لعدوه عليك . 
وقال تعلب :إتما سمى انللیل خليلا لآن عبعه قخلل القلب فلا تدع 
فيه خللا الا ملا ته . وأنشد الرياشى قول دشار : 

قد تخللت مسلكالروح مى وبه مى الل خلیلا 

والمواخاة فى الناس قد تكون على وجهين : أحدها أخوة مكتسبة 
بالاتفاق الخارى محرى الاضطرار. و الثانية مكتسية بالقصد والاختیار. 
فآما المكتسية بالاتفاق فه ی آوکد حالا گنها تتعقد عن أسياب تعود الما 
والمكتسبة بالقصد تعقد ا أسباب تنقاد اليها وما كان جاريا بالطبع 
فهو ألزم مما هو حادث بالقصد ون نيدأ بالوجه الأول الملكتسب 
بالاتفاق ثم نعقبه بالوجه الشانی الکتسب بالقصد . أما الکتسب 
بالاتفاق فله أسياب نبتدى ہا م ننتقل فى غاية أحواله العدودة إلى 
سیع مس‌اتب را استكلتين ور عا وقذءت على عطبن ولكل عستية 
من ذلك حج خاص وسیب موحت ۰ قال الشاعس ۳ 

ما هوی إلا له سیب بتدی هنه و ششعب 

فاقل آسیاب الاخاء التجانی فى حال صتممان فہا و یاتلقان پا 
فان قوی التجانس قوی الائتلاف به وان ضعف کات ضعیفا مالم 
تحدث عل أحرى بقوی ہا الائتلاف واعا كان كذلك أن الائتلاف 
بالتشا کل والتشا کل بالتجافس فاذا عدم التجانی مر وجه اتتقى 
التشا کل من کل وجه ومع انتفاء التشا کل يعدم الائتلاف قتبت أن 
العجاس وان تنوع أصل الاخاء 0 الاتتلدف - وقد روی یی 
ابن سعيد عن عمر عن عائشة رضى الله عنها عن‌التې صلىالله عليه وسلم 
أنه قال : « الگر واح جنود مجندة فأ تعارف منها اتتلف وما تنا کر 
منها اختلف » وهذا وا واحج وهی بالتجا مس متعارفة و فقده مجنا که ۰ 
وقيل فى منثور اج : : الأضداد لا تتفق ق والآشكال لا عغترق . وقال 


لآبى امسن البصر ی ۱:۱ 


يعض الذكاء : مسن شا کل الاخوان یلبت التواصل ٠‏ ولبعضهم : 
فلا حتقر تقسى وأنت خليلها فکلامری یصبوالی من‌شا کل 
وقال آى : 
فقلت: آی‌قالوا: أخ منقرابة فقات للم : إن الشكول أقارب 
سیی فى درأ وعنى وهتی وان فتقتنا ق الأصول المناسب 
ثم يحدث بالتجادس انواصله بين المتجادسين وهی الرتبة الثانية من 
مراتب الاخاء وسبب المواصلة بينبما ووجود الاتفاق منبما فصارت 
المواصلة نتيجة التجانس والسبب فيه وجود الاتفاى لين عدم الاتفاق 
متفر . وقد قال الشاحس : 
الناس ان وافقتهم عذیوا آولا فان جنامه مر 
5 من‌ریاض لاآنیس با ترکت لان طر یقها وعس 
ثم حدت عن الواصلة رتبة الثة وسببا الانساط ثم عدث عن 
الوانسة رتبة رابعة وهی الصافاة وسیبپا خلوص النية ورتبة خامسة 
وهی المودّة وسببها الثقة وهده الرتبة هی آدی الکال فى آحوال الاخاء 
وما قبلها أسياب تمود الا فامت اقترن بها العاضدة فهی الصداقة 
م يحدث عن المودة رتبة سادسة وهی اشحبة وسیبا الاستحسان فان 
كان الاستحسان لفضائل النفس حدئت رتبسة سابعة وهی الاعظام 
وان كات الاستحسان للصورة وافرکات حدثت رتبة ثامنة وهی 
العشق وسيبه الطمع . وقد قال المأمون رحمه الله تعالى : 
أقل العشسق مزاح وولع ثم بزداد اذا زاد الطمع 
كل من بوى و إن عالت به رتبة الملك لمن موی تبع 
وهذه الرتبة آتحرالرتب المعدودة وليس لا جاوزها رتبة مقذرة ولاحالد 
محدودة لأنها قد تؤدى الى ممازجة النفوس وان نيزت ذواتها وتفضى الى 
عخالطة الأرواح وإن تفارقت أجنادها وهذه حالة لا عكن حصر ايا 


۱:۲ أدب الدنيا و 
ولا الوقوف عند اتا ٠‏ وقد قال الكتدى : : الصديق إنسان هو أنت الا 
أنه غيرك . ومثل هذا القول المروى عن أ بكر الصديق رضى الله عنه 
سين آقطم طلحة بن عبيدالته أرضا وکتب له بها کابا وأشهد فيه ناسا 
منهم عمر بن االخطاب رضى الله عنه فأى طاحة بكتابه الى عمر لیختمه 
فامتنم عليه قرجحع طلحة مغضيا الى الى بك رض الله عنه وقال : والته 
ما آدری أنت الخليفة آم مر ؟ فقال : بل عمر لكنه انا. وأما المكتسية 
E‏ ما من‌داع بدعو الہا و اعث بیع عليها وقد يكون 

لداعي اليها من و وجهين رغبة وقاقة اما 'لرغبة فهى آن‌بظهر ۰ بن الانسات 
ان تبعت على إخائه ويتوسم ميل بدعو الى أصطفاثه زه اغات 
أقوى من الى 0 اظهور الصتات تلو به من غير 0 

وإنما يخاف عليها من الاغترار بالعصسنم ها ا فليس كل من 
كات من أهله ولا كل + ن كلق با سي نی كانت من طب 0 
للثىء مناف له الا ان ۳ علية دست ا له ف المقل أو مدا به 
ف‌الشرح فصر متطبعا به لا مطبوعا عليه گنه قد متم مكلام الیکاء : 
لیس ف‌الطبع آن یکون مالیس ق‌اتطبع . ممنقول من التعذر أن تکون 
أخلاق الفاضل كاملة بالطبع و إا اللأغاب أن یکرت بعض فضالله 
بالطبع و عدبا بالتطيع ابااری بالعادة جرى طح ی دصر ما تيع به 
فى العادة أغاب عليه ۴ كت مطبوت! عله اذا خالف العادة ولذلك 
قيل : العادة طبع ثان . وقال ابن الرومی رحه الله : 

وآعلم بان الناس هن طينة یصدق فالثلب ها الثالب 
لولا علاج الناس اخااقهم اذ لفاح الما اللازب 

وأما الفاقة فهی أن يفتقر الانسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته 
إلى أصطفاء من یاس عواحاته وق ستصرته وموالاته ٠.‏ وقد قالت 
المكاء : من لم رغب فى ثلاث إلى دست : من لم برغب ف الاخوان 


لاب اسن البصرى Er‏ 


بل بالعداوة وانفذلان . ومن لم برغب فالسلامة بل بالشدائد والامتهان. 
ومن لم برغب ف المعروف بل بالندامة واالحسران . ولعمرى إن إخوات 
الصدق من أتقس الذخائر وأفضل العدد لیم سپماء النفوس وأولياء 
التوائب . وقد قالت الذكاء : رب صدیق أود هن شقيق . وقب ل لعاوية : 
أا أحب اليك ؟ قال : صديق يحبين الىالناس . وقال ابن المعتز : 
القر بيب بعداوته سید والبعيد عودته قريب . وقال الشاعس : 
لمودة *رن بك علصا خی من‌الرحم القر بب الكاثم 

وقال لحر : 

وتك ذو اأقربى عرارا ور ا وف لك عند العهد منلاتاسبه 

فاذا عزم على اصطفاء الاخوان سبر احواطم قبل إخائيم وکشف 
عن أخلاقهم هر اصطامم للا تقدم هي ن قول ال : أسير تخر والاعثه 
الوحدة على الاقدام قبل الخبرة ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع 
فان الملق صاید العقول والنفاق تدليس الفطن وه تا المتصنع 
وليس فیمن يكون الفاق والملق بعض عجایاد خير بر ولا صلاح 
يؤمل ولاجل ذلك قاات اء : اعرف الرجل من فعله لا من کلامد 
واعرف محبته من عينه لا دن اسانه . وقال <الد بن صفوان: إنما نفقت 
عد اخوای لألى لم استعمل معهم التفاق ولا قصرت هم سس 
الاستحقاق ۰ وقال حاد 3 


5 هن آخ لك ليس تنکره ما دمت فى دنياك فى سر 
سام لك فى مودته يلفأك بالترحيب والبشر 
فاذا عدا والدهى ذوغیر دهي عليك عدا مع الدهس 
فارئض با ال موذة من يقل المقل و يعشق المثرى 
وعليك من حالاه واحدة ق‌العسم إما كنت واليسر 

عل ان الاسان موسوم ممیاء من قارب ومنسوب اليه أفاعيل 


غ١‏ أدب الدنيا وا 
من صاحب ٠‏ قال رسول الله صا ل الله ی مع من أحب » 
وقال عل بش این طالب رضى الله عنه : الصاحب مناسب ٠‏ وقال 
عيدألته بن مسعود رضی الله عنه : ما من شیء آدل على شىء ولا الدخان 
على النار من الصاحب على الصاحب . وقال بعض الكاء : اعرف 
أخاك بأخيه قبلك . وقال بعض الادیاء: بظن بالمرء ما يظن بقرینه . 
وقال عدی" بن زید : 
عن‌الرء لا تسال وسل عن قرینه فکل قسرین بالقارت رقصدی 
إذا كنت ف‌قوم‌فصاحب خياره ‏ ولا تصحب الأردى فتردى مع الردی 

فلزم من هذا الوجه أيضا أن تحرز من دخلاء آهل السوء و جانب 
أصل الريب 0 موفور العرض سلیم الفیب فلا یلام علامة غيره 
وطذا قيل : التثبت والارتياء ومداومة الاختيار والانتلاء متعدر 
ال لكاي EOS‏ 
وخبث باطنه فقال 

ألم ترآن الماء يغيث طعمه ‏ وإنكان لون الماء آبیض صافا 

ونظر بعض الدلكاء الى رجل سوء حسن الوجه فقال : اما البيت 
بفسن وأما الساکن فردىء فأخذ حظة هذا المعنى فقال : 

رب ماأبين التباين فيه منزل عامس وعقل تراب 
وآنشدنی بعض آهل ١‏ 
لاترکنن الىذى منظرحسن فرب رائعة قد ساء رها 
ما کل أصفر دينار لصفرته صفر العقارب أرداها وأنکها 

ثم قد ققدم من قول اللكاء : من لم يقدم الامتحات قبل العقة والئقة 
نبل‌الاس ارت مودته ندما ٠‏ وقال بعض الباغاء: مصارمة قبل الختبار 
فضل من مواخاة على اغترار. وقال بعض الادباء: لا لثق بالصدیق 
یل اتلبرة ولا تقع بالعدة قبل القدرة . وقال بعض الشعراء 


لی !لسن البصری ۱:۰ 


کم دت ان | حت موه ولا تذقنه می غر تريب 
غمدك المرء مالم تساه خط وذةك المرء بعد المد تکذیب 
فاذن قد لزم من هدين الوجهين سير الا خوان قبل إخائم وخيرة 
أخلاقهم قبل ل فالصال المتيرة فى إخائهم بعد المجانسة الى 
اط الوف) عقا ل »وفور ہدی الى مراشد الأمور فان المق 
لا تتدت تثبت معه مودة ولا تدوم لصاحيه استقامة ٠‏ وقد روى عن التی صلق 
اه عليه وسا أنه قال : ال لبذاء لوم و ڪڪ ے 2 الأمق شوم » وقال بعص 
المكاء : عداوة العاقل آقل ضررا من مودة الق ادن الأحمى رعا ضر 
وهو يقدر أن يتمع والعاقل أيه غاوزالحد ق مصرته مضرته لما حت قف 
عله العتل ومضيرة ااهل ليست بذات حت واعدود أقل ضررا ممأ 
هو و غير یدود ٠‏ وقالی الصو سوك بن هم : : ما مادة العقل فقال : محالسة 
العقلااء . وقال بعص البلغاء ا ن اهل ده ذوی اهل ومن اعال 
محادلة ذوی الخال . وقال عض الأدباء : من آشار علاك وت 
جاهل او عاحز ل م بحل أن کون صد عا | اهاد و و عدوا عاقلا أنه الشير 
عا يصرك ا فهأ يضح منك . وقال بعص الشعراء : 
اذا ما اكنت متذذا خايلا فلا تثقن بکل آتی إخاء 
فان تخار ù‏ الاس فالصق هل العقل منم مج وا اء 
قان الیل تيس له اذا ما تفاضلت امش ادن من كقاء 
الدين عدو لشسه فکف ری مه مودة غيره . وقال بعض اللكاء : 
أصطف مد ن الاخوان ذا 1 اه یت وال ای والادب قانة ردء لف 
عند حاجتك ويد عند نائبتك واس عند وحشتك وزين عند عافيتك . 
وقال حسان بن ن است رضى أله عنه : 


53 أدب الدنيا والدين 


أخلاء ازجا a‏ ولکن فى البلاء هم قليل 
فلا يغررك حل من توا فا لك عند ناثبة خليل 
ور کل آخ پقسول انا وف ولكن ليس شعل ما يقول 
سوى خل له حسب ودين فذاك لمأ قول هو القعول 
وقال نی 
من ۸ تكن الله اميه تفلیله منه على خطر 
(والحصلة الثالئة) أن يكون مود الأخلاق مضي" الفعال موا 
تخیر آهس! به کارها للشر تأهيا عنه فان مودّة الشرير تکسب العداء 
وتسد الأخلاق ولا خير فى مودّة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة 
فان المتبوع تابع صاحبه ۰ وقال عبد الله بن المعتز: إخوان الش ‏ کشجر 
الناريح رق بعضه بعضا . وقال بعض الحكاء : عخالطة الاأشرار على خطر 
والصبر على حعبتيم ك ركوب البحر الذی من سا منه بيدته من العاف 
فيه لم بس بقلبه من الحذر منه . وقال بعض البلغاء : صحبة الأشرا 
تورث سوء الظن بالأخبار. وقال بعض البلغاء : من خر الاختیار صبة 
الأخيار ومن شر الاختار صعية الأشرار ۰ وقال بعض الشعراء 
مجالسة السفيه سَقَاه راي ومن عقل جالسة الحكيم 
فأ الف والقرين معاسواء 5 قد ایدم من الادم 
(واناصلة الرابعة) أن يكون من كل واحد مهما ميل الى صاحبه 
ورغبة فى مواخاته فان ذلك أوكل حال المؤاخاه وأمد 0 
الصافاه إذ لیس كل مطلوب اليه طالب ولا كل عسغوبٍ اليه را 
ومن طلب مودة متعم عليه ورعب E aT‏ 
"6 قال البحترى : 
وطلبت منك موتة لم أعطها ات الى طالب لا يظفر 
وقال العیاس بن الگحنفب : 


الأبى اسن البصری اع ١‏ 


فان كان لايدنيك ألا شفاعة فلا خير فى ود يكون شافع 
وأقسم ما ترک عتابك عن‌قلی ولکن لعامی أنه غاد 
و ای اذا ۵ ألزم الصير طائعا فلا بت مته مکها غير لات 

فاذا استکلت هذه انفصال اسان وجب إخائه ونعين اصطغاژه 
و سب وفورها فيه يب أن يكون اليل اليه والثقة به وب 
ما بری من غلية إحداها عليه يجعل مستعملا فى انلق الغالب عليه 
فان الاخوان على طبقات محتلفة وأتحاء متشعبة ولكل واحد منیم‌حال 
يخعص ہا فى المشاركة وثلمة بستحا فى الموازرة والمظافرة وليس تتفق 
اا جیعهم عل حت واحد لگن العباءن فى الناس غاا واختلافهم 
فى الشمم ظا سے ٠‏ وقال بعص الیکء ۲ الرجال كالشجر رنه وأحد 

وره مختلف فاخذ هذا المعنى متصور بن إتععيل فقال : 

بنو آدم صكاللنبت > وت الأرض ألوان 

8م جر الصند ل والكافور والبأن 

ومنيم سجر أفض لىها يمل قطران 
ومرن O ET‏ )ال أو اتفقوا 
لكان رعا وقع به خال فى نظا نه إذ لیس الواحد دن الاخوان عکر 
الاستعانة به فى کل حال 9 الجبواون على الخلق الواحد يكن أن 
يتصرفوا فى جميع اللأعمال وإعا بالالختلاف کون الائتااف . وقد 
قال بعض اللكاء : ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم جحد من 
معاشرته بدا . وقال الأمون : الاخوان ثلاث طبقات : طيقة كالغذاء 
لا ستغتی عنه وطبقة کالدواء تاج اليه أحيانا وطيقة كالداء لا حتاج 
اليه أندا . ولعمری إن الناس عا فل خا ولي ولکن لیس ہ٥‏ ن کان متهم 
كالداء من الاخوان المعدودين بل هم من الأعداء المحذورين وإعاأ 
داجون المودة استکفافا لشرّهم وتعرزا من مکاشفتهم فد خلوا ی عددا 


EA‏ أدب الدتی) والدين 


الاخوان بالفاهرة والمساتة وف الأعداء عند المكاشفة واجاهرة . 
قال بعض اج : مثل العدق الضاحك اليك كا كهنظلة االحضراء أوراقها 
القاتل مذاقها . وقد قل فى مدئور الحم : لا تنترر عقار بة العدة قانه 
كالماء الذى ان أطيل اسف نه بالتارلم تع من اطفائا . وقال يزيد 
ابن الك الثققى : 
تحاشری کک ا كانك ناج وعينك تبدی آد‌صدرلد لمدوى 
لسانك معسول وتك علقم وشرلد ميسوط وخيرك ملتوى 
فليت کفافا کات خيرك کله وشرك عتى ماارتوى الماء نوی 
فاذا حرج من كان كالداء من‌عداد الاخوان فالاخوان م الصتفان 
اران من كان منهم كالفذاء آ و کالدواء لآن الغذاء قوام للتفس 
وحیاتب) والدواء علاجها وصلاحها وأفضلهما من كان كالغذاء 
لآن الماجة اليه آعم ۰ واذا تيز الاخوان وجب أن ينزل کل منهم 
حيث تزلت به أحواله اليه واسنقزت خصاله وخلاله عليه فس قويت 
أسبابه فويت الثقة به و مسب الثقة به يكون الركون اليه والتعويل 
عليه ٠.‏ وقال الشاعس : 
ماآنت بالسبب الضعیف‌و!عا تجح الآمور بقوة الأسسياب 
فالیوم حاجتنا الك ولعا ‏ يدع ‌الطبيب لشتة الأوصاب 
وقد اختافت مذاهب الناس ق اتفاذ الاخوان ۰ فنهم من بری 
أن الاستكار منهم أولى ليكونوا آقوی منعة و یدا وآوفر تحبیا وتوددا 
وآ کش تعاونا وتفقدا . وقیل لبعض ۱ »ما العيش قال : اقبال الزمان 
وعن السلطان وكثرة الاخوان . وقیل : حلية المرء كثرة |خوانه ۰ ومنهم 
من بری أن الاقلال منهم أولى لانه أخف أثقالا وکلفا وأقل تنازعا 
وخلنا . وقال الاس‌کندر : المستكثر مسب الاخوان من غير اختيار 
کالستوقر من الخصارة والمقل من الاخوان المتخير هم كالذى عضر 


لای لفسن البصرى £4 


ابوه . وقال رو بن العاص : من كثر إخوانه کش غ_ماؤه . وقال 
۱ براه ب ن العباس : مثل الاخوان کالنار قليلها متاع وكثيرها بوا 
ولقد أحسن اب ن الرویی فی‌هذ! المعنى ونبه على العلة حيث يقول : 
عدولد من صدقت مستقاد فلا تستکترت من الصحاب 
فات. الداء کت ما تراه يكون من الطعام آو الشراب 
ودع عنك الکشر ف كتير يعاف وک قليل مستطاب 
شا المج الاح عرویات وتلق الری ق‌النطف العذاب 
وقال بعص البلغاء : لیکن غرضك فى اتخاذ الاخوان واصطناع 
النصحاء تكثير العتة لاتكثير العدّة وتحصیل القع لا تحصسیل المع 


1 ع 


قواحد تعصل به المراد خير من ألف كثر ال“عداد 
واذا کان التجا نس والتشا 93 من قواعد الأخورة وأسباب المودة كان 
وفور العقل وظهور المضل يقتضى من حال صاحبه قلة إخواته للأنه روم 
مثله و يطلب شكله وآأمتالد من ذوى العقل والفضل أقل من أضداده 
من ذوی المق والقص الأن انخسار رک جنس هو الأقل فلذلك 
قل وفور العمل والمضل . وقد قال التهتعالى : ,د إنالذين ننادونك من‌وراء 
ارات 1 کترهم لا یععلون » فقل بهذا الا إخوان أهل العضل لقلتهم 
وكثر إخوان ذوی التقص وابشهل لکشتم . وقد قال ذلك الشاعس : 
لك لاس شکل‌من الناس مثله فا كثرهم شكلا آقلهم عفاد 
وکل أناس آلموت. اشكلهم ‏ وأصكترم عقلا أقلهم شکلا 
لن كثير العمقل لست بواجد له فى طريق حين سلکه مثلا 
وکل سفيه طائّش انت فقدته وجدت له ف كل ناحية عذلا 
واذا كان الأ على ماوصفنا فقد تنقسم أحوال من دخل فى عدد 
الاخوان أربعة أقسام : منهم من یمین و ستعين. ومنهم من لا بعين 
ولا ستعين ومنهم من دستعین ولا یمین وهنهم من بعين ولا دستعین ۶« 


۰ ه١١‏ أدب الدنيا وا 


فأما المعين والمستعين فهو معاوض‌منصف يؤدى ما عليه و ستوق ماله 
فه وكا مقرض سعف عند اسلاجة و سترد عند الاستخناء وهو مشكور 
فىمعونته ومعذور فى استعانته فهذا أعدل الاخوان -. وأما من لا یمین 
ولا ستعين فهو متروك قد منم خيره وقع شره فهو لاصديق برحی 
ولا عدق حثى . وقد قال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : التارك 
للاخوان متروك و اذ کات کذلك فه وكالصورة المثلة روقك حسلها 
ويحوتك شعها قلا هو مذموم لقمع شره ولا هو مشکور لع خبره 
ا 0 آجدر . وقد قال الشاص : 
سوأ أيام الفتى يوم لایری له أحد يزرى عليه و بكر 
غير أن فساد الوقت وتغير أهله بوجب شک من كان شه مقطوعا 
و إن کان خيره ممنوعا کا قال المتننى : 
إنا لفى زمر ترلش القببسح به إن ا كدان سإ-حسانو] مال 
و اما من يستعين ولا یمین فهو لیم گل ومهین مستدّل قد قطع عنه 
الرعبة وسط فيه الرهبة فلا خيره ری ولا شره يؤمن وحسبك مهانة 
من رجل مستتّل عند اقلاله و یسمل عند استقلاله فليس لمثله 
فى الاخاء حظ ولا فى الوداد نصیب وهو تمن جعله الأمون من داء 
الاخوان لا من دوائهم ومن مهم لا من غذائهم . وقالبعض الکاء: 
شت ما و و ی فا بیع بر 
وقال اين اثروی 
عذرنا اللحل فى إبداء شولك يرك به الآنامل عن جناه 
شا اعوج الملعون أيدى لتنا شوك يلا مر نراد ؟ 
وأما من بعين ولا لستعين فه وكيم الطيع مشكور الصنع وقد حاز 
فضيتتى الابتداء والا کتفاء فلا بری ثقيلا فىنائبة ولاشعد عن نهضة 
فى معونة فهذا أشرف الاخوان تفسا وأ كمهم طيعا فيتبى لمن آوجد 
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لد الزمان مثله ( وقل أن يكون له مشسل لأنه البر الکریم والدر اليتيم ) 
أن ينى عليه خنصره ويعض عليه شاجده و يكون به آشة ضنا منه 
بنفائس آمواله وس ذخائره لأن نفع الاخوان عام وتفع المال خاص 
ومن کان آعم تفعا فهو بالاخار أحق . وقال المرزدق 

عضی أخوك فلا تلق له خلفا وال ال بعد ذها بال مال مکتسب 

وقال آتحر 

لکل شىء عدمته عوض وها لفقد الصدیق من عوض 

ثم لا بنیفی ان بزهد فيه تللق أو خلقین بنکها مه آذا رضی سار 
أخلاقه وحد أ کثر شمه لأن اليسير مغعور والکال معوز . وقد قال 
الكندى : کف تريد من صديقك خلقا واحدا ودو ذو طبائج د 9 
مع‌آن نفس الانسان التى هی آخص الفوس به ومد برة باختیاره و ارادته 
لا تعطیه قيادها فى كل ما بريد ولا نجيبه إلى طاعته ی کل ما سب 
فکف بنفس غيره وحسيك أن يكون لك من آخيك كثره . وقد 
قال أبوالدرداء رضی الله عنه : معاتبة الخ خير من‌فقده ومنلك باخيك 
كله © فأخذ الشعراء هذا العتی فقال أبو العتاهية : 

ای من لك من ىق الدنيا بكل أخيك من لك ؟ 
فاستبق بعضك لا عك کل من لم تغط كاك 
وقال أبو تمام الطانى : 
ماغين المغيون مشلل عقله هن لك يوما بأخرك كله ؟ 

وقال يعض ا لكاء : طلب الانصاف من قلة الانصاف . وقال بعضص 
البلغاء : لا يزهدنك فی رجل حدت سيرته وارتضیت وتيرته وعفت 
فضله و بطنت عقله عب خف تحط به كثرة فضائله أو ذنب صغير 
تستغفر له قوة وسائله فانك إن جد ما بقیت مهذبا لا کون فيه عيب 
ولا بقع مته ذنب فاعتبر بتفسك بعد أن لا تراها بعين الرضا ولا تجری 


۱۳۲ أدب الدتيا و 


فيا على حک اشوی فان فى اعتبارك بها واختبارك لما ما یو مسك 
ممأ تطلب و يعطفك على من بذنب وقد قال الشاعس 

ومن ذا الذى ترضى جايا كلها كتى المرء نبلا أن تعد معايبه؟ 

وقال التابغة الذبیای : 

ولست عستبق آخا لا تسه على شع ثأىةالرجالالمهذب ؟ 

وليس بتقض هذا القول ما وصفنا من اختباره واختبار اتلصال 
الأريع فه لگن ما أعوز فيه معفمو عنه وهذا لا ينبثى أن توحشك فتر 
تجدها منه ولا أن تسىء الظن ف كبوة تكون منه مالم تحقق تخيره 
وتتيقن تنکره . ولیصری ذلك الى فترات النفوس واستراحات انلواطر 
فان الاسان قد نتخیر عر مراعاة نشه التى هى آخص التقوس به 
ولا یکون ذلك من عداوة طا ولا مال منیا . وقد قيل ف‌متتور الهم : 
لا يفسدنك الظن على صسدیق قد أصاحك اليقين له . وقال جعفر 
انعد لابه : ای من غضب من إخوانك ثلاث عسات فلم بقل فيك 
سوءا فاتخذه لفسك خلا. وقال اللسن بن وهب : من حقوق الودة 
أخذ عفو الاخوان واللاغضاء عن :قصير إن کان ٠‏ وقد روى عن عل 
رضى الله عند قوله تعالى : « فاصفح الصفح اميل » قال : الرضا بغير 
عتاب . وقال ابن الروی : 

ہے الناس یا لاتم دی يلم بمین أو بکتر مشربا 
وعن فلة الا نصاف أنك تبتغی | مهدب فى الدنيا واست الهذ با 


تواصاتا على الأيام باق ولكن هرا مطر الربیم 

بروعك صو به لكن تراه على علاته دای الس‌نزوع 

معاذ الله أت قى غضابا ‏ سوی دل المطاع علىالمطيع 
وأنشدنى الأزدى : 


سد جه و گر 


فاذا نبا فأستتيقه وتانه 1 10 
وأما الملول وهو السريع التفير الوشيك التتکر فوداده خطر 
وإخاؤه غر لأنه لابق على حاله ولا تلو عن استحاله . وقد قال 
ان الروی : 
اذا نت عاتبت الول فاا تحط على حعف من الماء آحرفا 
وهبه‌ارعوی مدالعتاب آتکن موڌته طب‌ما فصارت تكلنا 
وهم نوعان منهم من يكون ملاه اس تراحة ثم يعود الى المعهود من 
اخائه فهدا آسم المللين وآقرب الرجلین. ساع فى وقت استراحته 
وحين فترته ليرجع الى الحسنى و يعوب الى الاخاء وان تقدم المثل عا 
نظمه الشاعصس حیت قال 
وقالوا: بعودالماء ق‌البر هدما عست‌مه آثار وحمت متشارعه 
فقلت: الى أن يرجع الماء عائدا و يعشب شطاه غوت ضمادعه 
لکن لابطرح حقه بالتو جے و و لا دسعط حرمته ا وقال التاعس : 
اذا ماحال عهد أخبك بوء! وحاد عن الطر بق المستقيم 
قلا تعجل بلومك واستنمه فان أخا اطفاظ اطسعدم 
فان تك زلة مه والا ولا تبعد عن انفلق الك مر 
ومنهم من لكوت ماله تركا واطراحا ولایرا جع اخاء ولا ود" ولا ستد کر 
حفاظاً ولا عهدا 6 قال جع بن عمرو السامى 0 
ای رات ها مواصله یت تفرغه على الشسهد 
قاذا أخذت بعهد ذمتها لعب الصدود بذاك العهد 
وهذا أذم الرجلين حالا لأن Ea‏ اناطرات وعوارض 
الشپوات وليس الا استدراك الخال معه بالاقلاع قبل الفالطة 
وحسن المتاركة بعد الورطة جا قال العباس بن الحتف : 


وماطابت النشس عن‌سلوة ولكن حلت علا لها 
وما مثل من هذه حاله إلا > قد قال إبراهيم بن‌هس هة : 
فانك وآطراحك وصل‌سشمی ری ف موقتب تكوب 
كاقيبة کل مس‌تعار ادن ها یا التقوب 
فأدت حل جار الها وقد بقيت بأذتييا ندوب 
واذا صفت له أخلاق من سيره وتمهدت لديه أحوال من خيره 
وأقدم على اصطفائه أخا وعلى اتضاذه خدنا لزمسه حينفد حقوقه 
۳ حماته . وقال عمرو بن مسعدة : العيودية عيودية الاخاء 
لا عبودیة اق . وقال عض اف : من جاد لك عودته فقد حعلك 
عدیل تقسه بل حقوقه اعتقاد موذته ثم اناسه بالاتساط اليه فى غير 
حزم شم نصحه فى السم والعلانية ثم تخفیف الاتقال عه ثم محاأونته 
فها نو به من حادثة آوت‌اله من تكبة قان عساقبته فى الظاهس نفاق 
وتركه فىالشتة لۇم . وقد قل : : پارسول الله أ التعاب خير ؟ قال : 
« الذى اذا ذ کت أعانك وواساك وخير مه من اذا سيت ذلك » . 
وقال على - بن أبى طال لب کرم ألله وجهه : خر اخو انك من واسالك وخير 
منه من کافالد RES‏ و هس رة رضی ألله عله بقول : اللهم ! نی آعوذ بك 
من لا يلتمس خالص وی ا و و ومن ساعدی على سرور 
ساعیی ولاش؟ فى حوادث غدى . وقال بعض اليلغاء : عقود الغادر حلوله 
وعهوده مد خوله . وقال بعض البافاء : ما ودّك ار ودّك ولاأحبك 
من أبخض حبك . وقال بعض الشمراء : 
وكل أخ عند اغوینا ملاطف ولکنا الاخوان عند الشدائد 
وقال صاخ بن عبد القدّوس مسي اليد بان 
اذا أقبل ۳ أدير الزمان أدبرعتك فأخذ هذا المعنى الشاعى فقال : 


لأى امسن البصری 1o‏ 
شر الألخلاء من كانت موقته مع الزمان اذا ماخاف آو رغبا 
ذا وترت آس-۱ فاحدر عداوته من بزرع الشولد لاتحصد به عنيأ 
ن العدق وان أبدى مسالمة اذا رأى منك يوما فرصة وشا 
2 بنبغی أن يتوق الافراط فى محيته فان الافراط داع الى التقصسير 
ولآن نکوت الخال بينهما ناميه أولى من أن تكون متاهیه . وقد روى 
ابن سسيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلی ألله عليه وسل قال : 
۲ آحیب حبیبات هونا قا - على وت كوت بغيضك. بوماعا وأبغض 


غخيضك دوا م عسى كون حبيبك بوما ما ۰ وقال مر بن 
الطاب رضی أله عة : 0 حيك كلما ولا بغضك 7 2 ٠.‏ وقال 


وكن م مدا لير وآصعدع دی فاتك راء مأ عم ات وس امه 
: 1 


a 8‏ 
وآاحيب اذا آحيت حا عقاربا فانك لا تدرى می أنت ازع 
تت 


لحا 
5 0 5 
و انعجر اذ ا خضت عر مانن فاك لا تدری دى أ راجح 
وقال عدى نز ید 
۳ ا EN:‏ 
آلا ای من ميغصس قرب داره ولا من عب ان عل قینصدا 


و اما بلزم هن حق الاحاء بذل الجهود فى النصح والتتاهی ف‌رءاية 
ما ینیما من الق فايس ق ذلك إفرا اط وان شای ولا محاوزة حد 
وإن أ کثر آوی فتستوی حالاها فى الغیب والشبد ولا يكون مخیبیما 
أفضل من مشپدها وأولى قات فضل الشهد على المغيب اوّم وفضل 
المغيب على الماد كرم واستواوها حعاظ . قا بعض لى الشعراء 

على لاخوانى رقیب من‌الصعا تيد الليالى وهو ليس 8 
یذ کنیع ق مغيبى ومشهدی فسیات منهم غائب وتهيد 
و ای لأستحى آی أن یره قرب وآن آجقوه وهو بعيد 
وهکذا يقصد التوسط فى زيارته وغشيانه غير مقلل ولا مكثر فان 


لس 
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تقايل الزيارة داعية اشجران وكثرتها سبب الملال . وقد قال النىصلى 
ألته عليه وسلم لأبى هس رة رض ىالته عنه :یبا هس برة «زر غبا تزدد حبا» 
وقال ابيد : 
توقف عرت. زيارة کل یوم اذا أ کثرت ملك من تزور 
وقال 0 
أقلل زيارتك الصديق ولاتطل نه فيل فى ترا 
إن الصسدیق بلج فى غشیانه بت فیمل من 13 
حتى براه بعد طول سرو ره عكانه متثاقلا عسکانه 
واذا توای عن صيانة قسه رجل تقص واستددف نشانة 
و بحسب ذلك فایکن فى عتابه فات. كثرة العتاب سيب للقطيعة 
واطراح حیعه دلیل على قلة الا كتراث باهس الصدیق وقد قيل : علة 
المعاداة . قلة الب‌الاة بل تتوسط حالتا تركه وعنابه فهساح بالت‌ارکة 
و ستصاح بالمعاتية فان المساعة والاس_تصلاح اذا يم لم يلبثك 
معهما نشور ولم دق معهما وجد . وقد قال يعض الک : لا تکترن 
معاتبة إخواءك فون علييم عطاك . وفال منصور الغرى : 
أقلن عاب من ارت وده اميف ال رده مات 
وقال هشار ين برد 
اذا کنت ىكل الامور معاتسا صديقك مم تلق الذى لا تعاتبه 
و نتم شرب مارا اعلىااقذى ظمعتوأى الماش تصوه‌شاریه + 
فعش واحدا آوصل آخاك فانه عقارف ذنب سة شاد 
ثم من حق الاخوان أن تغفر هفوتمم وتستر زلتهم لأأن من رام بر 
ن اطفوات سلیا من الزلات رام أعس! معوزا واقترح وصفا معجزا . 
100 : آی"عام لا ی‌شووای- صارم لا نو وأى- ik‏ 
وقالوا : هن حاول صديقا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به كان كضال الطريق 
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الذى لا بزداد لتقسه إتعايا إلا ازداد من غايته عدا . وقيل تلالد 
ابن صفوان أى إخواتك أحب اليك؟ قال : من غقر زللى وقطع عللى 
وبلغنى أملى . وقال بعض الشعراء : 
ما كدت غص عن آی ثقة إلا ندمت عواقب الفحص 
وأنشدت عن ألر بيع للشافعى رضی الله عنه : 
أحب هن الاخوان ۰ کل موای وکل غضيض الطرقع رن عثراىق 
يواتقن ف کل آس آریده ويعفظنى حيا وبعد وفاق 


فن ی دا ليت أنى آصیته فقاسعته مال مر من سات 9 
تصفحت إخوانى وکان أقلهم عل كثرة الاخو آهل تا 
وأتشد علب 


إذا آنت لمتستقلل الأم لمتجد ‏ يكفيك ف إدباره متعلفا 
إذا أنت لم نترك أخاك وزلت اذا زطا آوشکتا امب ترقا 
وسک الاتصعی عن بعض الأعر اب أنهفال : تناس مساوی الاخوان 
يدم لك ودهم 3 ووصى بعض الأدباء آخاله فقال :کن للود حافظا 
وان لم جد محافظا وللخل وأصللا و ان لم جد مواصلا . وفال رجل 
من ایاد ليزيد بن الهلب : 
اذا لم تجاوز عن أخ عمد زلة قلست غدا عن عثرق متجاوزا 
وكيف برحيك البعيد لتفعه اذا كان عن مولاك خبرله عابرا © 
ظلست آخا کافته فوق وسعه وهلكانت الأخلاق الاغرائزا ؟ 
وقال أبو مسعود كاتب الرضی : كا فى مجلس الرضى فشكا رجل 
من آخيه فأنسد الرضى : 
أعذر أخاك على ذنوبه واستر وغض على عيو ب 
واأصبر على بهت الس فيه وللزمان على خطو به 
ودع اللواب شضلا وکل‌الظلوم الى حسيبه 


۱9۸ أدب الد تيا والدين 
واعلم بان ام عند الفیظ آحسن من ركو به 
وحكى عر بات عبدالله بن مطيع آنا قالت لزوجها طلحة بن 
عبد الرحمن م ن عوف الزصرى اجه تیش ا 
0 أنك قال : > مه ولمذلك؟ قالت هماذا مسرت لزموك 
واذا أعسرت تركوك قال 0 E‏ فى حال الموّة 
بنا عليهم و يتركودنا فی‌حال الضعف منا عنهم ٠‏ فانظ ركيف تال بکرمد 
هاا التأويل حتى حعل قبیح فعلهم حستا وظاصس غدرهم وفاء وهذا 
محض الکرم ولباب الفضل و عثل هذا پلزم ذوى الفضل أن يتأقلوا 
المفوات من اخوانيم ۰ وقد قال سم الشمراء : 
إذا مایدت من صاحب لك زل فكن آنت شتالا زلسه عذرا 
أحب المتى یتفی النواحش سمعه کان به عر کل فاحشة وقرا 
ا ولا مانع خيرا ولا قائل جرا 
و الاو یل شيكان : التخافل اسلادت عن الفطنة والتائف 
ا ر عن الوفاء ۰ وقال بعض الک : وجدت كثر كثر آمور الد نبا 
لانجوز إلا بالتغافل . وقال ام بن صينى : من شلد تقر ومن رای 
تالف والشرف فى التغافل . د بن شيبة : الأريب العاقل 
هو الفطن المتغافل وقال | الطائى 


إن فى عة الاخاء مر الا س وف خلة الوفاء لله 
فالس الناس مااستطعت عل‌القسسص والا لم شستتم لك خله 
عش وحدا [ن کنت لا تقبل العت روان کت لا او ز زله 
مرن أب واحد وأم خلقنا غير آنا ف المال آولاد عله 
وما تایح هذا الفصل تالف الأعداء عا يكنيهم هر ۰ الیخضاء 
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و يعطمهم عا لى المحبة وذلك قد يكون بصنوف من الب و ختلف سيب 
اختلاف الأحوال فان ذلك من ”عات ا وشروط السودد فانه 
ما أحد یعدم عدقا ولا فقد حاسد! و يصب قدر التصمة تكثر الأعداء 
والسدة > قال الیستری : 

ولن تستبين الدهر موضع نعمة اذا أنت لم تدلل عايها باد 

فا نأ غمل تالف الأعداء مع وفور النعمة وظهور الحسدة توالى عليه 
E‏ وبادرة سفييهم هاتصير به النعمة غم اما والزعامة ماكماء 

وروی ١‏ بن المسيب عن أ فى هس رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اله 5 وس : «رأس العقل بعد الاعان باه تعالى التوکد الى 
الناس » . وقال سليان بن داود عليهما السللام لابنه : لا تستکتر أن 
يكوت لك آلف صديق فالألف قليل ولا تستقل أن يكون لك عدق 
واحد فالواحد كثير فنظر ابن الرومى هذا المعنى فقال : 
تكثرمنالاخوان مااسطعت!نهم ‏ بطون اذا استنجدتهم وظهور 
ولي سكثيرا ألف خل وصاحب. ‏ و ات عدوا واحدا احکدر 

وقيل لعبد الملك بنمموان : ما آفدت فىملكك هذا * قال : موقة 
0 وقال بعض اللكاء : مس علامة الاقبال اصطناع الرجال . وقال 

عض البلغاء: من بن استصلح عدوه زأد فى عدده ومن استقسد صدیقه 
تقص من عدده . وقال بعض الأدباء : العجب من بطرح عاقلا کافیا 
شا بضمره من عداوته و بصطنع عاحرا جاهلا لا بظهره « امن یج 
وهو قادر على ا مع باد ۸ بحسن صنائعه وأياديه . وآنشد 
عبد الله بن الزبير ثلاثئة أبيات جامعة لكل ماقالته العرب وهى للفوه 
واسعه صلاءة بن رو یٹ بقول 3 
بلوت الناس قرنا بعد قرن فل أر غير ختال وقالى 
وذقت مارد الأشياء بجعا فا طم أحس من السؤال 
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وفمآرق انلطوب آشتهولا. وآصعب من معاداة الرجال 
وقال القاضی النتوتی 
الق السدة بوجه لا قطوب به يكاد بقطر من ماء البشاشضات 
فا حزم النباس هر 3 أعاديه ی حدم حقد ولوب من مودات 
الرفق عن وخر القول أصدقه و کترة المزح مفتاح الے___داوات 
واشدت عن الربيع للشافعى رذى الله تعالى عنه : 
E‏ عفوت وم وید عل أحد آرحت فى من العداوات 
ی أحيّى عدوی عند رؤيته لأدفع الشت عن بالتحيات 
وأظهر البشر للاسان أبغضه ک٤ا‏ قد حشا قلى شبات 
الناس داء دواء الاس قربهم وق اعتزاهسم قطع المودّات 
ولیس وان کان تالف الاعداء مأمورا وای مغار بتہم مندو با بنیفی 
أن یکون شم راكنا و يهم وائقا يل يكون منهم على حذر ومن مکحم على 
ترز قان العداوة اذا اس حكت ف الطباع صارت طبعا لا ستحيل 
وجبلة لا تزول واءا ستكنى بالتألف اطهارها ودستدفم به آضرارها 
کالنار لمسستدفح بالماء إحراقها وستتاد به إتضاحها وان كانت محر قة 
بطبع لا زول وجو دس لا نخر م وقال البشاعس 2 
واذا معزت عن العدق فداره وامنح له ات الزاح وفاق 
فالتار بالماء الذى هو ضتها تعطی التضاح وطيعها الاحراق 
(فصل) وآما البروهو انلامس من أسباب الألفة فلا نه بوصل 
الى القلوب ألطافا ويثنها محبة وانعطافا ولذلك ندب الله تصال إلى 
التعاوت به وقرنه بالتقوى له فقال : 0 وتعاونوا عل الت والتقوى 3 ين 
تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته . وروی العمش 
عن خيثمة عن این مسعود قال: معت رسول الله صلى انله عليه وسلم 
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یقول : «جبلت القلوب ع ل حب من أ حسن الها وبغعضص من أساء المپا» 
وحک اٹ الله تعالى وی الى داود على تبينا وعلیه السلام: ذکر 
عبادی إحساف الهم لیحبوی فانهم لا يبون الامن آحسن الم . 
وآنشدنی آبو اطسن افاشی : 
الناس كلهم عا لاله کت شاد له 
فآاحم م طرا اليه أبرهم لعياله 

والبر توعانت : صلة ومعروف . قأما الصلة قهى التبرع يبذل المال 
فالمهات الحمودة تعير عوض مطلوب وهذا بيعت عله ماحة التفس 
وسخاوها وعتع منه شحها وإباؤها قال الله تعالى : « ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون » ۰ وروی شید ر ن ابراهم التيمى عن عسوة ن 
الزبير عن التي صل eT‏ : رد اس فى" قريب من الله 
عن وجل قريب من ابطنة قريب من ااناس يعيد من النار والبخيل 
بعيد من الله عن وجل بعيد من ايلنة بعرد من الناس قريب من‌النار » 
وقال صلى الله عليه وسام لعدی بن حاتم : « رقع الله عن أبيك العذاب 
الشديد لسخائه » و بلغه صل آنته عه وسام عن ااا قدب 
عامته اليه وقال و رسول الله اليك والى غيرك يقول أنفق قق 
عليك ولا توك فأوك عليك ۰ وروی آبو الدرداء قال : قال رسول أله 
صل الله عليه وسل : ردهأ من يوم عبت فيه سه إلا وملكان ستادیان 
اللهم أعط منفقا خلفا وممسكاتلفا» وآنزل ف ذلك القرآن «دفآما من أعطى 
واتی وصتق باطسیی فسنيسره للیسری وأما من بخل واستفنی وكذب 
بالحسنى فستیسره للعسرى» ‏ قال این عباس رذوالله عنهما: يعنى من 
أعطى فيا أعس واتق فيا حظر وصدق با لسن يعنى باتللف من عطائه 
فعند هذا قال إين عیاس رضی الله عنیما لسادات التاس : فى الدتيا 
الاتسفياء وفی‌الا نج اللأتقياء ٠.‏ وقیل فى منثور اج : الود عن موجود . 
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وقيل ف المثل : سودد بلا جود كلك بلا جنود . وقال بعض اللكء : 
الود حارس الاعراض ۰ وقال بعض الأدباء : من جاد ساد ومن 
آضعف ازداد - وقال بعض الفصحاء: جود الرجل صبه إلى اضداده 
وله ببغضه إلى أولاده . وقال بعض المصحاء : خير الأموال ما استرق 
حرا وخير الأعمال ما استحق شک؟ . وقال صاخ بن عبد القدوس : 

و بظهرعیب الرء ق الناس عله و تزه عم معا مخاؤه 
تغط ارآثواب السسطاء فاق .برع کل غيب و لاخ وه 
وحة السخاء بذل ما حتاج اليه عند اسلاجة وأن يوصل الى مستحقه 
بقدر الطاقة وتدییر ذلك مستصعب وإعل بعض من حب أن شسب 
إلى الكم يدك حت السخاء ويجعل شدير العطية فيه نوعا من البخل ون 
الود بذل الوجود وهذا تكلف غضی إلى الشهل عدود المضائل 
ولو کان انود ذل الوحود ا کان تاسمرفت «دوضع ولد للتبذ بر موقع 
وقد ورد الکاب بذمهما وجاعت السنة بالتبى عنبما . واذا کان السخاء 
حدودا قن وقف عل حده ہی کر يا وکان لشمد مستحقاً ومن قصر 
عه کان خلا وکان للذم مستوجبا ۰ وقد قال الله تعالى : «ولا تحسین 
الذين يلون عا ام الله من فضله هوخيرا شم بل هو شراطم سيطوقوت 
ما تخلوا به يوم القيامة» . وروی عن النبى صل الله علیه وسلم أنه قال : 
آقسیم ألله تعالى بعزته لا يجاو ره بخیل » . وروی عنه صلی الله عليه وسل 
اله قال : ررطعام ابلواد دواء وطعام البخیل داء» وسمع رسول الله صلى 
لته عليه وسلم رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم ققال : لعن الله 

الشحیح ولعن الظام . 

وقال بعض الخكاء : البخل جلباب المسكنة . وقال بعض الأدباء: 
البخيل ليس له خليل . وقال بعض البلغاء : الببخيل حارس نعمته 
وخازن ورئته . وقال بعض الشعراء : 
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اذا کنت‌جاعا الك مسك فأنت عليه خازن وأمين 
تؤدّيه مذموما إلىغير حامد فا كله عفوا وأنت دفين 
وتظاهص بعض دوی التبا هة حصب الثناء مع إمساك فيه فال بع ض الشعراء: 
أراك تومل حسن الناء ولم برزق الله ذاك البخياد 
كين شود امرخ و اكد وق 
وقد بينا حب الثناء وحب الال لاأن الثناء يبععث على البذل وحب 
امال عنم مته فان ظهرا كان حب الثناء کاذبا. وقد قال بعض الشعراء 
جمعت أس بنضاع ازم بينهما تیه الملوك وأخلاق انمالك 
أردت شا بلار ولاصلة لقد سلكت طر يقاغبر مسلوك 
ظنتت ع‌ضك قرع بقارعة وما أراك على حال عتروك 
لکن سيقت الى مال حظیت به قاسیقت‌الی شی ء سوی اانوند 
وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة و إن كان ذريعة الى 
کل مذمة آر بعة آخلاق ناهيك ما ذما وهى : الخرص والشره وسوء القن 
ومنع القوق . فآما المرص فهو شتة الکدح والاسراف ف‌الطاب . 
وأما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكار اغير حاجة وهذا فرق 
ما بين افرص والشره . وقد روى العلاء بن حريرعن أبيه عن سالم 
ابن مسروق قال : قال رسول الله صل الله عليه وسار : « من لا تجزیه 
من العيش ما يكفيه لم جد ما عاش ما يغنيه » . وقال , بعض المكاء : 
انشره من غر انز اللؤم . وآمز سوء الظن فهو عدم الثقة عن هو شا أعل 
فان کان پانلالق کان شک سول إلى ضلال وان کان بافخلوق كانتت 
استخانة يصير ہا ماتا وخوانا لآن ظن الا تسان بغيره بحسب ما يراه 
من تفسه فان وجد فها خيرا ظنه یی غيره وان رأى فيها سوءا اعتقده 
فى الناس . وقد قيل فى المثل : کل إناء ينضح بجا فيه . فان قبل قد تقدم 


£ أدب الد تیا والدنى 

من قول الحكاء إن اسفزم سوء الظن قيل تأويله قلة الاسترسال البهم 
لا اعتقاد السوء فيم 

وأما منع اسلقوق فان نفس البخیل لا سمح بفراق بویا ولا تنقاد 
الى ترك مطلو ما فلا تذعن ق ولا تجیب الى انصاف . واذا آل البخیل 
الى ما وصغنا من هده الاخلاق المذمومة والشيم اللئيمة م سق معه 
خير هس حو ولا صلاح مأمول ۱ وأما السرف والتيدير فان من زاد عل 
حت السخاء فهو مسرف ومبذر وهو بالذم جدير . وقد قال الله تعالى : 
دولا شرفو اند لاحب السرفبن» .وروی عن النيى صل الله عليه وسم 
أنه قال : « ما عال من اقتصد > . وقد قال اللأموث رسمه لته : لا خير 
فى السرف ولا سرف ف انشیر . وقال بعض ال ذمكاء : صديق الرجل 
قصده وسرفه عدوّه . وقال بعض البلغاء : لا کثیر مع إسراف ولا قليل 
مع خا + واعلم أن السرف والتبذ ر قد یفترق معناها فالسرف هو 
ابلهل عقاد بر الحقوق والتبديرهو اهل عواقع القوق وکلاها مدموم 
وذم التبذير آعظم أن السرف يخطئ ف الزيادة والبذر يخطئ فاطهل 
ومن جهل مواقع القوق ومقاديرها ماله والخطأها فو و کن جهلها 
بفعاله فتعداها وکا أنه بتبذیره قد يضع الشیء فىغير موضعه فیکذا قد 
يعدل به عن‌موضعه لأن الال أقل من أن يوضع فى كل موضع من حق 
وغيرحق . وقد قالهعاوية رضى الله عنه : کل سرف فبازائه حق مضيع ٠‏ 
وقال بعض!لکاء : اتفطأ فى إعطاء ما لایذغی ومنع ما يتيغى واحد . وقال 
سفيان الثورى رخی الته عنه : الالال لاجمل السرف وليس تم السخاء 
بیذل ماف بده حتى استخو نفسه عمسا بيد غيره قلا عيل الى طلب ولا 
یکف عن يذل . وقد حکی أن الله تعالى آوی الى ابراهيم انللیل عل 
نبینا وعليهالسلام : أتدرى ۸ اتخذتك خليلا؟ قال : لا يارب قال : لاف 
رأيتك تحب أن تعطى ولا تحب أن تاخذ ٠‏ وروی سبل بن سعد 
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الساعدی رضى انه عنه قال : آف رجل الى النپي صلی الته عليه وسام فقال 
پارسول الله : عستى عمل جب الله عليه و عبن الاس فقال - ١‏ 
فى الدنيا ييحبك الله وازهد فياف ابدی التاس يبك الناس . وقال أيوب 
السخعيانى: لاینبل الرجل حتى يكونفيه خصانان العفة عن أموالالتاس 
والتجاوز عنهم . وقيل لسفيان : ما الزهد ق‌الدنیا؟ قال : الزهد ف‌الناس 
و کسی 5 کسری الى اینه هس صل یا فى" استقل الکتر ۱۶ تعطى واسعكثر 
القليل مما تأخذ فان قرة عيون الكرام ف الاعطاء وسرو ر اللگام ف الأخذ 
ولا تعت الشحیح أمينا ولا الكذاب حرا فانه لا عفة مع الشح وا ولا مروءة 
مع الکذب . ٠‏ وقال بعض الشذمكاء : السخاء مضا آن أشرفهما طاول عما 
بيد غيرك . وقال عض البلغاء : السخاء ان تکون الك متبرعا وعن 
هال غيرك متورعا. وقال بعض ااصاحاء : ابلود غاية الزهد والزهد غاية 
الود . وقال سض الشعراء 
اذا لم تكن نفس الشريف شريفة وان کان ذا قدر فليس له شرف 
والبذل على وجهین : آحدها ما ابتدأ به الانسان من غير سوال . 
SN E‏ وسوال . فآما البتدا به فهو أطبعهما سناء 
ددرت عطاء . وسل على کرم الله وجهه عن السخاء فقال : ماکان 
مته ابتداء فآما ماکان عن مسألة غیاء 0 ٠‏ وقال بمض الک : 
00 السؤال . وقال بعض الشعراء 
وفی لخلا من ماله ومن المروءة غر خال 
أعطاك قبل سواله فكفاك مك وه السؤال 
وهذا النوع من البذل قد يكون اة أسياب : 
فالسيب الأول _ أن يرى خلة يقدر على ستها وفاقة حكن من 
إزالتها فلا بدعه الكم والتدين إلا أن يكون زعيم صلاحیا وحکنیل 
تجاحها رغبة فى الاح إن تدين وف الشکر إن تكم ٠‏ وقال أبو العتاهية : 
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ماالناس الا آلة معتمله لخر والشر ب ميعا فعله 

والسيب الثانى ‏ أن بری ف‌حاله فضلا عن حاجته وق بده زيادة 
عن كفايته فيرى انتهاز الفرصة بها فیضمها حیت تكون له ذخا معتا 
وغها مستجدا . وقد قال الحسن البصری رحه الله : ما أنصفك من 
كمك إجلاله ومنعك ماله . وقيل ند بات امسن : من أعظ الناس 
ف عينك ؟ قالت من كان لى اليه حاجة . وقال الشاعس 

وماضاع مال ورّث المد أهله ولکن آموال البخيسل تضيع 

والسبب الثالك - أن يكون لتعر يض تنبه عليه لعطنته وإشارة 
مستدل عليها كمه فلا بدعه الککم أن يغفل ولا اللياء أن یکف . 
وقدحی أنرجلا سار بعضالولاة فقال : ماأهزل برذونك؟ فقال : بد 
مع آیدینا فوص له | کتفاء بهذا التعربض الذی يلغ ما لا یبلغه صرح 
السؤال . ولذلك قال أ كم بن صینی : السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء 
التغافل . وحكى أن عبید الله بن سایان لما نقلد وزارة العتض دك 
الف لله بن عبد الله بن طاهى 

أى ده تا إسعافنا ق فو سا وأا فیمن هب ونکرم 
فقلت له : نماك فم آغها ودع آم‌نا إن المهم مقستم 

فقال عبيد الله : ما أحسن ما شک آهسه بين أضعاف مدحه ثم قصی 

حاجته . وقال بعض الشعراء 
ومن لا ری من تفه هذكرا ذا رأى طلب المستتجدين تقلا 

والسیب الرابع ‏ أن يكرت ذلك رعاية ليد أو بجنا ۳ 
غيرى تأدية EL E‏ اما أنفة و !| شكا لكون من آسر الامتنان 
طليقا ومن رق الااحسان وعبودیته عديقا . قال ی الااحنات 
رق والمافاة عتق . وقال أبو العتاهية رجه الله تعال : 


وليست أيادى الناس عندی غنيمة ورب بد عندی أشة من الأسر 
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والسیب اطامس- أت يؤثر الاذعان بتقدعه والاقرار تعظیمه 
توطیدا لراسة هوا حب وعلى طلبها مكب . وقد قال الشاعس : 
حب الراسة داء لا دواء له وقلا تعد الراضين بالقسم 
فتستصعب عليه إجابة التفوس له طوعا الا بالاستعطاف واذعانها 
الابالرغبة واللاسعاف . وقد قال بعض الأدياء : بالاحسان بتبط الاسان. 
وقال بعض البلغاء: من بذل ماله أدرك آماله . وقال بعض الشمراء : 
أترجو أن تسود بلا عناء وكيف سود ذو الدعة البخيل ؟ 
والسبب السادس ‏ أن يدقع به سطوة أعدائته و ستکف به نتعار 
خصيائه ليصسيروا له بعد الخصومة ة أعوانا و بعد العداوة إخواا !ما 
أصانة عرض وإما فراسة جد . وقد قال أبو تمام الطانی : 
ولم بجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المد فى كف امس والدراهم 
ولم أ ركالمعروف تدعی حقوقه مغارم فى الأقوام وهی مغاتم 
وقال بعض الأدباء : من عظمت م‌افقه أعظمه م‌افقه 
والسيب السابع ‏ أن يرب به سالف صنيعة آولاها ورای به 
قدع نعمة 3 آسداها" كلا نسی ما آولاه أو یضاع ما أسداه فان مقطوع 
ار ضائع ثم ومهمل الاحسان ضال ٠‏ وقد قال آلشاعر : 
وسعت امس بالبرثم آطرحته ‏ ومن أفضل الأشياء رب الصائع 
وقال عمد ين داود الاصیایی : 
بدأت بنعمی آوجبت لى حرمة عليك فعد بالفضسل فالعود آحد 
والسبب الثامن س اللعية يؤثر بها افعبوب عل ماله فلا یضی عليه 
عرغوب ولا بنتفس عليه عطلوب للذة التى هی عنده آحظی وال نصه 
آشهی لأن النفس الى عبو با شوق والی‌مایلته أسيق . وقدقال‌الشاعی : 
فا زرتع عمدا ولکن ذا الموی الی‌حیث‌بپوی‌القلب‌تهوی‌بهالرجل 
وهذا وان‌دخل ف أقسام العطاء نفارج عن حة السخاء وهکذاا امس 
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والسادس من هذه الأسباب واعا ذكرناها لد خوضا تحت اقسام العطاء 
والسیب التاسع ‏ لیس سبب أن يفعل ذلك لغير سبب و ]نما 
ھی مته سبية قد فطر عليها وشهة قد طبع با فلا یز بين مسسعیعق 
ومحروم ولا يفرق بين مود ومدموم کا قال الشاعس : 
ليس يعطيك للرجاء ولا ال خوف لكن يلان طعم العطاء 
وقد اختلف الناس ف مثل هذا هل يكوت متسويا الى السخاء 
فيحمد أوخارجاعنه فيذم ؟ وقال قوم : هذا هواس" طبعا وا بوا د کما 
وهو أحق ۰ ن کان به ممدوحا واليه منسويا 3 كلام ساي 
اتيك تن لر أن جعدى حرا | بلا سيب 
وتالا الحسن بن سهل : اذا لم أعط الا مسقا فكأى أعطيت 
غر عا وقال : الشرف فى السرف فقيلله : لا خير فى السرف فقال : 
ولا سرف فى انير . وقال الفضل بن سمل : العجب لن برجو من 
فوقه كيف يحرم من دونه . وقال شار : 
وما الناس إلا ماحباك هنهم سض ومفلول اليدين من البخل 
فسأح بدا ما أمكنتك فانب) تقل وتثرى والعواذل فى شغل 
وقال آتحرون : هدا خارج من السخاء احمود الى السرف والتيدير 
الدموم يئن العطاء اذا كان لغير سبب كان الع لغير سیب أن المال 
بقل عن الحقوق و یقصر عن الواجبات فاذا أعطى غير ا تحق فقد 
عنع مستحقا وما يناله من الذم بنع الستحق آ كثر مما ينأله من المد 
لاعطاء غير المسعحق وحسبك ذما عن كانت آفعاله تصدر عن غير ييز 
وتوجد لقبر علة وقد قال الله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا » فنهی عن نسطها سرفا 
ا نى عن قيضا بعلا فدل على استواء الاين ذما وعلى اتقاقهما 
لوما . وقال الشاعس : 
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وكان المال یاتیت) فک نبذره وليسلنا عقول 
فلا أن تولى المال عنا عقلنا حين ئيس نا فضول 
قالوا: ولان العطاء والمنع اذا كانا لغير علة أفضيا الى ذم المنوع وقلة 
شك المعطى أما المتوع فلا نه قد فضل عليه من سواه وأما المعطى فانه 
وجد ذلك اتماقا وری) أمل بالاتفاق أضعافا فصار ذلك هفضيا الى 
اجعلاب الذم و إحباط الشك وليس فيا أفضى الى ويك خير سی 
وهو جدیر أن یکوت شرا ق ولثل هذا کان نع أ 8 میم إرضاء میم دي 
وعطاء يكون المتع أرضى منه خسران مبين . قأما ذا كان البذل والعطاء 
عن سؤال وطلب فشروطه معتيرة من وجهين أحدهها ق‌السائل والثای 
فلت ول فآما ما كان معتيرا فىالسائل فثلاثة شروط : الشرط الأول 
أن يكون الال لسبب والطلب لوجب فان كان لضرورة أرافع عنه 
ارج وسقط عنه اللوم ء وقد قال بعض اللكاء : الضرورة توغ 
الصورة ٠‏ وقال بعض الشعراء 
ألا قبح الله الضرورة إنها تکلف أعلى الحلق أدنى انفلائی 
ولله در الإضاع فأانه سين فضل السبق من غير سایق 
وقال الكت : 
اذا لم يكن الا الأسنة رکب فلا رأى للضطر الا رکو 
فان ارتفعت الضرورة ودعت الحاجة فيا هو آول لین آت 
یکون وان جاز آن لا يكون فالتفس المساعحة تغلب الفاجة وتسمح 
ق الطلب وتراعی ما استقام به به الخال ون ناله ذل ولقه وهن فیتاقل 
صاحبها قول البحتری : 
ورعا کان مکروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سيب 


والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعی النزاهة وتحتمل من الضر 
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ما احتملت ومن الشتة ما أطاقت فیبق تاها ودوم تصونب) فتکون 
م قال الشاعس : 
وقد یکتسی‌الره تحز الشاب ومن دون حالة مضنيه 
کا يكتسى هده حمرة وعله ورم فى ار به 
فلا بری أن يتدنس عطالب الشؤم ومطالع اللوم فان البهائم الوحشية 
تأی ذلك وتا قف منه قال الشاعس : 
ولیس الليث من جوع بغاد على جيف تطیف بها الکلاب 
فكيف بالانسان الفاضل الذی هو أ كم الیوان جنسا وآشرقه 
تقسا هل يحسن به أن بری لوحوش الببائم عليه فضلا . وقد قال الشاع : 
على كل حال يأ كل الموء زاده على البؤس والضراء والحد:ان 
وقد قیل‌ایعض الزهاد : لوسآلت جارك أعطاك “ فقال : والله ماأسال 
ادنيا من علكها قكيف هن لا علكها . ووصف بعض الشعراء قوما فقال : 
أذا افتقروا أغضوا على الضم‌حسبة و ان أسيروا عادوا سراعا إلى الفقر 
فآما من سأل من غير ضرورة مست ولا حاجة دعت فداك صرح 
اللؤم وممض الدناءة وقلما جد «ثله ماحوظا آومولا حفوظا أن الرمان 
ماء إلا أراقه ولاذل الاذاقه ج قال عبد الصمد ين المعذل لای غام‌الطای ‏ 
أنت بين اثنتين تبرز لل س وکاتاها بوجه مذال 
لست تنفك طالبا لوصال من حبیب آوطالبا لنوال 
آی" ماء لخو وجهك بق ببت‌ذل‌اشوی وذل‌السوال 
ولو استقیح السار وآنف من الذل لوجد غير السوال عکسبا عونه 
ولقدر عل ما بصونه وقد قال الشاعس : 
لاتطلن__معيشة بتذلل فلا تینك رزقك القسدرر 
واعلم بآنك آخذ کل الذی لك ف‌الکابمقدرمسطور 


قاده الى آضیق الأرزاق واللؤم ساقه الى أخيث الطاعم فلم يبق لوجهه 
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و الم ط ألیای سب من شروط السوال أن بضیق الزمان عن ارحانه 
و يقصر الوقت عن ابطائه فلا جد لنفسه ق‌التأ خر فسحة ولا ف القادى 
مهلة فيصير من المعذورين وداخلا فى عداد المضطرين. قاما اذا كان 
الوقت متسعا والزمان متا فتعجيل السؤال لوم وقنوط . وقالالشاعر 
أجلى إغضاء المفون عل ىالقذى 2 يقيق أت لا عسرالا مفوج 
ألا ریا ضاق القضء باهلم وأمكن من بن اللأسنة مخرج 
والشرط الثالث - اتعيارالمسسُول | أن كون محر الاجابة مامول 
التجح ما خرمة الساثا ل أو کم اكاك فان سال لها لا برعى حرمة 
ولا يولى محرمة فهو فى اختیاره ملوم وق سؤاله روم . وقدقال بعض 
البلقاء : امخذول من کانت له الى اللعام حاجة ء وقد قال بعض البلغاء: 
أذل من اللثيم سائله وأقل من البسخيل نائله . وقال بعض الشعراء 
من كان يأمل أن ری هن ساقط تيلا سنا 
فاد رجا 2 عق - من عوج رطيا جحيا 
د 00 العترة فى السول فتلاثة 
ط الأول سب أن یکتفی ۳ ريض ولا يلمجئ الى السؤال الصر یج 
0 الساعل عن فل الطلك ان اتال :اطقة وال يسن كافت ٠‏ 
وقد قال الشاعس 
اقول وستر الدج مسبل 1 حين شك الضفدع 
کلاعی ان قهھ ضائع ق الصمت قى غا اس 
ورا فهم السگول الاشارة تلا تمرم بالعبارة تجا للسائل 
ليخجل فيمسك و ستحی فيكف فیکون م قال آبو ام : 
من کان مققود الياء فوجهه ١‏ مرن کو بواب له ماب 
والشرط الفا ب اف لق بالبشر والترحيب و بقابل بالطلاقة 
والتقريب ليكون مشكورا إن اعطى ومعذورا إن منم . وقد قال بعض 
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المكاء : الق صاحب الحاجة بالبشر فان عدمت شکره لم تعدم عذره ۔ 
وقال ابن لنکك : ان أبا بكر بن درید قصد بعض الوزراء فى حاجة فلم 
ضما له وظهر له منه جر فقال : 
لاتدخلنك ععرة مرن سائل فلخ ر ده لد أت حر ب زد 
لاتجہرن بازرد وجه مؤمل فبقاء عك اٹ ترى مآمولا 
تلق الکرع فتسعدل ببشره وتری العبوس على اللئے دللا 
واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خيرا روق ميلا 
والشرط الثالك _ تصديق الأمل فيه وتحقيق الظن به ثم اعتبار 
حاله وحال سائله فانهما لا يخلوان من أربع احوال : (فا لال اللأولى) أن 
یکون السائل مستوجبا والسئول مقکا فالاجابة ههنا اسعحی کما 
وفستلزم عسوءة ولوس للرد سبیل إلا أن استولى عليه البخل وهان 
عليه الذم فیکون 6 قال فيه عبد الرهن بن حسان : 
إنى وأبت من المكارم حسبم 2 أن تليسوا حزالئياب وتشبعوا 
فاذا تژوحکرت المكارمسة ‏ فى علس أ نسستم به فتمنعوا 
فتعوذ بالله من حرم ثروة ماله ومنع حسن 0 أن يكون مستودعا 
ق صنيع مشكور وبر مذخور . وقد قبل لبخيل : لم حيست مالك ؟ 
قال : للنوائب فقيل له : قد تزلت يك ۰ وقال بعض الشعراء : 
مالك من مالك الا الذی قدمت فابذل طائعا مالکا 
تقول أعمالى ولو فتشوا رآیت أعمالك أعمى لا 
وقد اسقط حق تفه ورفع أسياب شکه فصار بأن لاحق له 
مذموما كشكور ومائوما کآجور . وقال ابو العتاهية : 
تحزن البخیل عإ - صالله اذ لم تقل بره ظهرى 
مافات ق خبرا سی وضعت عتى داه وة الشر 
فاذا لم یکن لثر3 فىمثل هذه الال سبيل نظر فان کان بالا خیرم ضرا 


لأبى امسن الیصری ۱۷۳ 
جل بذله وقطع مطله وکات إجابته فعلا وقوله عمللا . وقد قالت اللكاء : 
من عسوءة الطلوب متد أن ل واج إلى إلاح عليه . وقال عدن حازم : 
ومتظر سؤالك بالعطایا وأشرف من عطاباه السوال 
اذا لم يأتك المروف طوعا فدعه فالتسنزه عنسه مال 
الفضلاء فيه فذحب بعضمم الى أن الأولى تعجيل الوعد قولا ثم بعقبه 
صل ألله عله وسلم آنه قال: رد العدة عطية» ۰ وقال الفضل س سل 
أرجل ساله حاجة : أعدك اليوم وآحبوك غدا بالانجاز لتذوق حلاوة الأمل 
وأتزين بئوب الوفاء - ووعد حى بن خالد رجاد بحاجة سأله إياها فقيل 
له : تعد وأنت قادر؟ فقال : ان الاجة اذا لميتقتمها وعد بنتظر صاحبه 
ی م جحد سرورها لکن آلوعد طحم والاتجاز طعام ولیس من فاجاه 
طعي عند الصطنع اليه . وقالبعض البلغاء: اذا أحستت القول فاحسن 
الفعل لیجتمم لك مرة اللسان وتمرة الاحسان ولا تقل مالا تفعل 
فانك لاتخلو فى ذلك منذنب تكتسيه أو خبز تلتزمه . ومنهم من‌ذهب 
ای أن تعيجيل ادل فلا هن غير وعد آول وتقدعه من غير ترقب 
ولا انتظار آحری واا رقتم الوعد آحد رجلین ]ما معوز بنتظر جدة 
و اما تييح بروض نفسه توطتة ولیس للوعد ق‌غر هاتين اسطالتین وجه 
ينصح ولا رأى بتضح مع مايغيره الل والهار وتتقلب به الخال من 
شار و انار . وقال بعض الشعر اء 3 
3 
اا املك القستم آهسه شرقا وغسبا 
مت مم صعيفق مادام هذا الطين رطا 


١ 


أدب الدنيا والدين 


واعلم ا حفافه مما تیش السپل صعيا 


قالو! : ولاآن ف الرجوع عنه من الاتكسار وق توقع الوعد من سا 
الاتتظار وف العود اليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداء ما یکدر به 


و وه شکه ۰ وقال الشاعس ۳ 
إت الوا کے رعا آز ری ہا 
قاذ اکا لافطا به 


(والخال الثانية) أن 


عند الذى تقضی له تطو يلها 
فاعلم بات تمامها تعتجيلها 


يکوت السائل غير مب وی والمسعّول غير 


مفكن فتى الرد قسحة وق المع عذر غير أنه يلين عند الرد لينا يقيه الم 


عذرا دة 
و يظهر را يدقع 


بان ای یی تن 
° ت ی شی ع تصدوا | هذه 

ن ناطم بذلی فلا شك عندهم 
8 طرقتی تكبة فكهوا ها 
و قطع آیای يوم سهوولة 


ألا إن آصنی العيش ماطاب غبه 


أمتع قا 
و وی تس 


عنه اللوم فیس مقل بعرف ولا معذور صقف . 
وقد قال أبو العتاهية بصف التاس : 


قکیف و إن أنصفتهم ظموی 
وان جئت أبغى شیئیم منعوی 
وامك آنا لم أبذل هم شقوی 
وان صعبتن نعمة حسدوق 
و آنعض عنم ناظری وجفوی 
آقصی ا عمری و یوم حرون 
وما نله ق لذة وسکویت 


۳ 
(والال الثالتة ) أن یکون السائل مستوجبا والمسعول غير مقکن 
فیاق بالل على النفس ما امکن من سیر دست به خلة أو يدقع به مذمة 
أو يوضع من اعذار المعوزين وتوجع المتألمين ما يجعله ق المع مع دورا 
و بالعوجع شکور ۰ وقد قال ابو نصر العتیی ر مه اله تعای 5 


الله يعم إنى لست ذا بحل ولست ملتمسافق البخل ل عللا 
لك طاقة متلق غير خافية والغل يعذر فالقدرالذى اد 


3 


لأ اخسن البصرى Vo‏ 


ور عا نحسر جحدوبث العجز بعد نقتم القدرة على فوت الصذيعة 
وزوال العادة حتى صار اضنى جسدا وأزيد کدا کا قال الشاعر : 
وکنت كاز السوء قص‌جناحه ری حسرات كما طار طائر 
ری طائرات اللو تحفق حوله فی د کر إذ رش الشاحين و عر 
(والال الرابعة) ان يكوت السائل غير مستوجب والمسشول "مكنا 
وعلى البذل قادرا فينظر فان خاف بازرد قدح عرض اوقب اء 03 
كان البذل اليه مندو با صيانة لا جودا فقد روى عن التي صلى | 
عليه وسا أنه قال : «ما وق به المرء عرضه فهو له صدقة» وإنأمن 
من ذلك وس منه هن التاس من غلب المسألة وأعس ااه 
الرجاء بانميبة والاامل بالاياس ولا فيه من اعتباد الم 
الققی الى الشح . وألشد الاعصی عن ا 1 
كأنك فى الاب وجدت لا 


واستسمهال المع 


محزمة علسك فلا حل 
فا تدری اذا أعطيت مالا آیک شر ر سماحك آم يقل“ 
أذا حضر الشتاء فانت تعس وان حصرالمصيف فانت ظل 
ومن الناس من اعتير الأسباب وغلب حال السائل وتدت الى 
المع اذاكانت العطاء فى غير حق لیقوی على اللقوق اذا عرض 
ولا يعجز عنها إذا لزمت وتعينت . وقد قال بعضی الشعراء 
لا تمد بالعطاء فى غير حق لیس فى منع غير ذى الق جحل 
إنما للود أن تجود على من هو ود والندی منك آهل 
فأها مر اجاب الال و وعد بالبذل والتوال ققد صار بوعده 
مس هونا ۳ وفاوّه بالوعد مقرونا فلاعتبار عق السائل بعد الوعد 
ولا سبيل الى مساجعة نفسه ق‌الرد فیستوجب مع ذم النع لوم البخل 
ومقت القادر وغنة الكذوب ثم لاسبيل اطله بعد الوعد ل ) في المطل 


۱۷4 أدب الدتیب) وا 


ین وتحيق ا والعرب تقول فىآمتاها : الطل آحد 
المنعين والاس آحد التجحين ٠.‏ وقال شار بن برد : 
أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غیمها يحل فیس طامع ولا غيثها یی فیروی عطاشها 
ثم اذا أنجز وعده وأوق عهده لم تبح تفسه ما اعطی وسر آنل 
00 العلا فقد قال رسول الله صا لی اله عليه وسام : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى» ۰ وقال الشاعس 
ا إذا جاء سائل أت ا تعطیه أم هو أسعد ؟ 
عسی‌سائل ذو حاجة إن منعته عن اليوم سؤلا أن يكون له غد 
وليكن من سروره اذا كانت الأرزاق مقترة أن تكون عل بده جارية 
ومن جهته ھک عنه عنع ولا حول عنه باباس . وحى أن 
رجلا شكا كثرة عباله الى بعض العاف فقال : انظر من كان منهم لیس 
رزقه على الله عن وجل غوله الى منزلن ٠‏ وقال اين سيرين ارجل كان 
یاتیه على دابة ففقد الدابة : ما فعل برذونك * قال : اشتدت عل مؤنته 
فبعته قال : أفتراه خاف رزقه عندك . وقال اين الرومی رحه الله : 
إن لله غير عاك س عى ‏ ترتعیته E‏ ماء 
إت لله باليرية لطا سبق الأمهات وال باء 
ثم لیکن غ غالب عطائه لله تعال وا أ كثر قصده ابتغاء ما عند الله 
عن وجل كالذى حكاه أبو بکرة عن عمر بن انمطاب رضی الله عنه أن 
أعرابيا آتاه فقال : 
ياعمر ایر زیت انه أ كس بای وأمهنه 
وكن انا من الزمان جنه أقسم باه لتفعله 
فقال عمر رضی الله عنه : فان لم أفعل يكون ما ذا ؟ فقال : 
+ إذن أيا حفص لأذهيته 3 


لأى اسن البصری ۱۷۷ 
فقال : فاذا ذهبت يكون ما ذا * فقال : 
يكون عن حالى لتسألنه يوم تکون الاعطیات هله 
وموقف المسكول نة ما إلى تار و اما شتسه 
عمر رضى الله عنه حى الخضلت ته ثم قال : 5 غلام أعطه 
قیعی هذا لذلك اليوم لالشعره أما وات لا آملك غيره . واذاكان 
العطاء على هذا الوجه خلا من طلب اء وشک وعی‌ی عن امتتان 
ونشر فکان ذلك آشرف شاذل وأهنا للقايل انا المعطى إذا العس 
بعطائه إبازاء وطاب به الشکر والثناء فهو خارج بعطائه عن حك السخاء 
أنه ان طلب به الشکر والثناء كان صاحب عة ورياء وق هذين 
الذم والسمعة ها ینای السخاء وان طلب به الحزاء کات تاجرا ار 
لاستصق حدا ولا مدحا. وقد قال 9 الله عنهما ف تاو يل 
قوله تعالى : «ولا تمنن تستكثر » أنه الذى يعطى عطية يلتمس ما أفضل 
متها . وکان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول فىتأويل ذلك لا تمنن 
بعملك تستكثر على ربك وقال أبو العتاهية : 
ل اذا کنت ترجو أن تعد لطاشكا 
ء مایکفیه من سدحاجة فان زاد شتا عاد ذالك الغنى فقرا 
3 أن الكرم یجتدی بالکرامة واللطف واللئم یجتدی بالمهانة 
والعنف فلا جود الا خوفا ولا جيب الاعنفا ج قد قال الشاعس 
رأيتك مثل ابموز عنم لبه يدا و یعطی خيره حين یکسر 
فاحذر أن مكون المهانة طر با الى اجتدائك وانطوف سبیلا ال 
(عطائك فیجری عليه سفه الطغام وامتهان العام ولیکن جودله كرما 
ورغبة لا لؤمآ ورهبة كلا يكون مع الوصة كا قال العباس بن الأحنف : 
صرت کأنی ذبالة نصبت تضىء الناس وهی ترق 
وأما التوع الشانی من الب فهو العروف ویتنوع آبضا نوعين قولا 


VA‏ أدب الدنيا والدين 


وعماا: فاأما القول فهو طیب الكلام وحسن البشر والتودد عمل القول 
وهذا يبععث عليه حسن الخلق ورقة الطبع و جب أن يكون عدودا 
كالسخاء فانه أن اسرف فيه کان ملقا مذموما وان توسط واقتصد فيه 
كان +عروفا و برا ممودا. وقد قال ابن عباس رضی الله عنهما ف تاو یل 
7 تعألى : «والياقيات الاصالات خير عند ربك ثوابا وخير آماد « 
نها الكلام الطب . وکان سیک 0_0 بن بر يتأقل آنها الصلوات امس . 

aS‏ صلی الله عليه وسلم أنه قال : دات 
0 ن سعوا الناس يأموالم فليسعهم منک بسط الوجوه وحسن انلق » 

وروی آذالني صلی أله عليه وسام أنشد عنده قول العلا أبى هذا : 
وی ذوی اللأضغان لمسب قلویپم غيتك اسن فقد ترقع التعل 
فان دحسوا الک فاعف 1 وان حیسواعناتا لدت فلا فسل 
فامت الذی يؤذيك هسه مماعه وان الذی قالوا وراءك لم یل 

قال النى صل النه عليه وسلم : درات من ! لشعر لكة وان من البیان 
لسحرا» وقيل للعتانى 3 : انك تلق العامة يم دفع صنيعة 
بأجسر مونة ۵ وا کتساب إخوان سم مپذول . قبل فى منتور ال ۰ 
من قل حراوه قل آحیاژه ۰ وقال عض 1 3 

أ ان البشر شىء هين وجه طلیق وکلام لين 
وقال م 
ال مرء لا يعرف مقداره ما لم تين للناس أفعاله 
وکل من عنعنی بشره ‏ فقاما يتقعنى ماله 

وأما العمل فهو يذل الاه والمساعدة بالتفس والمونة ق‌النائبة وهذا 
بعت عليه حلب انم تاداس وإثار الصلاح هم ولیس فق‌هده امور 
سرف ولا لفایتها حت لاف النوع الأول لگا وان کشت فهى آفعال 
خير تعود بنفعين تفع عل قاعلها فى ١‏ كتساب الور ومیل الد كر وتفع 


لآ اخسن البصری ۱۷۹ 


على العان ما ف التخفيف عنه والمساعدة له . وقد روى عمد بن المنكدر 
عن جابر أن ای صل الله عليه وسلم قال : « کل معروف صدقة» ۔ وقال 
التي صل التهعليه وسلم : «صتائم المعروف تق مصارح السوء» وعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «المعرو ف کاسعه وأو لمن يدخل ا كنة يوم القيامة 
المعروف وأهله » وقال عل ر نأنى طالب كم الله وهه : : لايزهدنكق المعروف 
كفر م نكفره فقد يشک الشا كر بأضعاف مود الكافر. وقال الخطيئة : 

(۱) من يفع لا ليرلا يعدم جوازيه ‏ الايذهب العرف بين الله والماس 

وأنشد الريائتى 
بد المعروف غنم حیت كانت تملها کغور أم شكور 
00000 رطا راء وعند الله ها کر الكقور 

Sa‏ مملءحارفوانه در ب 
سخيفة حجزه ول ليعسام ا آمکانه ولا مپمله تقة 
بقدرته 3 فك واثق بفدرة فاتت فاعقیت ندما ومعول على مكنة 
زالت فأو رت ناد . وقد قال الشاص : 
ما زلت آسمع :5 من واثق جل حی‌ابتلیت فکنت الوائی تجلا 

ولو فط ل لسوائب دهره وتحعظ من عواقب مکه دکانت مغاعه 
مذخورة ومغارمه بو رة فقد روى عن التي صلى أله عليه وسل أنه 
قال : برهن فتح عليه باب من اتخير فلینتهزه فانه لا دری می يغلق عليه » 
وروی عنه صل الله عليه وس أنه قال : «لکل شىء رة وثمرة المعروف 
تعجيل السراح» ۰ وقيل لاأتوشروان: ما أعظم المصائب عندع» فقا 
ان تقدر على المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت وقال عبدا ميد ٠.‏ من 
أخر الفرصة عن وقتها فلیکن على ثقة من فوتبا ٠‏ وقال بعض الشعراء : 


}0 قوله راز يد هوالصواب وى الأصل المطبوع بجوائره وهو تحر د 


۱۸۰ 


اذا هبت ر باحك فاغتنمها 


فان لكل خافقة سکول 


ولد تغفل عن اللاحسات فا ھا تدری الس‌کوت هی بکون 
ورفی أن :عض وزراء بخ العباس مطل راغبا اليه فى عمل دستکقیه 


إياه قکتب 
أها يدعوك طول الصبر منى 
00 أن ذا السلطان غاد 
ان Î‏ 

ستصبح ادها أسمفا معز 


وکاب بعص ذوى 


أعلى الصمراط تريد رع ة می 
للف فى الدنيا أردتك فانتبه 


رمات اش 


ب اليه بعد طول المطل به : 


عل أسيئنافت متفعق وشغل 

عیی‌خطر ين من هو توعز ل 

إلى وقت التفزع والتضیلی 

على فوت الصنيعة عند متل 

وال قد قصرق رعاية حرمته يقول : 

آم فى الحساب عن بالانعام» 
لموائجى من رقدة السوام 


ب او فى ابص الى بعض الوزراء وقد اعتذر اليه بکشة 


e‏ و به E‏ تنو پا 


واعام أن ارب شروطا لا يتم الا 


ستره عن إذاعة كم 


بعض الک : 1 
ولقد قال دعبل انلزاعی : 
اذا انتقموا 0 أعس 


اأقبلوا 


بقوم القعود ! 


ا اقا عن 


ولیس آنا رزق ولا عندنا فضل 
فان تعتذر بالشغل عنا فا كا 


لآمالمااتصل الشغل 
ما ولا يكل الا معها شن ذلك 
إشاعة ستدل بها . قال 


ادا اا المعروف فاستره واذا بي اليك قا سره 


وان آنعموا آنعموا با کتتتام 


وشعد هجم بالقیام 


على أن ستر العروف من آقوی آسیاب ظهوره وأبلغ دواعی نشره 


لما جبات عليه النقوس من ظهار ما خفی و اعلان ما کتم 


سهل ين هارون : 


٠‏ وقال 


لأى السن البصری ۸1 


نی صنائمه والله بظهرها إنالحميل اذا أخفيته ظهرا 
ومن شروط العروف تصغيره عن أن براه مستکبرا وتقليله عن أن 
يكون مست‌کثرا قلا يصير به مدلا بطرا وستطیلا أشرا . وقال المباس 
ابن عبد المطلب رضی الله عنه : لا م العروف الا ثادت خصال 
تحجيله وتصغيره وستره فاذا حجلته هناته واذا صغرته عظمته واذا 
سترته أتممته . وقال بعض الشعراء : 
زاد ععروفك عندی عظما أنه عندك مستور قر 
وتناسيت کات لم تا ته وحو عندالتاس مشو رخطر 
ومن شر وط العروف مانبة الامتنان به وترك الاجاب عه 
شا فیهما من إسقاط الشک و احباط الأحر . فقد روی عن الى 
صل الله عليه وسار انه قال : « ایا ک والامتنان با لعروف فا نه ييطل | 
و عق الاح ثم تلا . «رلا تبطلوا صدقاتع بالمن والأذى » . وسم 
اين سیر رجلا يقول رجل : فعلت اليك وفعلت ۰ فقال ابن سيرين 
اسکت فلا خير فى العروف اذا أحصى . وقال بعض الک : المن 
مفسدة الصنيعة . وقالبعض الأدياء : کد ر معروقا أمتنات وضيع حسبا 
امتبان . وقد فال بعض البلغاء : من من ععروفه سقط شکه ومن اجب 
قالة ا کن ها امه فة الك ماش یاه ای 
وقال بعض الشعراء : 1 


4 


آفسدت بالن‌ماآسدیت‌من‌سن لیس اليم اذا أسدى عتان 
فامض لا غنن على" يدا منك العروف من‌کدره 
وآنشدت عن الر بیع للشافعی رضی الله عنه : 
لا تان لمن عرش من الگنام عليك منّه 


AY‏ أدب الدنيا والدين 
واختر لق ك حظها واصبر فان الصير ته 
منن الرجال على اللو ب آشت من وقع الأسنه 
ن شروط المعروف أن لا حتقر منه شيئا وان كان قليلا نزرا اذا 
aT‏ وكنت عئة عاحرا فان من حقر سره شح منه زه 
0 فامتنع عنه وفعل قليل انلیر آفضل من تركه . فقد روى عن 
الت صل الله عليه وسل أنه قال : « لا عع من المعروف صخره + 
وقال عبد الله بن جعفر: لا تستحی من القليل فان البخل أقل منه ولا 
تحمس عن الكثير فانك أ كثر مته . وقد قال الشاعى : 
را ستطعت وار نک 5 قا فان خط 2-9 
ومى تفعل الکشر من الكل 0 راذا کشت تارک “قله 5 
عا يي أن من المعروف م إلا كلعة عل هوليه ولا مشقة عل مسد به 
وإعا دو جا و الآد ى فق به التابع . وقد قال الشاء 
ظل المت نفع من دونه ومالد فى ظله سف 
ع أنك لن تسطیع ا أت توسح جميح الناس معروقفك وللا أن تولییم 
إحسانك فاعتمد يذلاك الصا ل منیم واطفاظ واقصد به دوی‌ارعا ید 
والوداد لنکون معرونك قمهم ناه هيا وصنيعك عندهم زا کا. وقدروى عن 
التي ی صل ت وسام أنه قال : «لا تنش الصنيعة الا عند ذى حب 
ودس » وقال ا اه عليه وسم : راذا أراد ألته عبد خر | حعل 


تم 


صنانعه ی 0 المفاظ » وقال حساك بن ثاست رضى أله عنه : 
فأذ! صنعت صليعة فاعم ل سا لله 2 لوڪ ۳1 2 ل 


وقسل فى متتور الج : لا خير فى معروف الى غير عر وف - وقد 
ضرب الشاعى به مغلا فقال 


کار السوء إن اشبعته رخ الناس وان جاع نوق 


لأى اسن البصری ۸۳ 


وقد قال عض اللكاء : على قدر المغارس بكون احتناء الغفارس 
فاخذه بعض الشعراء فقال 

لعمرك ما المعروف ف غير آهله وف أهله ١‏ الا كبعض الودائع 

فستودع ضاع الذى كان عنده ومستودع ها عنده غير ضائع 

وماالناس شک الصنيعة عندهم وی کفرها الا كبعض المزارع 

مزرعة طات وأضعف نها ريف ا هو ور زارت 

وأمامن أسدى ١‏ ليه المعروف وا اصطنع اليه الاحسان ققد صار اسر 
ام رقا وق ميف تسا ع دوز ولزمه إن کات 
0 ة أن مكافيع عليه و ات لے عن من أهلها أن ابل ال 
الفاعل سکه. ٠‏ ققد روى عن الى م أنه قال 


8 
06 ۷ معروفا فلينشره فان نشره فقد شکه وان کلمه فقد كفره» 


وروی الزهرى عن عر وة عن عا 5 آرخی الله عنها قالت : دخل على 
رسول الله صلی لله عليه وسل وا أا ل عدن الس : 

ارفع ضعيغك لاحريك ضعفه ‏ بوما فتدركه العواقب قد تا 

يزيك أويثتى عليك وانمن أثى عليك عا قعلت فقدحزی 

فعا النى صل ایت عله وس : ردى على " قول الم‌ودی فاتله الله لقد 

اتان > جبرائيل برسالة من رف تعالى «رأعا رجل صنع الى أشيه صنيعة 
لد فا را ال الدعاء والثناء فقد کاقاه » . وقبل فى منشور الک : 
الشك قيد النعم . وقال عبد اميد : من م شک الانعام فأعدده مر ن العام 
وقيلفى منثور ال : 00 حاسم وقالبعض اللكاء : کفر 
النعر من آمارات البطر وأ اخير . وقال بعض المصحاء : الكرج 
۳ 1 : لا زوال 
للنعمة مع الشکر ولا بقاء شا مع الکفر . وقال بعض الأدباء : 

شلك الاله بطول الثناء وشك الولاة بصدق الر لاه 


AE‏ أدب الدنی) والدين 


وقال بعض الشعراء 

فلوکان ستنن عن الت‌کماجد لعزة ملك أو علو مکار 

كنا 2 الله العباد E‏ ام و لال كاده 
E‏ 20 ی كه 77 0 اسكدامة 
دلگ 3 الس جوت کک 2 الاحسان ۰ 
ديما 0 ذلك ی كانه عفاً عنه 0 ا ا الرجل 
الى قطری- بن الفجاءة وکان من آعصابه فقال له : عد إلى قتال اجاج عدق 
a‏ : هيات غل بدا SS‏ يقول : 


انی اذا لكخو الدتاءة والذی تست بأقبح OS‏ 


مادا أقول > اد! وقفت إزا زاء فى الصف واحتحت له تعلاته 

أأقول : جار عل لا ای ادا لأحق من ات عليه ولاته 

وتحعدثك الأقوام أن صنائعا غرست لدی" فنظات تغلاته 

وقيل فى منثور الك : المعروف رق والمكافأة عتق . ومن أشكر الناس 
الذى يقول 


لشن لك معروفا همست به إن آهتامك با معروف معروف 

ولا ألومك ان لم كعضه قدر ‏ فالشی بالقدر العوم مصروف 

وهذا النوع من الشكر الذى يتعجل العروف و بتقتم البر قد يكون 
على وجوه فيكون تارة من حسن الثقة با مشكور فى وصول بره وإسداء 
عرفه ولا رأى لمن يحسن به ظن شا کر أن يخلف حسن ظنه فیسه 
فیکون کا قال العتانى : 


للابى اسلسن البصرى 1A0‏ 


قد آورقت فيك آهالى بوعدك لى وليس ف ورق الامال لى سر 
وقد ایکون تارة من قرط شك اارایی وحسسن مکافاة الآمل فاد 
رضي لنفسه الا بتعجیل الق واسلاف الشك ولیس لمن صادف 
خعروفه معدنا زا کا ومغرسا نامیا ان شوت تفسه غتا ولا يجرمها رعا 
فهذا وجه ثأن . وقد يكون تارة ارتهانا الأول وتا سئول و سب 
ما آساف مه ن الشک کون الذم عند الاباس . وقال عض الكدباء من 
حکاء التقمین : من شکلد على معروف لم تسده اليه فعاجله بالير والا 
اتعکس فصار ذما . وقال ان الرفوی : 
وما الحقد الا توأم الشكر فى اامتی و بعض السجایا ینتسین الى بعضص 
سقیت ری 00 على ذى فلم ترى شک على حسن القرض 
اذا الأرض آذت ریم‌ما أنت زارع ‏ من البذر فیبا فهی تاهيك من أرض 
واه دن ستر معروف المنعم ول سشکه على ما آولاه من نعمه فقد 
کر النعمة و مد الصنيعة وان من أذم انفلاگی وأسو! الطرائق 
ما ستو جب به قبح آلرد وسوء المع . فقد روی أ هس بر رضیی الله 
عنه عن النبی صل آنته عليه وسلم آنه قال : ابرلا شک ا لله من للا دشک 
الناس » . وقال بعض الأدياء : من لم شک‌لنعمه اسعحق قطع التعمة . 
وقال بعض الفصحاء: من کفر نعمة افيد استوجبب حرمان الزید. 
وقال بعض البلغاء : من آنک الصنيعة استوجب قبح القطيعة . وآشدی 
بعض الادیاء ما ذ کر أنه لعلى بن آی طالب کم ألله وحهه : 
من جاور النعمة بالشكر لم يخشى على التعمة مغتاًا 
لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التى قاضا 
والکفر بالنعمة يدعو ال زواضا والشک أبق ها 
وهذا آنح‌ما بتعلق بالقاعدة الثانية من آسیاب الالفة اپلامعة 


۰ 


۱۸۹ أدب الدنيا ا والدين . 


(فاما القاعدة الثالئة ) فهی المادة الكافية لان حاجة الاتسان 
لازمة لا یعری منها بشر. قال انته تعالی : «وما جعلناهم جسدا لايا کلون 
انطعام وما کانوا خالدین» فاذا عدم المادة التى هی قوام نفسه لم تدم 
له حياة ولم يستقم له دين واذا تعذر شی» منها عليه لقه من‌الوهن ف 
نفسه كر فى دنياه بقدر ماتعذر من المادة عليه لذن الثىء القائم 
غيره یکل بکاله و تل باختلاله ٠.‏ ثم شا كانت المواد مطلوية للاجة 
الكافة الا اعوزت بغر طلب وعدمت لغير سيب وأسباب المودة 
مختلفة وجهات المكاسب متشعبة للكورت اختالاف أسيابا علة 
الائتالاف بها وتشعب جهاتها توسعة لطلامیا کل يجتمعوا على سوب 
واحد فلا يلتعمون أو دشترکوا فى جهة واحده قلا یکتفون ثم هدام هم 
الا بعقوطم و آرشدهم الما م سحتى لا یتکلفوا اثتلافهم فى العایش 
المختلمة فيعيجزوا! ولا ۳ مات بر ر مواذهم تألکاستب اة ياوا 
حكة منه سبحانه وتعال أطلم با عل عواقب الأمور وقد أنياً الله تعالى 
فى کابه العزيز إخبارا و إذ کارا فقال سبحاته وتعای : «قال را الذى 
أعطى كل شیء خلقه ثم هدی» اختلف الفسرون ىتأو يل ذلك فقال 
قتادة :ا عطى کل شی ء ها بص لحه شم هداه وقال ماهد : اعطى كل ی ءصورته 
3 هداه لمعيشعه ٠‏ وقال تعال : « يعلموث ظطاهرا من ألياة الدنيا وهم عن 
الاتحرة هم غافلون » یعتی معایشیم مق ,زرعون وهتى بخرسون ‏ وقال 
تعالى : «وقتر فيها اقواتها ف آربعة ايام سواء للسائلین» قال عكمة : قذر 
ف کل بلدة متها مالم وي بعضهم من بعض بالتجارة 
من بلد الى بلد . وقال ا سن البصرى وعبد الرجن بن زید : قتر أرزاق 
أهلها سواء للسائلين الزيادة فى أرزاقهم . ثم أن الله تعالى جعل طم مع 
ما حداه اليه من مكاسيهم وأرشدم اليه من معا نشوم دينا يكون علييم 
حك وشرعا يكون لل قها ليصلوا الى موادحم يتقديره و يطلبوا آسباپ 


لاش اسلسن البصرى YAY‏ 
مکاسپهم بتدیره حتی لا یتفردوا بارادتهسم فیتغالبوا وستول علیسم 
أهواء. فتقاطعوا قال الله اتعألى : در ولو اتبع الق أهواءهم لدت 
السموات والأرض» . قال الفسرون فىهذا الموضع : هو الله جل جلاله 
فلا جل ذلك لم عل المواد مطلوية بالالمام <تى جحل العقل هاديا 
الها والدين قاضيا علا لتم السعادة وتعم المصلحة . ثم انه جلت قدرته 
جعل سد حاجتهم وتوصليم ال متافعهم من وجهين عادة وكسب : 
فأما المادة فهی حادئة عن اقتناء أصول ناهية بذواتها وهی شيئان نبت 
تام وحيوان متناسل . وقال الله تصالی : بروأنه هو أغنى وأقنى» قال 
آبوصاخ : : أغنى خلفه بالال ل وأقتى جمل شم قنبة وهی أصول اللأموال . 
وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة الى المادة والتصر‌ف الؤدى الى 
الماجة وذلك من وجیین : أحدهها تقلب فى تجارة والشانى تصرف 
فى صتاعة وهذان ها فرح لوجهى المادة فصارت أسباب المواد 
الألوفة وحهات المكاسب العروفة من أر : نما زراعة ونتاج 
حیوان وريج تجارة وكسب صناعة . وخ اس ن بن رجاء متل ذلك 
عن الآموت قال + سمعته قول : معاش النأس عل أربعة آقسام زراعة عة 
وصناعة ونجارة وإمارة من تحرج عنها كان کل 1 ٠‏ و إذ قد تقررت 
أسباب المواد عا ذكناه قسنصف حال كل واحد منها بقول مو ر 

آما الأول من آسباما وهی الزراعة فهى مادة أهل اضر وسكان 
الأمصار والدن والاستداد ہا اعم تمعا وأوفى فرعا ولذلك ضرب أله 
تعالى بها المثل فقال: «مثل الذين بنفقون أموالم ق‌سبیل الله كثل حبة 
أنبتت سبع ستابل فى كل سنيلة مائة حبة والله یضاعف لن يشاء » 
وروی عن التپی صلى الله عليه وسلم أنه قال : رخ الال عبن ساهسة 
لعين ناعة» وقال صلى الله عليه وسل : «نعمت لك التضلة تشرب من 
عین‌تحرارة وتفرس فىأرض خوارة» . وقال صل الته عليه وسارق‌التخل 3 

CY} 


۱۸۸ أدب الدنيا والدرن 
«هی الراضات ف الو حل المطعات قف امحل » وقال بعض السلف :خير 
المال ع مارد فى آرض خوارة مسر اذا عت وتشهد اذا غبت 
وتکون عقا اذا ممت .وروی هشام بن ع وة عن عاكْشة رضى اش عنها 
TS‏ ى أله عليه وسل: : « القسوا الرزق ف‌خبابا الأرض » 
الزرع + ٠‏ وحكى عن المعتضد أنه قال : رأبت عل - بن أنى طالب رضى 
الله عنه المنام ساوایی السحاة وقال : خدها فاتها مفاتیح نمرانن الاارض . 
وقال كسرى للو بذ : ما قيمة تاحى هذا فأطرق ساعة ثم قال ما أعرف 
له قيمة الا أن تكون مطرة ف یسان فانہا تصاح من معايش اه 
0 الملك . ولق ا عبد الملك ابن شہاب 
الزهس‌ی فقال له ادل ی عل مال اعابله ااا قات قول 
قح خبايا الگرضص وادع مللكيها یت أن ساب فتر زقا 
فيؤتيك ماللا واس عا ذ اا أذا ماماه الدرض غارت تدفقا 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الزرع والشجر با لیس بتسع كابنا 
هذا لبسط القول فيه غيرآن من فضل الزرح فلقرب هداه ووفور جداه 
ومن فصل الشجر فلئیوت أصله وتوالى ره 
وآما الثانى من أسبابها وهو نتاج !ليوات فهو مادة أهل القلوات 
وسکان انل ام لأنهع ا لم فستةر هم دار وم تضه‌هم أ آمصار افتشر وا ال 
الآموال النتقلة معهم وما لا يتقطع عاؤه بالظعن والر<لة فاقتنوا اسلیوان 
لأنه يستقل فى التقلة بنفسه و هقی عن العلوفة برعيه ثم هو ع سكوب 
ومحلوب فكان اقتناژه على أهل اتليام سر لقلة مؤنته وتسهيل الكلفة 
به وکانت جدواه عليهم أ کثر لوفور نسله واقتيات رسله الاما من الله 
طلفه فى تعديل الصاح فم و إرشادا لعباده فى قسم اماف ينهم ۰ 
وقد روی عن النی صل الله عليه وسل أنه قال : «رخير المال مهرة مامورة 
وسكة مأبورة» ومعنى قوله صل الله عليه وسام : مهرة مأمورة آی كديرة 


لاف امسن البصری ۱۸۹ 


التسل ومنه ما اول امسن وقتادة قوله تعالی : «آمس‌نا مترفہا » أ کشنا 
عددهم و آما السكة المأبورة قهى التخلة الق برة امل . وروی عن النى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : فى الغتم ررمعتها معاش وصوفها رباش» وروی 
عن أبىظبيان أنه قال : قال لی عمر بنا :لطاب رضىىاللهعنه : ما مالك یاب 
ظبيان قال : قلت عطانى ألفان قال : :دمن هذا اسفرت والسائيات قبل 
أن د لا تعد العطاء معهم مالا والسائيات 0 
وجکی أن اسراة أتت الننى صل یه وس هو و 
م نسلها ع وإنبا لا ت ند فقال شا التى صلل الله 
عليه وسلم ما ألوانها قالت + سود فقال لها ی وت 0 صل الته 
- وسل فى 3 الآدميين : اغتر بوا لا تضووا 
ما الثالث من أسباءها وهی التجارة فهى فرع لمادتى الزرع والنتاج‌فقد 

و الله عليه وسلم أنه قال : نسعة آعشار الرزق ق‌التجارة 
واسلرت والبای فى السائبات وهی نوعان تقلب یاضر من غير تقلة 
ولا سفروهذ! تربص واستکار وقد رغب عنه ذوو الأقدار وزهد يه 
ذوو الأخطار واثاى تقاب بالل بالأسفار ونقلة الى الأمصار فهذا 
آل ق بأهل ال روءه وأعم جدوی ومنفة غیرآنه [ کثر خطرا وأعظی غ سرا 
ققد روى عن الى صل الله عليه وسلم | أنه قال ء «ان‌اشسافر وماله لعلى 
قات الا ماوق الله» يعنى على خطر. وق التوراة يابن آدم احدث سفرا 
أحدث لك رزقأ 

أما اثرابع من أسبابها وهو الصناعة فقد يتعلق عا مضى من اللأسباب 
الثلاثة وتنقسم أقساهها ثلاثة : صناعة فك وصناعة عمل وصناعة مشتركة 
بين فك وعمل لأن الناس آلات للصناعة فاشرفهم نفسا متهي لأشرفها 
جنسا کا أن أرذطم نفسا متهي لارذها جنا لان EE‏ عل 
ما پلا غه و دعو الى ما جا سه .وحى أن الاسكتدر شا د اتفروج 


۱۹۰ أدب الدنيا والدين 


الى آقاصی الأرض قال لأرسطاطاليس : احرج معی قال : قد نحل 
جسمی وضعفت عن الشركة فلا تز نی قال :فا آصنع فى عمال خاصة 
قال :انظ بو ان من کان له عبد فأحسن سیاستهم فول | تود وه ر 
كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله اللحراج فنبه باعتبار الطباع على 
ما آغتاه عن كلفة التجرية ٠.‏ وآشرف الصناعات صناعة الفك وأرذطا 
صناعة العمل لأت العمل نتيجة الفک وتدسه . فاما صناعة اله فقد 
يتقسم قسمين : أحدها ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتائيج 
الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد وقد أفردنا للسياسة کاب 
لصتا فيه من بملها ما ليس تمل هذا اكاب زيادة عليها . والتای 
ماآدت لى المعلومات الادثة عن الأفكار النظر بة وقد مضى فى فضل 
العم من كابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه 

وآما صناعة العمل فقد ۳ قسمين 1 صتاعی وعمل میمی . 
فالعمل الصناعی آعلدهما رتبة لانه يحتاج الى معاطاة فى تعلمه وحعاتاة 
ق‌تصوره فصار سپده النسبة ٠‏ وات واللآنحرا) دو صناعة 
كد وآلة مهنة وهی الصناعة الى تعهم عيبا النشوس الرذلة وشف علا 
الطباع انماستة © قال کم بنصيفى : لكل ساقطة لاقطة وج قال اتلس : 

ولا يقم على ضم سام به إلا الأذلان عير الى" والوتد 
هذاعلى ا لس ف مس بوط رمته وذا مسج فلا برش له احد 

واما الصناعة المشتركة بين المك وا العمل فقد تتقسم قسمين : آحدها 
إن تکون صناعة الف أغلب والعمل تبعا كالكاية . والعانی أن کون 
صناعة العمل اغلب والفك تبعا كاليناء وأعلاهمارتبة ما كانت صناعة الف 
آغلب عایها والعمل تيعا طا فهذه ار ال انطللق الق ركهم الله عن وجل 
علبها فى ارتياد مواد هم ووكلهم ال نظ زط رهم فى طالب مكاسيهم وفرق بين 
همهم فی القاسها 0 ذلك سببا لألفتهم . فان من تفرد فينا بلطيف 


لأى اسن الیصری ۱۹٩‏ 


2 حکته وأظهر لفطنتنا عاتم قدرته . واذ قد وحم القول ف أسباب الواد 
وجهات الكسب فليس يلو حال الافسان 7 من ثلاثة أمور : 
أحدها أن يطلب منها قد رکفایته و يلتدس وفق حاجته من غيرآأنت 
بتعدی الى زيادة عل أو بقتصر على تقصان عنما فهذه امد آحوال 
الطالبين وأعدل عس‌اتب المقتصدين . وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «آوی الله تعالى الى کلمات فدخان فى أذ ووقرن 
قاي من أعطى فضل ماله فهو شير له ومن اهسلك فهو شر له ولا 3 
le‏ لے کفاف» وروی حميده ن معاوبة س حيدة قال : قلت یارس ول الله 
۳۳ هن الدنيا قال :مسد جوعتاث وتر عورتاك فان كان دار ۳ 
ون کات 0-0 فلق من خير و من ماء وأنت مسعول عمافوق 
الازار. وقد روی‌عن أبنعياس وحاهد ف قوله تعالی : «اذ جعل فیک أنبياء 
وجعلع ملوكا» أنكل من ملك بينا ورَوجة وخادما فهوملك . وروی زد 
1 بن أسلم قال : قال رسولالله صل ألله عليه وس ام : من كان له بيت وخادم. 
فهو ملك وهو الع کے نه بالروجة وانلادم مطاع ف آصد وق 
الدار حوب الا عن إذنه 0 على عن طلب قدر الكفاية وم جاوز 
ترعات الزيادة الا توتی افلال مه واحال الطلب فيه وعاتة الشمة 
امازجفله . وقد روی نافع عن‌این عمر رضی التمعنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وس : ۳ الول بك ورام بين و یرما آمور عشتمات اج 
ها بسك الى ما لا ريبك فلن جد نقد شىء ء تركته لته » وسكلرسول الله 
لى الله عليه وسام عن الزهد فقال : آما انه ليس باضاعة الال ولا تحجرمم 
لان نکن أن تكوت عا بيد الله أو ق منك عا فى بديك وأن يكون 
ب المصيبة أر ج عندك من بقائها . وحک عبد الله بن المبارك قال : 
حي 0 الى ابلراح بن عبد الله اللككى : ان استطعت 
أن تدع مما أحل الله لك مايكون حاحزا بيتك و بين اكرام قافعل فانه 


۱۹۲ أدب آلدنی) والدين 


من استوعب الالال تاقت تفه الى اكرام . مسح و 
فى قوله تعالى : «فان له معيشة ضتکا» فقال عکمة ع کسبا حرا ما وقال 
اين عباس : هو إنفاق من لا بوقن ن لفلف ٠‏ وقال جي ب ن معاد : : الدرهم 
عارك نذا e‏ وقيل قن رد قينا 
مساويه ٠.‏ وقال بعض البلغاء : خير الأموال ما أخذته من الالال وصرفته 
فى النوال وشر الأموال ما آخذته من اللرام وصرفته فى الانام وکان 
الأوزاعى الفقيه كثيرا ما ثل ہذه الأبيات : 


المال فد له وحرامه وما وبق ده آ مامه 
ليس الق عتق لاھ حت بطيب شرابه وطعامسه 
و «طیب Re‏ و يطب من أمظ الحديث کللامه 


نطق لتا به عن ربه فعلى التی صدللاته وسلامه 
وح عن ابن المعتمر السلمی قال : الناسثلاثة أصناف أغنياء وفقراء 
وأوساط 0 ء موتى الا من أغناه الله بعز القاعة. eT‏ 
الا من عصمه الله تعالى بتوقع الغير وأ كش ا نير مع أ كثر الأوساط 
وا كم الشر مع أ كثر الفقراء والأغنياء لسخف الفقر و بطر الغ ۔ 
والامس الثانى أن بقصم عن طلب كفابته و زحد فی‌التاس مادته وهذا 
التقصير قد يكون على ثلاثة أوجه فيكون تارة كسلا وتارة توكلا وتارة 
زهدا وتقنعا فات كان تقصيره ككل ققد حرم ثروة النشاط ومس حالاغتباط 
فلن یعدم آن‌یکون كلا قصيا أو ضائعا شقیا . وقد روى عن الت صل الته 
عليه وسام أندقال : « کادا مسد غلب القدر وكادالفق رأ نيكون کفرا» وقال 
بزرجمهر: ا نكانشىء فوقالياة فالصحة وان كان شیء مثلها فالغی‌وان 
كان شیء فوقالموت فاارض وان کان شیء مثله فالفقر. وقیل فى منثور 
ام : القير خير من الفقر ووجد فى نيل مصر مكتوب على جر : 
عقب الص یر جاح وی ورداء الفقر من تسج الکسل 


لأى اسلسن البصری ۱۹۳ 


وقال بعض الشعراء 

أعوذ بك اللهم مرل بطر الغیی ‏ ومن نبكة البلوی ومن ذلة الفقر 
ورن آمل متت ف کل شارق . برجعنى منه بحظ يد صفر 
اذا لم تداسی الذتوب بعارها ‏ فاست أبالى ما تشعت من أمرى 

واذا کان تقصيره لتوکل فذلك ر قد أعذر به نفسه وترك حزم قد 
غير امه لان الله تعالى انما مس بالتوكل عند اتقطاع الیل والتساے ال 
القضاء بعد الاعواز. وفد روى معمر عن أيوب عن أنى قلاية قال : 
ذ کر عند انی صل الله عليه وسام ا و ! بارسول 
الله : تحرج معنا حاجا فاذا زلا متزلا لم زل يصلى حتى نرحل فاذا ارعلا 
ا ان وحن عن ننزل فقال صلی الله عليه وس : ن کان 
یکفیه علف ناقته وصع طعامه قالوا : کلا پارسول الله قال <S:‏ خر 
منه ٠.‏ وقال بعض ال کاء : ليس من نوكل المرء إضاعته لزم ولا من 
اسلزم إضاعة نصيبه مرن التوكل . وان كان تقصيره لزهد وتقنع فهذه 
حال من عام بعاسبة نفسه بتيعات الغنى والثروة وخاف عا 1 وا 
اموی والقدرة فآثر الفقر على 57 ی وز حر النفس عن ركوب اوی ققد 
روی! بوالدرداء قال : فال رسو الله صل الله علبه وسلے «ماد E‏ 
فيه تسه إلا وعلى حتبتيها ملكان ينادان مهما بای اش كلهم إلا 
التقلین بايا الناس هلوا الى ريج إن ماقل وكفى خير ما کث وأطى » 
وروی زيد بن على بن اسلسين عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أبمعين 
أنه قال : قال رس ولاه صل انته عليه وسل : «انتظار الفرج من الله بالصبر 
عبادة ومن رضى من الله عن وجل بالقليل من الرزق رضى عن وجل منه 
بالقليل من العمل » وروی عن عمر بن الخطاب رضی اللهعنه أنه قال : من 
نيل الفقر أنك لاتجد آحدا يعصى الله ليفتقر فأخذه مجود الوراق فقال : 


۱۹ دب الدنيا والدين 


هن يم اد على الغنى إن ص ص منك التظر 
أنك تعصی تنل الفستی ولست تعصی الله کی تمتقر 
وقال اين ١‏ 

دليلك أن الفقر شير من الغنى2 وأن قليل المال خير من المثرى 
تقاذك لوقا عصى الله بالغنى ‏ ولم تر مخلوقا عصی الله بالفتقر 
وهذه الال اغأ تصح 3 نصح نفسه فاأطاعته وص دقها فأجایته 
لان قياده! وهات عنادها وعلست أن من لم هن بعليل لم يقنع 
1 27 ب اسن البصرى 0 ين عي العز بزرضى الله عنما : 
ای من استغتی بالته | كتفى ومن انقطع الى غيره تعتى وه ن کان من 
قليل الدنيا لاشبع لم يغنه متا كثرة ما تمع فعليك منیا بالکفاف وآلزم 
تفسك العقاف و إياك و جمع الفضول فان حسابه يطول . وقال بعض 

المكاء : هیرات منك الغنى ان لم يقنعك ماحويت فاا من آعس‌ض 
نقسه عن قبول اصحه و مت به عن قناعة زهده فليس اي 
سيل ولا لهل علم) وجه إلا بالرياضة واا روءة وأن سمتزطا الى اليسير 
الذى لانتفرمنه فاذا استقرت عليه أنزطا الى ماهو أقلمنه eG)‏ ی بالتدر جم 
الىالغاية المطلو بة وتستقر بالرياضة والعغرين على الال المحبو به . وقد تقدم 
قول ا اء : ان المكروه سمل بالقرین فهذا حك ما نی الا التاق من 
التقصير عن طلب الكفاية (وأما الس الثالث) فهو انلا يقنع بالکفا به 
ایا اه واتكفرة تعد دض ال تالف ارس امات اندها مذانسه 
الشهوات التى لاتنال إلا بزيادة الال وكشة المادة فاذ! نازعته الشپوة 
طلب عن اتال با واه الها ولس قیقر اه فر ذلك 
ذريعةإالى أن مايطابه من الزيادة غير متناه ومن لم بتناه طلبه به استدام كده 
وتعبه فلم يف التذا ذه بنيل شهواته مانا يفي سا وأتعابه 


لاف لسن الیصری ۱۹۰ 


مع ماقدلزمه من‌ذم‌الانقیاد لغالبةالشپوات والتعرض لا کتساب التبعات 
حتى ريصي ركالسيمة التى قد انتصرف طلبها الى ما تدعو اليه شرروتها فلا 
تب عنه بعقل ولا تنکقب عنه بقناعة . وقد روى عن على عن النى 
صا فی الله عليه وام أ نه قال : «من آراد الله به خيرا حال ينه و بين شهوته 
وحال بینه و بین قليه واذا أراد به شرا وكله الى ةسه » وقد قال الشاعس : 
وإنك إن أعطبت بطنك هه وفرجك نالا متتهى الذم أجمعا 
(والسبب الثانى) أن يطلب الزيادة وياعمس الكثرة ليصرفها ىوجوه 
الخير ويتقرّب م | قجهات 3 و يصطنع بها معروف و يغيث بها آذاهوف 
فهذا! أعذر وبالهد آحری واجدر اذا انصرفت عنه تبعات الطالب 
وتوق شمبات المكاسب وأحسر ن التقديرى حااتى فائدته وافادته ف 
قدر الزيادة و بقدر الامكان لرن الال آله للكارم وعون على 0 
ومنالف للاخوان ومن فقده من أهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهية منه 
ومن لميكن منهم عوضع رهبة ولارغبة استهانوا به - وقد روى عيدالله 
ان بريدة عن أبيه قال وات مت رن وسام : ردان حساب 
أهل الدتيا هذا الال» وقال عاهد: انر فى الفرآن كله لمال «و إنه لت 
الخير لشديد» یمن المال «وأحبيت حب اتطیرعن ذكر ری » يعنى الال 
« فکاتبوهم إنعامتم فہم خيرا» يعنى هالا وقالشهیب النی عليه السلام : 
7 داف اا خر » يعنى المال واا سی الله تعالى الال خيرا اذا کان 
فى انر مصروفا أن ما î‏ إلى اتير فهو ق نفسه خی وقد اختلف 
أهل الاو یلق قوله تعالى : «ومنهم‌من قول ر با تنا فى الدنيا حسنة وف 
الأآتحرة محسنة وقنا عذاب‌النار » فقال‌السدی وعبدالرهن‌ن‌زید : اسلسنة 
قالدنيا امال وف ال حرة المنة وقال الحسن الیصری وسفيان الثوری : 
الحسنة فى الدنيا العام والعبادة وف الآتحرة الحنة وقال این‌عباس : الدراهم 
والدنا نير خواتم الله فى الڈرض لاتق کل ولاتشرب حيث قصدت ہا 


۱۹4 أدب الدنی) والدين 


قضیت حاجتك . وقأل قيس بن سعد : د اللهم ارزقتی حدا وعدا فانه‌لاحد 
إلا شعالن عد الا عال . وقد قيل لاف الزناد : لم حب الدراهم وهی 
تدنيك من الدنيا فقال : : هی و إن آدنتیی هلهأ ققد صانتی نأ وقال 
يعن 0 : من أصلح ماله فقد صان الب ؟ کەن الدين والعرض ۰ 
وقيل فىمنثو راک : من استغنى كام على أهله . وص" رجل من آر باب 
الكموال ببعض العاماء فحرك له وأ كمه فقيل له بعد ذلك : أ كانت لك 
الى هذاحاجة قال : لا ولكنى رأبت ذا الال مهيبا ء وسال رجل ممدبنعمير 
ابن عطارد وعتاب بن ورقاء فى عشر دات فقال 0 ديه وقال 
عتاب : الإساق عل فقال د : نعم العون على الجد الهسار ٠‏ وقال 
ال“سحنقف بن قيس : 
TT‏ ل کشر لدت وکنت له باذله 
فان المروءة لا تستطاع اذا لم يكن ماضا فاضا 

وکان يقال : الدراهم ماهر لأنها تداوی کل جرح و یطرب با کل 

صلح ٠‏ وفال ان اللال 
رزقت مالا ولم ترزق عروءته وه|الروءة الا كثرة المال 
اذا اردت رقالعلياء يقعدبى اوه اى رقة الخال 

وقيل فى متور ام : المةر محدلد والغفبى دلد والبؤس مرذلة 
والسؤال مبذلة . وقال اوس بن جر : 

أقيم بدار ازم ها دام حزمها ‏ وآحر‌اذا حاات بات آتمولد 

فانى وجدت الناس إلا آقلهم خفاف عهود یکترون التتقلا 

بق آم ذی الال الكثير رونه وزن كان عبداسیدالقوم هناد 

وحم لق الال آولاد علت وان کان حضاق‌العشبرة ولا 

وقال شر الضر بر 

کفی حرنا أنى آروح وأغتدی ومالى هن مال آصون به عرضى 
وأ كثر ما الى الصدیق عرحبا وذلك لايكفى الصديق ولایرخی 


ای امسن الیصری ۱۹۷ 


وقال احم 
اجلك قوم حين صرت الى الغتی وکل غنى ف العیوت. جلیل 
وليس الغتی إلا غتى زین الفتی عشسية یقری أو غداة ينيل 

وقد اختلف الناس فى فضیل الغ والفقر مع اتفاقهم عل آهش 
ما آحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الى مذموم فذهب قوم الى 
تفضيل الغنى عن الفقر لأت الخ مقتدر والفقير عاحز والقدرة أقضل 
من العجز وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة وذهب آخرون 
الى تفضيل الفقر على الغنى لأن المقير تارك والفتی" ملايس وترلك الدنيا 
أفضل مرن ملاستها وهذا مذهب من غلب عليه حب السللامة . 
وذهب آتحرون الى تفضيل التوسط بين اللأصين بان يخرج عن حد 
الفقر الىأدنى عاتب الغنى ایصل الى فضيلة اللأصين ويسلم من مذمة 
الحالين وهصذا مذهب من رى تفضيل الاعتدال وأن خار الأمور 
أوساطها وقد مصى شواهد کل فر يق فى موضعه عا أغنى عن إعادته 
( والسبب الثالت ) أن يطلب الزيادة و يقعنى الأموال لتنحها ولده 
و خلمها لورثته مع شذدة ضنه على نفسه وكفه عن صرف ذلك فى حقه 
إشقاقا عليهم من كدح الطلب وسوء التقلب وهذا شود جمها مأخوذ 
بوژرها قد اسنحق اللوم من وجوه لا تی عل دی لب : منها سوء 
ظنه كاله أنه لا برزقهم اللا من جهته ٠‏ وقد قيل : قتل القتوط صاحبه 
وق حسن الظن بالله راحة القلوب . وقال عبد اميد :كيف تبي على 
حالتك والدهس ف إحالتك . ومنها الثقة ببقاء ذلك على ولده مح نواتب 
الزمان ومصائيه وقد قیل : الدهس حسود لا یاف على ثىء الا غيره . وقيل 
فى منثور اج : المال ملول . وقال بعض الذكاء : الدنيا اذبقيت لك 
لاتيق ها . ومنهاماحرم من منافع ماله وسلب من وفور حاله وقد قيل : !غا 
مالك لك أو للوارث أو لجاتحة فلا تكن أشى الثلاثة . وقال عبدا ميد 


۱۹۸ أدب الدنی) والدين 


اطرح کواذب آمالك وکن واریث مالك . ومنها ما طقه من شقاء جمعه 
وناله من عناءءكده حتی صار ساعيا محروها وجاهدا مذموما وقد قيل : 
ربهغيوط عسرة هی داوّه وس جوم من سقم هوشفاژه وقال‌الشاعس 
ومن كلفته التفس فوق کفافها شا بنقضی حت المات عناژه 
ومنبا مايؤاخذ به‌من وزره وآثامه ويحاسب علیه‌من e‏ 
وقد حى أن هشام بن عبد الك لما تمل ب ولده عليه فقال 
جاد لک هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء وترك لک ما کسب وتركتم 
عليه ما ا کتسب ما أسوأ حال هشام ام لم یغفر أله له فا خذ هذا 
العنى مود الوراق فقال : 
تمتع مالك قبل امات والا فلا مال اب أنت معا 
شقيت به شم خلفته لخسيرك بصدا ومعتا ومقتا 
بقادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهم عا قد عتا 
وأره:تهم کل ماق يديك وخلوك رهنا يما قد كسبتا 
وروى أن العباس بن عبد المطلب جاء الىالتتى صلى الله عليه وسام 
9 : يا رسول الته وانی فقالالنبى صلی الله عليه وسم : یا عباس يا 
ی يكفيك غير من كثير برديك با عباس 
ري إمارة للا حصیبا پا عباس ياعم انى 
صلی الله عليه وسلم إن الامارة أوَضا ندامة وأوسطها ملامة وآتسر‌ها راء 
يوم القيامة ؤقال: يا رسول الله الا من عدل فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : كيف تعدلون ممع الأقارب ٠‏ وقال رجل لسن اليصرى 
رحه‌الته : ای أخاف الموت 00 فقال : انك خلفت مالك ولو قدمته 
لسرك الحاق به ۰ وقیل فى مور الک : كثرة مال المت تعزی ورئته 
عنه فاخذ هذا العنی ابن الروبى فقال وزاد : 
أبقيت مالك میرائا لوارئه فلیت شعری ماأبق لك المال 


لأنى امسن البصرى ۱۹۹ 


القوم بعدك فى حال مرحم فکف بعدهم حالت بك الخال 
ملوا البکاء ف) ببکك من آحد واستحک القول‌فی‌البرات والقال 
وام عنك دنا أقيلت طلم وأدبرت عنك والأيام حسوال 
(والسيبالرابع) أن مع المال و يطلب المكائرة استحلاء لمعه وشففا 
باحتجانه فهذا آسوا الاس حالا فيه وأشتهم مانا له قدتوجهت اليه 
سائر الملاوم حتى صار و بالا عليه ومدامم له وی مثله قال الله تعالى : 
«والذین یکتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بمذاب آلیم» فقال النى صلى الله عليه وسل : تبا للذهب تبا للفضة فشق 
ذلك على آصاب انى صل الله عليه وسلم فقالوا : ى" مال تخد فقال 
عمر رضى الله عنه : أا آعم لج ذلك فقال با رسول الله إن أصحابك قد 
شق علهم فقالوا : ی مال تخد فقال : لسانا ذا کا وقلبا شا كرا وزوجة 
مومنة تعین أحد5 على دينه .وروی شهر بن حوشب عن أمامة قال : 
مات رجل من أهل الصفة فوجد فى مئزره دینار فقال الى صلى اله 
عليه وسل : كية شم مات آنم فوجد فی‌متزره دیناران فقال النپی‌صلی الله 
عليه وسام : کیتان واما ذكر ذلك فيهما وان كان قد مات على عهده 
من ترك أموالا حة وأحو الا ضمة فم يكن فيه ما كان فىهذين لأنهما 
تظاهرا بالقناعة واحعجنا ما ليس بهما اله حاجة فصار ما احتجناه 
وزرا عليهما وعتابا لما وقد قال الشاع : 
اذاكنت ذامال ول ك ذاندی فانت ادا والقتروت سواء 
على أن ف اله وال بوما تباعة على أهلها والق‌ترون براء 
وأنشدت عن الربيع للشافى رضی الله عنه : 
إن الذى رزق اليسار فلم يصب مدا ولا آحرا لغیر موفق 
وایشتد بدنى كل شىء شاسح وألفلة رفتح كل باب مغلق 
وأحق خلق الله باهم آمو ذومة ءليا وعيش ضسیق 


ie‏ أدب الدنيا والدين 

ومن الدليل عل القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش المق 
فاذا معت بأن ج دودا حوی ع ودا فاو رق فى بديه ققق 
واذا معت بان حدودا ان ماء ليشريه يفف فصكق 
وآفة ممن بلى بالمع والاستکار ومنى بالامساك والآڈخار حق 
انصرف عن رشده فشوى واحرف عن سنن قصده أن يسور 
عليه حب المال و بعد الأمل فيبعثه حب المال على اطرص فى طليه 
ويدعوه بعد الأمل على الشح به والحخرص والشح 00 لكل ذم 
وسبب لكل لوم لن الشح عتم من أداء المقوق و بيعت عل القطيعة 
والعقوق ولذلك قال التي صى الله عليه وسام : شر ما أعطى العبد نتم 
هالع وجين خالع . وقال بعض اليكاء : الع ا 00 اتان 
وآما احرص فيسلب فضائل التفس لاستيلائه علأا و عدم من من التوفر 
على العبادة لتشاغله عنها و بيعت على التوط فى الشبهات لفلة تعرزه 
منہا وهذه ثلات حالات هن جامعات الرذائل سالبات المضائل مع 
أن ار بص لا ستزيد حرصه زيادة على رزقه سوی إذلال تفه 
و اسخاط خالقه وروی عن التی صل الله عليه وسام أنه قال : «الخر یص 
ابلاهد والقنوع الزاهد يستوفيان أ کلهما غير 0 منه فعلام التهافت». 
بعض الذكاء : الخرص مفسدة للدي والمروءة والله ما عرفت من 

وجه رج ل رصا فرایت آن فيه مصطتعا . وقال آر: !لمر بص أسير مهانة 
لايفك أسره - وقالبعض البلغاء : الفاد پرالغالية لانتال بالمغاليه . والأرزاق 
المكتو بة لاتنالبالشدة والمكاليه فذال للقادي.ر هسك واعل با نك غير نائل 
بالحرص الا حظك . وقال بعض الأدباء: رب حظ أدركه غير طاليه 
ودر أحرزه غير حالبه . وأنشدنى بعض أهل الأدب محمد بن حازم : 

یا سیر الطمع الك ذب فى غل اشوا 
إن عن الياس خير لك مرن ذل الاماتی 


لأبى اسلسن البصری ۰« ۲ 


سا الدهر اذا عر وخذ راان 
رما أعدمذوالخر ص وأثرى ذوالتوای 

ولیس حر بص غاية مقصودة قف عندها ولا نباية محدودة قنع 
ہا لأنه إن وصل بالحرص الى ما أمل أغراه ذلك بزيادة االخرص 
والأمل واذا لم يصل رأى إضاعة العناء توما والصبر عليه حزما وصار 
عا سلف عن عنائه أقوى رجاء وأسط أملا . وقد روى عن التى 
صل الله عليه وسار أنه قال : « یشیب ابن آدم و ببق معه خصلءان 
احرص والآمل » وقيل للسيح عليه السام : ما بال المشائم أحرص على 
الدنيا من الشباب فاللأنهم ذاقوا من طم الدنيا مالم يذقه الشباب + ولو 
صدق ار بص تفه واستنصح عقله لعلم أن من کسام السسعادة 
وحسن التوفیق الرضا بالقضاء والقناعة بالقسیم» وروی عن الى صلی 
التهعليه وسار أنه قال : «اقتصدوا ق‌الطلب فان ما رزقتموه اشت طلبا 
ل منج له وما روه فان شالوه ولو حرصم » وروی أنجيريل عل 
تبینا وعلیه الالام هبط على الى صلى الته عليه وسلم فقال : إن الله 
تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام و يقول لك :اقرأ سم الله اثرمن الرحيم 
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهر ة اطیاة الدنيا لتمتنهم 
قيسه ورزق ربك خير وأبق فا التي صل الله عليه وسام ماديا 
ادی من لم متا دنب ادن الله تعالى تقطعت نقسه على الدنیا حسرات . 
وقیل مکتوب فى بعض الکتب :ردوا آبصارع عليك فان لک فيا 
شغلا . وقال محاهد فى تأو یل قوله تعالى : ر فلنصینه حياة طيبة » قال 
بالقناعة . وقال ‏ كلم بن صيقى : من باع افرص بالقناعة ظفر بالغنى 
والمروءة . وقال بعض السلف : قد حب الشاهد الساعی و بظفر الوادع 
المادى فا خنه الیحتری فقال : 


لم ألق مقدورا عل استحقاقه: فى الظ إما ناقص) أو زائدا 


۳۰۲ أدب الدنيا والدين 


وعبت للحدود يحرم تاصسیا کلف ولاجدود يغام قاعدا 

ماخطب من حرم‌الارادةقاعدا خطب الذی‌حرم‌الارادة‌جاهدا 

وقال بعض الح اء : إن من قنع كان غنیا وان كان مقترا ومن ۸ يقنع 
کان فقيرا وان كان مكثرا . وقال بعض البلغاء :اذا طلبت العز قاطليه 
بالطاعة واذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فن أطاع الله عن وجل عن 
نصره ومن لزم القناعة زال فقره . وقال بعض الأدباء : الفناعة عن المعسر 
والصدقة حرز الموسر . وقال بعض الأدياء : 

إلى أرى من له قنوع يدرك ما نال من نی 
والرزق پات بلا عناء ورعافات من تعیی 

والقداعة قد کون على ثلاثة أوجه : فالوجه الأقل أن قتع بالبلغة 
من دنياه و يصرف نفسه عن التعرض لا سواه وهذا أعلى منازل 
أهل القناعة وقال الشاعس : 

اذا شكت أن تسا غا فلا تكن على حال الا رضيت بدومب) 

وقال مالك بن دينار : أزهد الناس من لا جاوز رغبته من الدنيا 
بلغته وقال بعض الدلكاء : الرضا الكفاف وؤودّى الى اأمفاف . وقال 
,عض الأدباء : رب ضيق آفضل من سعة وعناء خير من دعة . 
وأتشدنى بعض أهل الأدب وذک أنه لعلى بن أبى طالب کم الله وحییه 

أفادتض القناعة کل عن واأی" غنى أعن من القناعه 
فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعه 

والوجه القانى أن تنتهی به القناعة الى الكفاية و حذف الفضول 
والزيادة وهذا أوسط حال المقتنع . وقد روى عن النتى صلى الله عليه 
رسام انه قال : «ما من عبد الا ينه و بين رزقه حجاب فان قنع واقتصد 
"تاه رزقه و إن هتك اهاب لم بزد فى رزقه» وقأل بعض ا کاء : طلب 


لأنى امسن البصرى وق 


ما فوق الكفاف !سراف ۰ وقال بعض البلغاء : من رضى بالقدور قنع 
بألیسور ۰ وقال البحترى : 

تطلب ال كثر فى الدنيا وقد تبلغ الاجة منها بالاقل 

ادن لا براهيم بن المدير : 

إن القناعتة والعقا ف لیفتیان عن الغیی 
فاذا صبرت عن النی فاشك فقد نلت الى 

والوجه التالت أت تنتبی به القناعة الى الوقوف على ما سستح فلا 
كه ما آتاه وان كان كثيرا ولا يطلب ما تعذر وان کان سرا وهذه 
الال أدنى منازل أهل القناعة لأا مشتركة بين رغبة ورهبة : آها 
الرغية فلا نه لا يكره الزيادة على الكفاية اذا سنحت وأما الرهية 
فلا نه لايطلب المتعذر عن تقصان المادة اذا تعذرت . وف مثله قال 
ذو النون رحة الله عليه : من كانت قناعته معينة طابت له كل مرقة . 
وقد روى اطسن بن على عن أبيه عن جته قال : قال رسول الله صبل‌الته 
عليه وس : رائدنیا دول شا كان منها لك أتاك على ضعفك وماكان منها 
عليك لم تدفعه بقونك ومن اتقطع رجاؤه ا فات اسستراح بدنه ومن 
رضى عأ رزقه الله تعالى قزت عیته» وقال أبو حازم الاأعرم بج : وجدت 
الدنيا شيئين : شيئا هو لى لن أعجله قبل أجله ولو طابته بقوة السموات 
والرض وشيعا هو لغیری وذلك ما لم آنله فیا مضی ولا أناله فها بق 
عنم الذى لی من غبری کا عنع الذی لغیری منى ففى آی هذین آفی 
عمری واهلك نفسی . وقال آبو تام الطای : 

لا تخد بالزمان فلیس لی تبعا ولست على الزمان کفیلد 

من کان می ع مه وهمومه روض الأماتى لم بزل مهزولا 

لو جار سلطان القنوع وحكه ف انللق ما كان القلیل قليلا 

الرزق لا تحکمد عليه فانه يآلى ولم تیست اليه رسولا 


ع ۰ ۲ آدب الدنيا والدين 


وأتشدنى بعض حل الدب للاين الروی : 
ری قلم القضاء عا يكون فيان التحرك والسكون 
جنوك منك آ ن سی لرزق و رزق ق ختاوته ان 
وحن آل الله تعاال کم مستول وأفضل عأمول أن يسن الا 
التوفيق فيا منح و تصرف عنا الرغية فيا هنع استكفافا لتبعات الثروة 
ومو بقات ا ٠‏ روى شر بلك ن ای ر عن اي ادع عن امه 
وأجداده عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خير أتتى الذين 
لم بمطوا حتی بطروا وم 5-7 حتى يَسالوا» وقال أبو نمام الطانى : 
E EES‏ من راليام هالو آنه ای تارب 1 .ا مضا 
لاتطلين الرزق بد 00 قترومه شسمیا اذا ما قيضأ 
ما عض الصير اس الا رآی مأ فاته دون الذى قد عوّضسا 


باب أدب النفس وهو انشجاهس من الاب 


اعم أن النفس عبولة على شيم مهملة وأخلاق مسلة لا دستعیی 
ممودها عن التأديب ولا يكتنى بالرضو > منبسا عن التهذيب لرل 
م#مودها أضدادا مقابلة سعدها هوی مطاع وكهوة عالبة كانت غفل 
تأديبها تمو يضا الى العقل أو توک على أن ٠‏ تثقاد الى الأحسن بالطيع 
أعدعه العفو يض درك اعتهدین وأعقبه الوك ل ندم انداشین تيار 
من الآأدب عاطلا وق صورة الههل داخلا لأن اللأدب مكتسب 
بالتجر بة أو مستحسن بالعادة ولكل قوم مواضمة وکل ذلك لا تال 
توقیف العقل ولابالاقياد للطيع حت بکاسب بالتتجر بة والعاناة 
و س‌تفاد بالدر ية والعاطاة ثم یکون العقل عليه قيا وزی الطبع اليه 
مساما ولو كان العقل مغنيا عن الدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه 
مستغنين و يعقوطى مكتفين . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل 


لأبى السن البصری ۲۰ 
آنه‌قال : « بعشت لا تم مکارم الأخلاق » ۔ وقیل لعيسى بن عس‌جم على نبینا 
وعلیه‌السلام : من أذبك قال :ما أدبن أحد ولکنی ریت جهل ابلاحل 
قانبته . وقال على بن أبى طالب ا : ان اه تعالى جعل 
مكارم الأخلاق وعاسنبا وصلا بينه و بنج ل يشمب الا 1 ن تصل 
من لته تعالى علق ما . وقال ارهز ی بابك + : من فضيلة الدب 
مت بكل اسان ومتزين به فى کل مکار و باق ذکره على أيام 

الزمان ٠‏ وقال مهبود شبه العالم الشریف ۳ الدب بالبنيان الراب 
الذى کا عا عكر كان أشت لوحشته و باائبر الياس الذی کلما کان 
بالأرض اسفيدة المعطلة التي كلما 
اتفافا وصار للهوام مسكا . وقال 
ابن المقفع ما عن الى ها نتفؤى به على حواسنا من الم و 
باحوج متا الى الأدب الذى هولقاح عقوانا فان الحبة المدفونة ف الثرى 
لاقدر أن تطام زه تما ونضار: تها ابا الذى بعود الها من مستودعها. 


آعرر‌ض وأعمق كان أشدت توعورته 
طال تحرابها ازداد تبات غير المنتفع به 


۳ 
و 
به ! 


وحكالة می رمه الله تعالى أن رابا قال للابنه :بای الدب ددامة 
آ بد انته مها اللألبأ اب وحلية زین 3 تا عواطل الصاب فالعاقل 
لا ساءى وان حعت غل ته عن الدب ارج زه ته کا لا مدخ 
اللأرض وان عذبت تربتها عن اء ارج كرتا . وقال بعض اجه : 
الدب صورة العقل فصوّر ع كيف شگت . وقال آتحر: العقل بلا 
أدب كالشجر العأقر وعع الإآدب كالشجر المثهر . وقيل : الدب أحد 
المصبين ٠‏ وقال بعض البلعا : الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل 
واطسب لگن دن ساء آدره ضاح سے وهن قلعقله ضل أصله . وقال 
بعض الأدباء : ذك قك بالخدب کاتذک النار با لحطب واد الآدب 
غنا وألرص عله حظا ررك راغب واف صولتك راهب و ول 
نفعك و ری عدلك . وقال بعس العاء : الدب وسسيلة ای کل 


. ۲ أدب الد نے و 


فضيلة وذريعة الى کل شر يعة وقال بعض الفصحاء : الآدب س‌تر 
قبیح السب . وقال بعض الشعراء فيه : 

قا خلق اله مشل العقول ولا کتسب الناس متل‌الندب 

وما صكرم المرء إلا التق ولا حسب المسرء إلا الفسب 

وق العلم زیت لأهل اما وآفة ذى الم طيش الغضب 
وأتشد الأصعى رجه ألله : 
و إن يك العقل مواودا فلست‌آری ذا العقلمستغنيا عن حاد ث الدب 
انی راتما کاشاء عختلطا ‏ بالترب تظهر منه زهرة العشب 
وحکل من أخطاته فى موالده غ رة العقل‌حا ق الم فىالمسب 
والتأديب يلزم من وجهین : أحدهما مالزم الوالد لولده فقصغره . والثاتى 
ما لزم الانسان فى نفسه عند تشأته وكيره . فأما التادب اللازم لاب 
فهو أن يأخذ ولده عیادی الاداب لیانس بپا وينشأ عليها فيسل عل 
قبوضا عند الكبر لاستثناسه عبادئها فى الصغر لأن نشأة الصغير على 
الثىء تجعله متطبعا به ومن أغفل ف الصغ ركان تأدبيه فى الكبر عسيرا - 
وقد روى عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : «ماحل والد ولده محلم 
أفضل مر أدب حسن يفيده إیاه أو جهل قبيح يكفه عنه وعنعه 
منه» وقال عض E‏ : بادروا بتأديب الطفال 5 قبل را ي الشفغال 
وتفوق البال . وقال سض الشعراء : 

إن الغصون اذا قَوّمتها اعتدلت ولا يلين اذا قزمعه اللحشب 

قدينفع الدب اللأحداث قصخر ولیس ينفح عند الشيبة الادب 

وقال آنحر 
قثو الصغير على ما كان والده إن التصول عايها نبت الشجر 
وأما الأدب اللازم للاسان عند شاته وكيره فأدبان : ادب مواضعة 

واصطلاح . وآدپ رياضة واستصلاح . فآما آدب الواضی. 


لأبى السن البصرى ۳۷ 


والاصطلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطادح العقلاء واتفق 
عليه استحسان الأدباء وليس لاصطلاحهم على وضعه تعلیل مستنبط 
الطاب واتفاقهم على هيئات اللباس حتى ان الانسان الآن اذا يجاوز 
ما اتفقوا عليه منبا صارمانب! الا "دب مستوجبا للذم لان فراق المألوف 
فى العادة وعانبة ما صار متفقا عليه بالمواضعة ممفض الى اس تحقاق 
الذم بالعقل ما لم يكن مخائفته علة ظاهرة ومعنى حادث وقدکان جائزا 
فى العقل أن يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فيرونه حسنا و یرون 
ما سواه قبیجا فصار هذا مشاركا ف) وجب بالعقل هن حیت وجه 
الذم على تاركه وخالفا له من حيث انه كان جائزا فى العقل أن .وضع 
على خلافه ۰ وأما أدب الرياضة والاستصلاح فهوما كان محولا على 
حال لا يجوز ف العقل أ يكون مخلافها ولا أن تختلف العسقلاء 
فصلا حها وفسادها وما کان كذلك قتعليله بالعقل مستبط ووضوحصعته 
بالدليل متبط وللشس على ما يأتى من ذلك شاهد أشمها الله تعالى 
إرشادا ها قال الله تعالى : «رفاهمها بقورها وتقواها » . قال اين عباس 
وضى اله عنهما : بين ا ما تأتى من انلیر وتذر من الشر وسنذ كر تعليل 
كل شىء فى موضعه فانه أولى به وأحق 

فأول مقدمات أدب الرياضة والاستصلاح أن لا سيق إلى حسن 
الظن بنفسه فیخفی عنه مذموم شهه ومساوی أخلاقه لأن التقفس 
بالشهوات آهسه وعن الرشد زابحره . وقد قال الله تعالى : «إن النفس 
لامارة بالسوء» وقال صل الله عليه وسلم : « آعدی أعدائك نفسك ال 
بين جتبيك ثم أهلك م عالك» ودعت آعس‌ابية وجل فقالت :کیت 
أ کل عدو لك الا سك فآخذه بعض الشعراء فقال : 

قلي الى ماضرنى داعی . بسک اسستقای واوجاعى 


YA‏ أد ب الدنيا والدين 
0 کات عدوی بين اضلاعی 
فاذا كانت التفس كذلك فسن ۱ لظر :ل ما ذر بعة الى محكيمها 

وحكيمها داع الى سلا طتها وفساد الاخلاق ما فاذا صرف حسن الظن 
او كلها ا عليه درن وتو لنت ماع فارطا سا وكاو عن 
معصيتبا . وقد قال عمر بن انلاطاب رضی الله عنه : العاحز من جز 
عن سياسة تقسه. وقال بعض أللكاء : من ساس نتفه ساد اسف 
فآما سوء الظن پ) فقد اختلف الناس فيه فد نهم من کرهد للا فيه 
ن اتهام طاعتها ورد منا عتما فان التفس و ان کات دلب مکر یردی فلها 
نصح دی فلما کان حسن آلظن ہا عمی عن مساوہا كان سوء 
ال ل ا بعمى عن شاسنا ومن عمى عن محاسن نفسه کان كن می 
عو ماري و ی هیا قحا علي خالا كا ولوف فال زا 
فى كاب ساب يجب أن يكون فى 0 لنفسه معتدلا وق حسن 
الظن مها مقعصدا فانه إن تجاوز مقدار اق ف التهمة 3 فاودعیا 
ذلة المظلومين وان #اوز ا ل الظرى أودعها 
اوت الا هنمن ولکل ذلك مقدا رهن الشغل SS‏ قدا رمن 
الوهن ولک گ وحن عقدار من الخهل . وقال الأحنف , ن‌قیس : من ظر 
نفسه کان 3 آظام وین هدم دنه کان هده آهدم . وذهب قوم 
ای أن سوء الفاأن 0 أبلغ فى صل حها وأوفر فى احتبادها اين لانفس 
حورا للا تقك الا ال عامما وخر ورا لا نکشف الا بالتهسمة طا 
نبا ميو بة تجور إدلالا و تخر هم كرا فان لم سئ الان بها غلب عليه جورها 
وغوه عليه غرورها قصار عيسورها قأنعا و بالشهة من فاا راضما 
وقد قالت اللكاء : من رضی عن تقسه آسنمل عله الناس وقال كشاجم : 
لم أرض عن تسى عافة سغطها ورضا الفتى عن نفسه إغضابها 
ولو آتق عا رضيت قصرت عا تزي به آدابا 


لأبى الحسن البصری ۳۲۰۹ 


وتبينت آثار ذاك فا كرت عذلى عليه فطال فيه عتاپبا 

وقد استحسن قول أبى تام الطای : 

و سیء بالااحساتظنا لا کن هو بایشه و مسعره عفتون 

فلم روا إساءة ظنه بالاحسارت ذما ولا استقلال عله لما بل 
رآوا ذلك أبلغ ق‌الفضل وأست عل الازدياد . فاذا عرف من نفسه 
مات وتصور هنبا ماتکن ول بطاوعها فيا تحب اذا كان غيا ولاصرف 
عنبا ما که اذا کان رشد! فقد ملكها بعد آن كان ف ملکها وعلسا 

عد أن كان فى غلما . وقد روى أبو حازم عن ای هس رة رضى الله 

عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الشدد عن غاب مسه. 
وقال عون نع دالته : اذأ عصاك نفسك فيا 8 هت فلا نطعها فيا حيبت 
ولا رت تشه تیان ار ت فان سراف مه 
عسه تتاهی ق ١‏ 3 ل شروته 0 فى المرقه نقد باخد 
نقسه عند معرفة تما أ کشت وحيرد 5 أجحنتثت تقو حم عو حا و اصلاح 
فسادها . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت پارسول الله : می 
يعرف الانسان ر به قال : اذا عرف تفه ثم راعیمنہا ما صلح واستقام 
من زیخ حدت عن إغفال أو ميل يكون عن إهمال ینم له ااصلاح 
وتستدح له السعادة فان المخفل بعد المعاناة شالع والمهمل بعد المراعاة 
ذائع وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوى 
عل مایلزم هس اعاته من لتاق و جب معاناته من الدب وهی ستة 
فصول متفرعة : 

(العصل الأقل) فى مانبة الکروالاعجاب لأنهما سلبان الفضائل 
و يكسبان الرذائل وليس لن‌استولیا عليه إصذاء لنصح ولا قبوللتأديب 
لأت الكير يكون بالمنزلة واادجب يكوت بالقضيلة” : فالتکیر يجل نقسه 
عن رتبة المتمامين والعجب ستكثر فضله عن استزادة المتأديين فلذلك 


FY»‏ أدب الدنيا والدين 


أها الکر فیکسب القت و يلهى عن التألف و بوغس صدور الاخوان 
وحسبك بذلك سوه عن استقصاء ذمه . ولذلك قال الى صل انته عليه 
وس لمعه العباس : أنباك عن الشرا لك بالله والكير فان أله دب منهماً 
وقا لأردشير بن بابك ماالکر الافضل حمق يدر صاحیه أ ن بذهب به 
فص قه الل الكثر وما أشبه مھا أقال الق a‏ عر ی از 
ابن الشخير نظر أ لیالهاب بن أبى صفرة وعليه حلة م حما و عشی لاء 
فقال : باب عبداشه ماهده المشية الى ببغضها انتّه‌ورسوله فقال الهلب ‏ أ ۳ 
تعرفتی ففال : بل آعر فك أقلك نطفة مذرة وآنحرلد جيفة قذرة وحشوك 
فيا يينذلك بول وعدره فا خد اب ن عوف هذ ! الکلام فنظمه شعرا فقال : 
بت من معجب بصورته وكات ب بالأمس نطقة مدره 
وی غد بعد حسن صورته یصبر ق الحد حيفة قدره 
وهو على مه وجوته ما بين ٿو بيه تمل العذره 
وقد كان المهلب أفضل من أن کک ذا !لواب ولكنها زلة 
من زلات الاسترسال وخطيئة من خطايا الادلال . فآما !لمق الصر یج 
۳ القبیح se‏ أنه چات ی ق حلقة 
الا ت عك ارج وم ان ده رگ ودو شقرى ج الاس 58 مرخ قال : آندرون 
لم چا ت الیک قالوا ۱ : جاست لتسمع قال لا ولک , آردت آن آتواضح 
لله بالحلوس اليج فیل برک من مثل هذا فضل أو بتع فيه عذل 
وقد قال ابن المعتز : لما عرف أهل اتقص حاط عند ذوى الکال 
استعانوا بالکر ليعفلى صغيرا و برفم حقيرا ولیس بغاعل 
وأما الاعجاب فيضتى المحاسن و بظهر المساوى و يكسب الذام 
و بصت عن الفضائل . وقد روى عن النې صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« إت العجب لا کل ألسنات مه ک التار اطعاب» ٠‏ وقال دی بن 


لی السن البصری ۳۹۱ 


0 1 : الاتجاب ضد الصواب وآفة اللألباب وقال 
بزرمهر :۱ تی لاجد صاحما علمپا العوا اض والبللاء الذى لاحم 
ا حب المرء بتفسه أحد 
حساد عقله . وليس الى مايكسيه الكبرمن - القت حت ولا ال ما تی 
اليه العسجب من ابلهل غاية حتی أنه لیطتوع عن ا اسن ما انتشر وسلب 
ن التضائل مااشتهر وناهيك سيئة حرط کل حستة وعدمة تبدم کل 
فضيلة مع هأ ره من حدق و یکسیه من حقد . جک مر بن حفص 
الا فاج كد وجدت لت ا فا منزل لو كان الله 
بلغنى قعلآر بعة فتقز بت اليه بدمائىم قيل : ومنهرقال : مقاتل بن «هسمع 
ول محستات فاأتاه الئاس اطاحم الأموال فلا عزل دخل مسجد 
البصرة فبسط الناس له آردتهم شى عليها وقال لرجل عاشيه : ثل هذا 
فليعمل العاملرن . وعبدالته بن زياد ين ظبیان التیمی‌خوف أهل البصرة 
أس! نقطب خطبة أوحز فا فنادی الناس من أعراض السجد 
أ کثر الله فنا متلك فقال : لقد کافتم الله شططا .. ومعبد بن زرارة كان 


ذات بوم جالما ی طریق قرت به اصرأة فقالت له : ياعبد الله كيف 


الطريق ١‏ 1 لى هوضع کذا فمال : باهتاه متا بل بکون من عبيدك الله . 
وأبو شعال الأسدى أضل راحلته فالسا الناس فلم يحدوها فقال : 
ان لم رد الى راحایي لا صلیت له صلاة أبد ١‏ فالقسا سمه 


فقالوا ا ل رن 
هؤلاء كيف أفضى بهم العجب إلى حمق صاروا به تكالا فى الأقلين 
ومشلا فى الاخرين . ولو تصور المعجب المتكير ما فطر عليه من جبلة 
ويل به من مهنة نلفضی جناح نقسه واستبدل لينا من عتوّه وسكونا 
من نقوره. وقال الأحنف بن قيس : بت لمن ری فى مجرى اابول 
سس تين كيف بتكر وقد وصف بعض الشعراء الانسان فقال : 


Yr‏ أدب الدنيا والدين 


يا مظهر الكبر إعناءا بصورته أنظر خلاك فان النتن ربب 

لو فک الاس فيا فى بطونيم مااستشعرالکر شبان ولا شیب 

هل فى ا. بن آدم معل الرأس مكمة وهو عمس من الأقذار مصروب 

أنف سيل وأذن ريحها سبك والعين م‌فضة والثغر ملعو 

ا التراب وما کول التراب غا آقصر فاتك ما کول ومشر وب 

وأحق من کان للكبر مانا وللاجاب مانا من جل فى الدنيا قدره 
وعظم فسا خطره له قد ستقل يعالى هته كل کشر وستصتر معها 
كل كير ٠.‏ وقال جمد بن على ل ا 
الدتيا لنفسة خطيرا يكوك مهانا ہا . وقال ابن السمالك لعيسى بن 
موسیی : تواضعكت فى شرفلت شرق لك من شرفك وكات شال امعان 
معصاذان ععی واحد : التواصع والشرف 
وللكبر أسباب هن آقوی أسبابه علق اليد وشوذ اللامس وقلة مخالطة 

ال کفاء . وحک ان قوما مشوا خلف على بن أنى طالب 2 
عنه فقال : أبعدوا عنى خفق نعاله فانبا مفسدة لقلوب نوک الرجا 
وه‌شو! حاف أ مسعود فقال : ار حعوا فاا لله للنايع وفتند 4 
وروی قيس بن حازم نٹ رجلا أتى به للنى صلی الله عليه وس‌ار 
قأصابته رعدة فال له صلى الله عليه وسل : هون عليك فاتما آنا ابن 
امرأة كانت تا کل القدید واا قال ذلك صل الله عليه وسا لم حسما 
مواد الكير وقطعا لذرائع الاجصاب وكسرا لاسراف التفس وت اد 
لسطوة الا عاك . ومثل ذلك رونت عن عمر ين الخطاب رضى 
الله عنه أنه نادی الصلاة جامعة فلا اجعمم الناس صعد امثير قمد 
أئله فاعض عليه وص عل نبيه صل دته 1 وسل لم م لم قال + آےا الئاس 
لقد رأیتتی أرعى على خالات لی من بف ۳ فیقبضنل القبضة 
من الغر والز سب فاظل اليوم وأى بوم فقال له عبد الرجن ‏ عوف: 


لی امسن البصرى ۳۱۳ 


وانته‌با أمير المؤمنين ما زدت على أن قرت بنفسك فقال عمر رضى الله 
عنه : ويحك بان عوف اتی خلوت قدلتیی تفسى فقالت : أنت أمير 
امورل فن ذا أفضل منك فاردت أن أعرفها تسا . وللاعاب 
أسباب : نن أقوى أسبايه كثرة مدع المتقز بين و إطراء المتملقينالذين 
جعلوا النفاق عادة ومكسيا والغلق خد عة وملعا اذا وجدوه مکو لا 
۳ الضعيفة آغر‌وا آر بابها باعتقاد كذم وجعلوا ذلك ذر بعة 
لى الاستهزاء بهم ۰ وقد روی عن التي صلى الله عليه وس آنه تمع 
رجلا رک ربحلا فقالله : قطعت مطاه لو م "1 قلح بعدها وقال عمر ین 
ی رضي إلله عنه : المدح ذبع. وقال ايبن القع : ءقابل المد بح کادح 
سه » وقال بعض المكاء : م ن وضى آن دح با ليس EEE‏ 
الساتممنه . وروی عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : «إيا م 
والقادح فانه الذج إن كان أحدك مادحا آخاه لا عالة فليقل أحسب 
ولا آز ک على الله احداء وقبل فيا لزل الله عن وجل من الکتب 
السالمة : ب لمن قيل فيه اتطیر ولیس فيه كيف يفرح وب ان قبل 
فيه الشر وهو فيه كيف يغضب . وقال بعض الشعر 
باجاه ملا غسيره افراط مادحه الا شلين جهل مناطراك علمت بك 
این وقال بلا عم أحاط به وأنت آعام بامحصسول من ريبك 
هذا آم لبنى اعاقل إن ضبط 000 تن ستفزها و عنمها 
من تصديق الدح ها فان للتفس ميلا لكب الثناء وسماع الدح . وقال 
البتساعس ۳ 
مپوی الثتاء مبرّز ومقصر حب الثناء طبيعة الافسان 
ذا ساح نفسه فى مدح الصبوة وتابعها على هذه الشهوة تشاغل 
بها عن الفضائل المدوحة وطا ہا عن المحاسن المنوحة فصار الظاهس 
من مدحه كديا والباطن من ذمه صدقا وعند تقابلهما يكون الصدق 


000 ادب الدنيا والدين 


ألزم الأسرين وهذه خدعة لايرتضيها عاقل ولا بتخدع ہا ميز . 
آت. التقوب بالمدح سرف مع القبول ويكف مع الاباء قلا يغلبه 
حسن الظن على تصدیق مدح هو أعرف عقيقته وتكن ممة الماد 
آغلب عليه فقل مدح کان بجميعه صدقا وقل ثناء کان كله حقا ولذلك 
كره أهل الفضلى أن يطلقوا ألستتهم بالشناء والدح حورا من العجاوز 
فيه وتنزيها عر القلق به . وقد روى مكدول قال : قال رسو كاله 
صلى أله عليه وسام : رر لا تکونو! عيابین ولا تكونوا اعانين ولا مجأدحین 
ولا مغاوةين» . وحی الأصعى : أن ا 5 امدق دی ألنه عنه كان 
اذا مدح قال : اللهم أنت آعام بى من تفسی وأنا أعلم بنفسی متهم اللهم 
اجعانى خيرا ما حسيون واغفر لى ما لا عمون ولا تقاخدی عا 
يقولون ۰ وقال بعض الشعراء : 
اد الطرء 3 تدحه خسن ماد قأد مد دی و إن کن ا 

ور ما آل سوہ ادج تصاحه 1 لی آن اج سسا ادح تسه 1 
لتو هه أن الناس قد د غت عن فضله وأخلوا ةه . و إا لخدعهم 
بتدليس تفشك بالمدح و الا طراء فیعتقدون آن ولد مج تيع وصدق 
مسج ۰ و lai‏ لعلدذ سماع الثناء ورور تسةه یدح واللاطراء € 
يتغنى بنفسه طر با اذا لم ممع صوتا مطر با ولا غناء عتعا ولکی- 
ذلك كان فهو اليل الصريح والتقص الفاضع . وقال بعض الشعراء 

وما شرف آن عدح المرء تسه ولك أعمالا تذم وه 

وما کل حين يصدق المرء ظنه ولا کل اب الجارة دخ 

ولا کل دن ترجو لباك حافظا ولا کل عن‌خم الودبعة بصلح 

و نى للعاقل أن دسترشد إخوان الصدق الذین هر أصنياء القلوب 

35 3 سم 

واا والعيوب عل هأ e.‏ عليه اه و مساو به الى صرفه 
حصان الظ ن عا فام 1 آمکن نظرا وأسلم فا و جعلون ماياموته عليه 


لی الحسن البصری ۳۱۰ 


من مساو يه عوضا عن تصديق الدح فيه . وقد روى أنس بن مالك 
عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « المؤمن عسآة القمن اذا رأى 
فيه عيبا أصلحه» . وكان عمرين اللشخطاب رضى الله عته قول : 
رحم الله امأ أهدى الينا مساوينا . وقيل لبعض الحمكاء : أنحب أن 
تهدی الك عو لك قال : نعم ان ناصع ۰ وما بقارب معنى هذا القول 
ماروى عن مر رضیی اله عنه أنه قال لان عباس رضي الله عنیما : 
من ترى أن نوليه مص فقال رجلا : دا منك بحا لك قال : تكون 
أنت ذلك الرجل قال 0 فى مع سوء ظنی بك وسوء ظنك بی . 
وقیل فى نئور الک : 3 ید ع مهف دا ٠‏ فاذا قطع 
۱۳ ی هوا المجب اعناض الکر تواضها و بالعجب 
توددا وذلك دن أوكد أسياب الكامة وأقوى مواق انعم وأیلم شافع 


ای القلوب عطتیا أل اغبة ويثنيما عن البغض . وقال بعص اکا 
من يك دن ثلاث تال لاتا : ن ری من السرف تال العز ومن َك 

من البخل نال الشرف ومن رى من الكير ال . الكزامة . وفال مصعب 
5 الزبير: ا مصاد الشرف 5 وقل ف نور الج : - دام 


كب 1 


تواضعه کش صديقه وقد تحدث المنازل والولايات لقوم أخلاةا 
کم وتاي ذا سای ما خی حرو ی بن EEE‏ 
زكاء شههم لأن لتقلب الأحوال سکه تظهر من الأخلاق مكنونبا 
ومن السرائر ممزونياأ لاسما اذا میت من غير تدر ج وطرقت من 

غير تأصب 0 قال بعض الدكاء : ق‌تقاب الألدوال تعرف حواهس 
رجا وفال الفضل بن سل : من كانت ولايته فوق قدره تعکر ضا 
ومن كانت ولایته دون قدره تواضح لما . وقال بعض البلفاء : الناس 

فى الولاية رجللان رجل جل الع شفضله وهم وءته ورجل مج( 
بالعمل لنقصه ودناءنه ثمن جل عن عمله أزداد به توأض عا وا 
وین جل نحا له لیس به تجپرا وتکبر 


۹ ۳ أدب الدتی) والدين 


(الفصل الثانى فى حسن انفلق) روی عن‌النی صل الله عليه وسلم 
أنه قال : «إن الله تعالى اختار لک الاسادم دينا فا كرموه بحسن انلق 
وااسخاء فانه لايكهل الا ببما» . وقال اللأحنف بن قيس : ألا اخبرک 
بآدو ! الداء قالوا پل فال : انلق الد واللسان البذى ٠‏ قال عضا لک : 
من ساء خلقه ضاق رزقه وعلة هذا القول ظاهرة . وقال بعض اليلغاء: 
امسن الللق من نفسه ف‌راحة والناس منه فى سلامة والسی الللق 
الناس منه فى يلاء وهو من نفسه ق‌عناء. وقال بعض اشک.: عاشر 
آهلك باحسن أخلاقك فان النواء فيم قايل . وفال بعص الشعراء : 
اذا لم لقتسم أخلاق قوم تضق ہم فسيحات البلاد 
اذا ما المسرء لم بلق لبيبا فايس الاب عن قدم الولاد 
قاذا حسنت أخلاق الاسان كثر عصانوه وقل معادوه فتسبات 
عليه الأمور الصعاب ولانت له الفلوب الغضاب . وقد روى عن 
التي صل الله عليه وسام أنه قال : بحسن انلق وحسن الوار 
,عمران الديار وزیدان فى الأعار » . وفال بعس الحكاء : من سعة 


الأخلاق کنوز اللأرزاق . وسبب ذلك ماد كنا مر كثرة الاصشاء 


المسعدين وقلة الأعداء المجحفين ولذلك فال البى صل الله عليه وسام : 
برحب ال أحستك أخلاقا الموطّون آ كافا الذين يألفون و يؤلفون» 
وحن الل أن كرتن شيل الم كد لين انذانب طلق ااوجه فلن 
النفور طيب الكامة . وقد بين رسول الله صل الله عليه وسام هذه 
الأوصاف فقال : « أهل ايفنة کل هين لين سبل طاق» . ولا ذكرتا من 
هذه الأوصاف حدود مقترة ومواضع مستحقة كا قال الشاعس : 
آصفو وأ كدر آحیانا لختبرى ولیس مستسنا صفو بلا كدر 
ولیس بريد بالکدر البداء وشراسة اتللق فان ذلك ذم لاستحسن 
وعیب لابرتضی و ایا برد الکف والاتقباض فى موضع يلام فيه 


لأبى اسن البصرى ۷ 


اللمساعد و يدم فة الموافق فاد كانت اسن ال“خادق جدود مقذرة 
ومواضع مستحقة فان تجاوز مها الد صارت ملقا وإن عدل سأعن 
مواضعهاً صارت تماقا واللقی ذل والتفاق ١‏ وم ولیس لمن س ود 
میرور ولا آثر مشکور. وقد روی حکیم عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول أنله صل انثه علية وسام : درش الاس ذو الوحهين الذى یی 
هؤلاء بوجه و«دؤلاء بوجه» .وروی مكحول عن أى هس رة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردلا بثیعی لذی الوجهين أت يكونت 
وجا عند ألله تعالى » ۰ وقال سعد نل عم ود : لاك كرون كل الصف 
وجه و تصق تات عل ما فسا من قبح المنظر ور احفر اخ ا 
من أن أ کون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين متافی . وقال الشاعس 
حل العاف لأهله وعليك فالقس الطر بقا 


۳ 
وارغب يات آن تری ألا عدةا أو صدها 


وقال إراهم بن شید 
ا . 
و من صصداق وده بأسانه سول اهر الب دم 


يضاحكنى كنبا اذا دا آقیته وعدعیی دنه اذا غبت اسم 
كذلكذوالوجهين رضیك‌شاهحدا وق غيبه انغاب صاب وعلقم 
ورعا تفر حسن انشا والوطاء الىالشراسة و بده خا عه 
وآمور طارئة جعل اللي خثونة والوطاء غلظة والطللاقة عبوسا . من 
أسباب ذلك الولاية الى تعدت فى الأخلاق تغيرا وعلى الخلطاء ی 
ما من لوم طبع و إما دن ضبق صدر . وقد قيل : من تاه فى ولابته 
ذل فى عزله وقيل : ذل العزل بضحك من تيه الولاية . ومنها العزل 
ققد نسوء منه اللحلق و يضيق به الصدر إما لشدة أسف أو لقلة صبر. 
حك حید الطويل : أن عمار بن ياسر عزل عن ولاية فاشتت ذلك 
عليه وقال : ای وجدتا حلوة الرضاع هرة الفطام . ومنیا الغنى فقد نتخیر 


۲۹ أدب الدنيا والدين 


به أخلاق اللثیم بطرا وقسوء طرائقه آشرا . وقد قیل : من نال استطال 
وأنشد الرعاشی 
غضبان يعم أن ال مال ساق له مالم مسقه له دين ولا خلق 
من يكن عن كام الناس سألنی فا کرم الناس من كانت له و رق 
وقال بعض الشعراء 
ئن تكر الدنيا أنالتك رو فأصبحتذاسر وق دکنت‌ذاعسر 
لقد کشف الاثراء منك خلاثقا ‏ من اللوم كانت تت ثوب من الفقر 
و کسه ما إقسدهة ال ی كذلك تصاحة الفقر و وکات قدبية ست 
أن اجاج أن آهل الشام قد ألا وا عليه ف اليه أن اقطع 
عنهم الأرزاق ففعل فساءت حاطم قاجتمعوا اليه فقالوا : اقلتا قکتب 
إلى اجاج قييم قکتب اليه ان کت ممست میم ودرا فا عام 
ما کنت تعری . وأعل أن الفقر ججند الله الأ كبر يذل به کل جبار عنيد 
تتکره م 8 النيى صل الته عليه وسل أنه قال : لو لا آن ۳۹ 
سال آذل ١‏ بن آدم بثلات‌ما لاا aT‏ لشىء الفقر والمرض والموت» 
ومنهبا الفقر فقد ستغیر به 0 ما نة من 5 الاستكانة أو Î‏ 
عل فا الغنى . ولذاك قال ا لی صل ألله عليه وسام : كاد الفقر أن 
يكون کفرا وكاد السد أن يغلب القدر» - وقال آبو تام الطانی 
واب حاللات ١!‏ بن آدم خاقه ضل ادا فكت فى که الف 
فیقرح بالثىء القلیل بقاقه ويجزع مما صار وهو له ذخخر 
وری) تسل من هده الال الما وادقل صدقهياأ ققد قبل : خشا 
تصدق الأمنية ولكن قد يعتاض بها سلوة من هم أو مسرة برجاء . 
وقد قال أبوالعتاهية : 


وقال نر 
اذا نيت بت الايل مغتبطا ان الى رأس أموال الان 
ومنپاً ا شوم النى تذحل اللب وشنل القلب فلا ر نتبع الا حال 
ولا تقوى على صير . وقد قیل : اھ كالسم . وقال بعض الدباء : الزن 
كالداء المخزون فى فؤاد آهزون . وقال عض الشعراء : 
بألعيش مقرونهة فا تقطع العيش إلا هم 
اذا تم ی بدا نقصہ ےه ترقب ز وال اذا قيل تم 
إذا كد کنست ى نعمة 3 فان الع؛صی تز یل التے 
1 
حلاوة دياك مسمومة فا )ا کل الشید الا سم 
فک قد ردب فى مهسلة فلم یمام الناس حت هم 
وهنا الع اص جن 0 تخار ا الطبع چا تخیر أ اسم فلا شق 
الخخلاق عل اعتدال ولا قدر معها أ حال . وقد قا ل التنیی 
آل العيش صعة وشیاب فاذا ولا عن المرعء ول 
آیدا تسترق ما تیب الدنت يا فيائليت جودها کان غاد 
وعنبا علق الیو وحدوتت أطرم لتأثيره فى السد كذلك یکول تأثيره 
فى أخلاق التفس فكا يضعف اللسد عر احتال ماکان يطيقه 
م نأثقال فکتلاك تعسجز التفس عن أتقال ما كنت تصير عليه من غغالفة 
ما کنت أوفى شبا ى کنه عزته حتی مضی فاذا الدنيا له تسم 
آصبحت لم تطعمى تکل الشباب وم تشجی اغصسته فالعذر لا يقح 
ماکان أقصر ايام الشاب وما آي سلاو ذ گاه الق تدع 
در ES‏ اللا ها نبسوة عنسه وم تدع 
قدکدت تقضی عل فوت الثبا بأسى . ولا يعزيك أن الصسمر متقطع 


{A} 


۳۳۰ أدب الدنيا والدين 
قهذه سبعة أسبا بآحدشت‌سوء خلق کان عاما . وههنا سیب خاص 
حدث سوء خلق خاص وهو البغض الذی تفر مته النشس فتحست 
تمورا عن المبفض فول الى سوء خلق خصه دون غره فاذا کان 
سوء الللق حادثاسيب کان زواله ءقروا زوال ذلك السب م بالضتة 
( الفصل الثالت 000 اعلم آن انفیر والشر معان كامنة تعرقب 
مات قالت العرب فف أمعاطا : ڪر عن وله ھا ته 
وكا قال سل ين عرو 
1 00 المرء عن خلائفه فى وجهه شاهد من انفیر 
قسمة اللخير الدعة واسلیاء ومعة ال ] 
أن يكون على انير دلیلا وكفى بالقحة والإذاء شرا أن یکونا الى الشر 
سبيلا وقد روى حسان بن عطية عن آی آمامة قال : فال رسو ل الله 
صل ألله عليه وسام : ایا ء والعی شعبتان من الاعأن واليذاء والبيات 
شعبتان من الفاق و سید آن يكون ال نی معنى الصمت والبيات 
ف معنى التشدق 6 جاء فى اشدیت الآتحم « إن خض ال یی" الترتارون 
التفم‌قون التشتقون» ۰ وروی أو سامة عن ره 
آت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اسطیاء ون اللاعان والاعان 
یا نة واليذاء من اللغاء وا ق‌التار» وقال بعض اکا : من کساه 
الیاء ثو به لم رالناس عيبه ۰ وقال عض البلفاء : حياة الوجه ائه ا أن 
اة الغرس عائه وقال بعض اليلغاء العلا : با با کف لاتستسى من 
كثرة ما لافستحی ولتو من طول هالا E‏ 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير فى وجه اذا قل ماژه 
حياءك فاحفظه عليك وإعا بدل على فعل الک حاژه 
وليس لمن سلب الب صاد عن قبيح ولا زاحرعن محظور فهو 
يقدم على ماشاء ويأنى ما يبوى ويذلك جاء انطبر. روى شعبة عن 


لی الحسن البصری ۳۳۹ 


منصور بن ر بعى عن أبى منصور البدری قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسم : « إث مما أدرك الناس من كلام النبوّة الاو بان آدم 
اذا لم تسعحى فاصتع ماشكت» ولي سهذا القول إغساء بفمل المعاصى 
CEE‏ و حرف مدن مر حون تان الكدم ومواعمارت 
انلطاب . وق مثل هذا انير قول الشاع : 

اذا لم حش عاقبة اللیای وم ستحى قاصنع ما كشاء 

فلا والله ماف العيش خير ولا الدنيا اذا الحياء 

بعيش المرء ما استجاضر وبق 9 مایق اف 

وآ ختاف أهل العار ی مع هذا ا 07 ن‌شد الساسى 

أصول الفقه معیی هذا !افدست أن 06 0 ستحی دعاه ترك اطیاء 
إلى أن يعمل ماساء لا بردعه عنه رادع م 19 برد عد 
وسععت من کک عن أف بک الرازى من أععاب أبى حتيفة : أن المعنى 
عرضت عليك أفعالك التى همست بمعلها فلم ڏستیحی منپبا 
تیا و جا ألما فأاصيع ماشات هلهأ قعل اسییاء تیک على آفعاله وکا 
القولين خسن والكول اش لگن الکلام تحرج و ن النى صى اله عليه 


فيه اذا 


وسام حرج الدم لا حرح الإأمس . لکن قد جاء ادت عا إضاهيى القول 
الثانى وهو قوله صلى الله عليه وسم : رما حبیت أن تسمعه أذناك فاته 
وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه » و جوز أن عل هذا الديث 
على العنی الصر یم فيه و یکون التأويل الأول فى الحديث المتقدم أصم 
إذ ليس لزم آذ تكون أحاديث رسول الله صل الله عليه وسام كلها 
معفقة المعانى بل اختلاف معانيها آدخل IF‏ وأبلغ قالمصاحة اذا 
لم یضاد بعضبا بعضا .. وا اعلم أن أسلياء فى الانسان قد يكون من ثلاثة 
أوجه : أحدها حياه من الله تعالى والثانى حياؤه من الناس والثالث 
حیاژه من نفسه . فأما حياؤه من الله تصالی فيكون بامتثال آواسه 


۳۳۳ أدب الدنيا والد 

والكف عن زواجره . وروی اين مسعود أن اې صلى الله عليه وسلم 
قال : «استحیوا من الله عن وجل حق اللياء فقيل يارسول الله فكيف 
نستحی دن اله عن وجل حق اللياء قال : من حفظ الرأس وما 2 
والبطن وماوع م زسة أسلياة ألدنيا وذ 5 0 لب ققد استحيا 

من الله 5-7 وجل حق الیاء» و هدا الخحديث من أبلغ الوصا وقال 
أبوا سن المأوردى مصنف الكاب : ا آله صلی ألله عليه 

ثم سداق المنام ۳ a‏ ىله فقلت پارسول أنه اوصتی فقال 3 استحی من الله 
0 حق اللياء 9 قال : تخیر الناس قلت : وکقف ذلك بارسول الله 
قال :كنت آنظر الى الصبى فآری من وجیه البشر والیاء وأنا أنظر اليه 
اليوم قلاأرى ذلك ق‌وجهه ثم تکم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورت 
وأذهانى السرور عن حفظها ووددت لو أنى حفظتها ۰ فلم بدأ دثىء صل 
أله عليه وسلم قبل الوصة با اء موه ن الله عسل وجل وجعل ماسلبه الصی 

من اليشر واا سينا لش 17 وخص الصیی لأن ما یأتبه بالطبع 

من عر کلف فصیی آنه وسلم على دن ددی أمعه وتابع إنذارها وقطع 
أعذارها و واصل با دیما وميل لبد يمسا وجعل لكل ا من 
زواحره ونصييا ۰ ن أواعسه أعاننا انت عل #بو وخا 5 بالعمللى و فى اسندامتها 
بالتوقيق + وقد روک آن علقمة علانه قال بارسول لته عطى : فقال 
رسول آنه صل 5-5 عليه وسم دد استیج ستجی دن ألله تعاش استجیاءلد من 
ذوی اطصية من قومك » وهذا 95 كوت دن فقو الدین وة أليقين 
ولذلك قال ۰ ص الله عليه وسام د « قلة الحياء کف » عق من ادته 
شا فة من حالفة | أواصسه ٠‏ وقال صل ألله عليه وسلم الم لاء نظام 
الاعان فاذا آنل نظام الشىء تبدد ما فيه وتفرّق» 

وأها حياؤه من‌الناس فیکون يكف الأذى واترك اطعاهرة بالقبیح وقد 
روی عن‌النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من تقوى الله اتقاء الناس» 


لأنى المسن البصری rr‏ 


وروی أن حذيفة بن الهان أتى اللمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنکب 
الطريقعنالناس وقال: لا خيرف من لاحي من الناس . وقال دشار ين برد : 

ولقد أصرف الفؤاد عن التى اء حياء وحبه ف السواد 

أمسك النفس بالعفاف وآمسی ذا کا فى غد حديث الأعادى 

وهذا النوع من الياء قد بكرن من کال المروءة وحب الثناء 
ولذلك قال صل الله عليه وسم : دمن ألى جلیاب اللياء فلا غيبة له » 
يعنى والله آعم 0 صروءته وظهور شهوته ٠.‏ وروی اسن عن ألى 
هس رة قال - قال ص ی ألله عليه وسلم « إن عسوءة الرجل ممثاه ومدخله 
وعترجه وغه 00 وجليسه» . وقال بعض الشعراء 

ورب قبيحة ما حال یی وین رکو ہا الا الحا 
اذا رزف العتى وجها وقاحا تقاب فى الأمور جا ساء 
وقال ؟ تحر 

إذالم تصن عضا ولم تخش خالقا . واستحی ملوقا فا شتت فاصنع 

وأها حراؤه من سه فيكون بالعفة وص‌انة الحلوات . وقال بعضص 
'الحكاء : لیکن استجاژند ه ا اکر استحياتك من عبرل . وقال 

ض الأدياء: من ع لل عد مستیحیی عنه فى العالانية فلیس لنسه 

عنده قدر. ودعا قوم رجلا كان بالف عت ته مهار يجبهم وقال : انی دخات 
' البارحة فى الگر بعين وانا أستحى من سى . وقال بعض الشعراء : 

فسری كاعلانى وتلك خلیقتی . وظامة لیلی مثل ضوء نار يا 

وهذا النوع من الياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة 
فى كل حياء الافسان من وجوحه الثلاثة فقد کات فيه أسباب انر 
وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهورا و باميل مذ كورا 
وقال تعض الشعراء ۳ 

و ای ليثنونى عن ابلهل واللحنأ وعن شتم ذى القر ف خلائق ادع 


re‏ أدب الدتی) والدين 


حیاء وإسلام وتقوى وإتی کرم ومشلى مرن یضر وینفع 
وان أخل بأحد وجوه اللياء لقه من التقص باخلاله بقدر ما كان 
یاحقه من الفضل بكله - وقد قال الرياشى : ال إن أبا یک الصديق 
خی الله عنه کان شثل دا الشعر : 
حاجة دون آحری‌قدسنحت ها جعلتها للتى آخفیت عنوانا 
وا لَذّرَى ی لاحيك له ولا آمانة وسط القوم عس‌بانا 
(العمصل الرابع ف فى الحم والخضب) ر وی دن حارت املال 
أن جبريل زل عل التي “ صا اه وسار هال با عمد ای سك 
عکارم الأخلاق فى الدنيا والاخرة خذ العفو وأس بالعرف وأعرض 
عن ابلاهلین ٠‏ وروی سفیان بن عيينة ان الى صلى الله عليه وس 
ین نزلت هذه الاية قال : ,ديا جير إلى ما هذا قال : لا أدرى حتى أسأل 
العالم ثم عاد جبریل وقال: يا هد ان ربك يأمرك أن تصلى من قطعك 
وتعطى دن حرمت وتعفو عمن عك ۰ وروی هشم عن لسن 
آنالنی صل الله عليه ا أيعجر أ أحدم أن يكن كاب تھے كان 
اذا تحرج من منزله ا ل : اللهم ا تصدقت بعرذى على عبادك » وروی 
عن التې صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ب لیم الى 
و یف الفاحش البذى- » وقال عليه الصلاة والسلام : «من حلم ساد 
ومن شوم آزداد» . وقال عض الأدباء : دن غ س سي رة الحم احتی 
رة السام . وقال بعض الیلفاء : ما ذب > رت ال بت 
والاعر‌اض وقال بعض الشعراء 
اجب مکارم الأخلاق جهدى واه آن آعیب ات ابا 
وأصقح عن سباب الناس حالما وشت الاس من بهوی السیابا 
وس هاب الرجال تیبوه ومن حةر الرجال فان يهابا 
فا للم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوى الألياب لما فيه من 


لأبى الحسن البصری ۳۲9 


سلامة العرض وراحة اللسد واجتلاب الخد . وقد قال على بن آف 
طالب کرم أله وحهد : ول عوضص الل عن حلمه أن الناس آنصاره ۰ 
وحد الحم ضيط النفس عند حجان اأخضب وهدذا بكرن عن باعت 
وت > وأسباب الم الباعثة على ضبط الشس رة : أحدها الرحمة 
لهال وذلك من خير يوافق رقة . وقد قبل فى منثور الىك :م 8 
اناس الم رحة اهال . وقال أبو الدرداء رضى أنتهعته "7 

کلاما : یا هذا لا تغرقن فى سينا ودع للصلح موضما فان 0 من 
عصی الله فنا بأ كثر من أن نطيع الله عن وجل فيه . وشت رجل 
الشعى فقال : إن کنت کا قلت فغفر الله لى وان لم أ كن کا قلت فغمر 
الله لك . واغتاظت عائشة رضى الله 0 على خادم لما ثم رجعت 
الى تفسمها فقالت : لله در التقوى ماک کت لذى غيظ شسفاء ٠‏ وقسم 
معاوية رضى الله عه قطنا ع لى شسيخا من أهل دمشق قطيفة قم 
تعجبه قاف أن تضرب بها رأس معاوية فأناه فأخيره فقال له معاو ية : 
وف نندراد ولرفق الشیخ بالشمخ . والاسای من ساره القدرة عل 
الانتصار وذلك من سعة الصسدر هی الثقة . وقد روى عن التي 
صلى الله عليه وس أندقال: «اذا قدرت على عدولد فاجمل العفوشکا 
تلقدرة عليه» ۰ وقال , عض اش>اء : ليس دن الکم عقو بل عن لا جد 
متناعا من السطوة . وقال بعض البافاء : أحسن الکارم عفو القتدر 
جود المفعقر . والثالت من أساية ل عن السباب وذلك من شرف 
لنفس وعلق اطمة کا قات المكاء : شرف التفس أن تل الکاره 
کا تمل الکارم. وقد قبل : إن الله ۹ سی ی عليه السللام سيدا 
لحلمه . وقد قال الشاعس 


لا باغ المد آقوام و إن کرموا حت بذلوا و ات عوا لأقوام 
وشتموا فتری الألوان مسفرة لاصةح ذل ولکن صفح أحلام 


۳۳۹ أدب الدنی) والدين 
والرابعم من آسبابه الاستهانة بالسی» وذلك عن ضرب من الکتر 
والاعیاب کا حى عن مصعب بن الز یر أنه شا ولى العراق جلس 
يوما لعطاء اسلند وآس منادیه فنادى أي عرو بن جرموز وهو الذی 
قتل اباه الز بير فقي لله :ا الذمير إنه قد تباعد ق‌الارض تقال أو بظن 
الاهل أنى أقيده بأبى عبد الله فليظهر آمنا لیخد عطاءه موفرا فعة 
الناسذلك من‌مستحسن الكير. ومشل ذلك قول بعض الإعماء فشعره: 
_ آو كما طن الذباب طردته إن الذباب ادن عل“ كيم 
و 
ن جوایی الا هوای عليه وق مثله بقول الشاعس : 
جا بك لومك منجی الذباب حته مقاذیره أرب بالا 
وأسمع رجل ابن هبيرة فأعر‌ض عنه فقال له الرجل : إياك أعنى فتال 
له : وعنك آعس‌ضص وق مثله بقول الشاعس 
فاذهب فآنت طليق ع‌ضك انه عرض عرزت به وآنت ذليل 
وقال رو بن عل 
اذا نطق السسفيه قلا تجبه غر مرن إجاته السكوت 


۳-9 رجل من سب العف وهو لا به فقال : والله ما منعه 


سكت عن السفيه فظنٌ آی عبيت عن لواب وما عييت 
وانگامس من أسبابه اللاستحياء من باء المواب وهذا یکون من 
صيانة التفسی وكال المروءة . وقد قال بعض للكاء : احتال السقیه خر 
من التحلى بصورته والاغضاء عن الشذاهل خير من مشا كاته . وقال بعض 
الأدباء ما آقش حلم ولا آوحش كر . وقال لقيط بن زرادة : 
وقل لبق سعد الى ومالج ترقون منى ما استطعت وأعتق 
أغوكو أنى بأحسرن شهة ‏ بصسير وای بالفواحش انرق 
و ان تك قد سابتیی فقهرت هنيئا صريكا آنت بالفح ش أحذق 
والسادس من أسبابه التفضل على السَبّاب فهذا يكون من الککم 


لب اسن البصرى يفف 


وحب التألف جا قيل للاسكندر : إن قلانا وفلانا بنقصاتاك و بثلبانك 
فلو عاقبتهما فقال : هما بعد العقو بة أعذر فى تتقصی وثلى فكان هذا 
تفضلا »نه وتألما . وقد حی عن الاحنف بن قيس أنه قال : ما عادای 
أحد قط إلا أخذت فى اسه باحدی ثلاث خصال : ان كان آعل منى 
عرفت له قدره وان کان دو رفعت قدرى عنه وان کان نظرى 
SS‏ 8 
سألزم تفسى الصفح ع نكل مذنب وان کثرت منه إلى اللسرائم 
فف التاس الا واحد من eR‏ شر يف ومشروف ومثل مقاوم 
فأقا الذى فوق فاعسرف قسدره وأتبسع فيه الق واطق لازم 
وتا الذى دون فاحسام دائبا أصون به عی‌ضی و ان لام لاثم 
وأتا الذى مشلی فان زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالفخر حا م 
والسایع من آسپابه استنکاف السیاب وقطع السباب وهذا یکون من 
الل مک حکی آن رجلاقال اضرا ر ين القمقاع : اوقت واحدة لسمعحت 
عشم! فقال له ضرار : والته لو قلت عشمرا الس اه وحی نعل 
ا اله وجهسه قال لعامس بن رة الزهسی من أحمق 
الناس قال : من ظن أنه أعقل إلى ع سین أعقل الناس 
قال : من لم شا وز الصمت ف عقو بة اسلهال . وقالالشعيى> : ما أدركت 
آی قابيها ولک 1 سب أحدا فيسبها . وقال ل ينض ای 
فى إعراضك صون اعر‌اضك . وقال بعض الشعراء 
وف اكلم ردع للسفيه عن الأذى وف انلرق إغراء فلاتك أخرها 
قتتدم اذ لا یتفعنك ندامة ا ندم المغبون لما ترقا 
وقال لحر 
قل مابدالك من زور ومن کذب حلمى” اصم وأذنى غير صاء 
والنامن من أسبابه انفوف من العقوية على ابلواب وهذا یکون 


TTA‏ آذ الدنيا والدين 


من ضعف النفس وری) أوجية الرأى واقد قتضاه اطزم . وقد قيل 
ف منثور الحم : الحم حجاب الاقات . وقال الشاعس : 
ال حرقا لیس الما م كن ق آهسه حرق 
والتاسع من أسيابه الرعاية ليد ساافة وحرمة لازمة وهذا بكون 
E‏ العهد . وقد قبل فى منثور اج : أ کم الشیم ارحاها 
للذم . وقال الشاعى : 
إن الوفاء على الكرم فر يضة والاوم مقرون بذی الإخللاف 
وترى الکے لمن عاشر متصفا وتری الثم محانب الإنصاف 
والعاشر هن أسيابه المكر وتوقع الفر ص انلفية وهذا يكون من الدهاء . 
وقدقلى فى منتورا یک : هن ظهر غضبه قل كيده . وقال بعض الأدباء 
غضب ااهل فى قوله وغضب العاقل فى فعله . وقال بعض دشک : 
اذا سكت عن ااهل فقد آوسعته جوا وأوجعته عقابا ٠.‏ وقا! 


مه 


یاس بن قنادة : 
تعاقب أيدينا وعم وآ ولشستم بالأفعال لا بانتکر 


وقال بعص الشعراء 

فهذه عشرة أسباب تدعو الى اذل و عض الأسباب أفضل من 
بعض ولیس اذا کان بعض أسبابه مفضولا ما يقتضى أن تكون 
نتیجعه من الام مذمومة وا الأولى بالاتسان أت بدعوه ل أفضل 
آسبابه وان کان اغل كله فضلا ۰ وان عس! عن أحد هذه الاسباب 
كان ذلا ولم یکن عدا انا قد وید الحم أنه ضبط النفس 
عند هييجات الغضبف فاذا فقسد الغضب لغضب لماع ما بخضب کات ذاك 
من ذل النفس وقلة المية . وقد قالت المكاء : ثلاثة لا سرفویت 


لأبى امسن البصری ۳۳۹ 


الا فى لا" مواطر. 3 لا يعرف اواد الا فى العسرة والشجاع الا 
فى المرب وا لیم الا فى الغضب - وقال الشاعس : 
ليست الاحلام فى حال الرضا إعا الأحلام فى حال الغضب 
وقال آلحر 
من یعی الل آغضبه لتعرفه لا يعرف الكل الا ساعة الغضب 
وأنشد التابغة المعدى” بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تی صافوه أن یکترا 
ولاخير فىجهل اذا لم يكن له حليم اذا ماكو رذ لاعن أصهرا 
فم يدك صلی الله عليه وسلم قوله عليه . ود ققد الغضب 
فى الأشياء المغضية حت استوی حالتاه قبل الاغضاب و بعده فقد 
عدم من فضائل النفس الشجاعة والانفة والمية والغيرة والدفاع والاهن 
بالثار لاا خصال مركبة من الغضب فاذا عدمها الاسات هان با وم 
يكن لباق فضائله فى النفوس موضم ولا لوفور حلمه ف القلوب موقع . 
وقد قال المنصور: اذا كان اكلم مقسدة كان العفو معجزة . وقال بعض 
المكاء : العفو يفسد من اللثيم بقدر إصللاحه من الكرم . وقال عمرو 
ابن العاص : أ کرموا سفهاء5 فام يقوتك العار والشنار. وقال مصعب 
ابن الزبير : ما قل سفهاء قوم الا ذلوا . وقال آبو تام الطانى : 
والحرب تركب راما ی‌مشهد عدل السفيه به بألف حلم 
ولیس هذا القول إغراء تك الغضب والاتقياد اليه عند حدوت 
ما خضب كدب بالانقياد لاخضب من الرذائل أ کش مما يكسبه عدم 
الفضب من افضائل ولكن اذا ثار به الخضب عند شوم ما خضبه 
کف سورته عزمه وأطفا ثائرته امه ووکل من استدق الما بلد الى 
ولا غره یعدم مسىء مکافثا کا ان يعدم عحسن ماز با تقول . والعرب + 


ا أدب الدتي) والدين 


دخل بيتا ما حرج منه أى ان نرح منه خبر دخله خير و إن نرج مته 
شر دخله شر ۰ وأنشد ابن دريد عن ابى حاتم : 
اذا مس ابلهال جهلك عة فعرضك لهال غنم من الغنم 
فم عليه الم والجهل والقه بتزلة ييف العداوة والسم 
اذا أنت جار بت السفيه کا ری فانت سفيه مثله غير ذى 
ولاتعضین عرص السفيه وداره عل فان أعيا عليك فبالصرم 
فيرجوك تارات و خشاك تارة ویاخذ فها بييب ذلك بالحزم 
فان لمتجد بدا من‌ابلهل فاستعن عليه يجهال فذاك مرن العزم 
وهذه من أحكم أبيات وجدتها فتدبير الم والغضب وهذا التدییر 
إا ستعمل فيا لاجد الانسان بدا من مقارنته ولا سبيل الى اطراحه 
ومتاركته ما تلوف شره أو للزوم آمره فآما من أمكن اطراحه وم 
یضر إبعاده فأطوات به آولى والاعی‌اض عنه أصوب فاذا كان على 
ما وصفت استفاد تر يك آلغخضب قضائله وأمن يكف نصسه عن 
الاتقياد له رذائله وصار الام دبرا للا مور المغضبة بقدر لا يعتريه 
تقص بعدم الغضب ولا يلحقه زيادة يفقد الحم ولو عرزب عنه الم 
حتی انقاد لغضبه ضل عنه وجه الصواب فيه وضعف رأيه عن خيرة 
أسيابه ودواعيه حتّى يصير بلد الرأى مغمور الروية مقطوع اجة 
مسلوب العزاء قليل اليلة مع ما ین‌اله من آثر ذلك فى نفسه وجسده 
حتى بصير أضر عليه مما غضب له . وقد قال بعض الیکاء : من كثر 
شططه كثر غلطه . وروی أن سامان قال لعلى رضى الله عنه : ما الذى 
براعدی عن غضب الله عن وجل قال : أن لا تغضب . وقال بعض 
السلف : أقرب ما يكون العبد من غضب الله عن وجل اذا غضب . 
وقال بعض البلغاء : من رڈ غضبه هت من أغضبه . وقال بعض الأدباء : 
ما هيج جاشك كفيظ أجاشك . وقال رجل لبعض الکاء عظنى قال : 
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لاتغضبب فینیغی لذىالاب السوی" واسلزم القوی» آن‌بتاق قوّة النضب 
علمه فیصا‌ها و يقابل عوادی شرته صزمه فردها ليحظى بانجلاء | رة 
و سعد ید العاقبة . وقال يعض الادباء : ف إغضائك راحة أعضائك 
وسبب الغضب جوم ماتكرهه التفس ممن دونب) وسيب الحزن هوم 
ما ترجه النفس مر فوقها والخضب رد من داخل المسد ای 
خارجه والزن تحرلك من خارج اللسد الى داخله فبذلك قعل الزن 
ولم بقل الغضب لیروز الغضب وکون الزن وصار اشادت عن 
الغضب السطوة والانتقام أروزه و الزن الرض س والاسقام 
لكونه ولذاك أفضى ازن الى الموت ولم ب فض اله الغضب فهذا 
فرق ما بين ازن والغضب 

واعام أن لتسکین الغضب اذا جم آسبایا دستعان بها على الم ۰ منها 
أن بذك الله عن وجل فيدعوه ذلك الى انطوف منه ویبعشه انلوف 
منه على الطاعة له فیرجع الى آدبه ويأخذ بندبه فعند ذلك يزول 
الغضب . قال الله تعالی : «وآذکر ربك اذا فسيت» قال عکرمة: يعتى 
أذا غضبت . وقأل الله تعالی : «و اما يتزغتك من الشیطان نزغ فاستعذ 
بألله » ومعنى قوله يتزغنك أى يغضيتك قاسستعد بالله إنه هو السب 
العليم یعتی أنه “ميع بجهل من جهل عليم عا يذهب عنك الغضب . وذ کر 
أن فى التوراة مكتويا: يا بن آدم اذك حين تغضب أذكاك حیرل 
أغضب قلا أعقك فيمن أعق . وحى أن بعض ملوك الفر س كتب 
ابا ودفعه الى وزيرله وقال : اذا غضبت فناولنیه وکان فيه مالك 
e‏ إا آنت دشرا رحم من ف الأرض برجك من ق السماء. 

۳ ل ی هب 

٠ 37‏ وتال عيد الله بن مسلم بن تحار ارون الرشيد: ياأمير المؤمنين 
آسالك بالذى أنت بين ده أذل منى بن يديك وبالذى هو أقدر E‏ 


ور أدب الدنيا والدين 


عقابك منك على عقابى ما عقوت عنى فعفا عنه شا ذكزه قدرة الله 
تعالى ٠.‏ وروی أن رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة 
فقال : اطلام ف القبور واعتبر بالنشور . وكان بعض ملوك الطوائف اذا 
غضب ألق عنده مقاتیح "رب الملوك فيزول غضبه . ولذلك قال عمر 
رضی التء‌عته : من أ كثرمن ذد کر الموت رضی من الدنيا باليسير . ومنها 
أن ينتقل عن الال الى هو فا الى حالة ضرها فیزول عنه الخضب َة 
الحوال والتشقل من حال 00 وكان هذا مذهب ال(آمون ۳ 
غضب أو شت وكانت الفرس قول : أذا غضب 0 فلیجلس واذا 

غضب امالس فليقم . ٠‏ ومنها أن ما و أليه الغضب من اندم 
ومذقة الانتقام ٠‏ وکتب أبرويز الى ابنه شيرويه : :إن كله ميك نفك 
دما وأحرى منك تحقن دما وات تاذ أمرك مع كلامك فاحترس 
فى غضبك من قولك أن تتخطئع ومن لوتك أن بتغير ومن جسدله أن 
جف فان اللوك تعاقب قدرة وتعفو هما . وقال بعض اكا : الغضب 
على من اتلك جز وع من ملك وم . وقال عض الأدياء : إياك وع 3 
الغضب فاتها تفضى إلى ذل العذر . وقال بعض الشعراء 

واذا ما آعترتك ق‌الخضب الع تزع فاذ ك تذلل الاءتذار 
ومتماآن یذ کر ثواب العفو وحسن الصفح فیقهر نسه على الغضب 

رغبة فى اطزاء والتواب وحذرا من استحقاق الذم والعقاب ٠‏ رویعن 
النى صلىالله عليه وسنم انه قال :نادی مناد يوم القيامة هن له أحرعل 
الته عن وجل فلیقم فیقوم العافوث عن الناس شم تلا «قن ۳ وأصلح 
فابرم على الله » . وقال رجاء بن‌حيوة لعيد الملك بن موان فىأسارى 
آين الاشعت : إن الله قد أعطاك ما تحب من ااظفر فأدط الل ماعب 
من العفو . وقد روى عن الي صلى الله عليه وسلم أنه ذال : د«انطیر 
بلدث خصال قفن کر فيه فقد استکا, الاعان من اذا رضی لم بدخله 
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رضاه فى باطل واذا غضب لم حرجه غضبه من حق واذا قدر عفا» . 
وآ مع رجل عمر بنعبد العز يركلاما فقال : عم رآردت ان ستفزی الشیطان 
لعزة السلطان فانال متك البوم ما تناله مى غدا انصرف رحمك اله . 
ومنها أن یذ کر انعطاف القلوب عليه ومیل النفوس اليه فلا بری (ضاعة 
ذلك رالناس عنة و بعدم منه فيكف عن متابعة الغضب فير 
فى التألف ومسل الشتاء . وروی !× ن أب لبلى عن عطية عن أ أل سعد 
قال : قا! ام وت سس : ما ازداد آحد بعفو الاعن! فاعقوا 

بعزك الله . وقال بعض البلفاء : ليس مر عادة الکرام سرعة الانتقام 
ولا بش و الکرم إزالة لد النعى . وقال الملأمون لا براهي‌ین المهدى : إلى 
شاورت ق أمرك فاشاروا على" بقتلك الا أنى وجدت قدرك فوق 
ذنيك فكهت القعل لازم حرمعك فقال: يأأمير المؤمنين ¦ ن المشير أشار 
عا بحرت به العادة فى السياسة الا أنك أت أن تطاب النصر الا من 
حيث ماعوداته من العفو فان عاقبت فلك نظير وانعفوت فلا نظيرلك 
وأنشا 0 : 

الب بى هك وطاالمذرعنداد لى فيا فعات فلم تمدل ولم تلم 

وقام عامك پی‌فاحتج عندلد لی مقام شاهد عدل عير متس 

ئن دك معروها منت به إلى آفی‌آللوما حضی‌منات بالکم 

تعقو بعد ل وسطوإدسطوتبه فلا عدمتك دن عاف ومنتقم 

(الفصل الخامس فى الصدق والكذب ) قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين : ,ثم نيهل فتجمل لعنة الله على الكاذيين» وقال تعالى : «! 
يغترى الكذب الذین لايؤمنون ابات الله » ٠.‏ وروی عن التی صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لسن بن على" رضى الله عنهما : «دع ماير‌بيك الى 
ما لا ریت فاك الکذب رببة والصدق طمآابينة ٠‏ وروی عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رحم الله آھے أصلح من لسانه وأقصر 


E‏ أدب الدتيب؟ والدين 


من عنانه والزم طريق الق مقوله ولم یمود اتلطل مفصله » . وروی 
صفوان بن سلیم قال : قيل لانیی صل الله علیه وسلم آیکون المؤمن جيانا 
قال نعم قيل: 0 ياد قال نعم قبل : : أفيكون کذابا قال لا . وقال ان 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : : «ولا تلبسوا احق بالباطل ا 
لا تخاطو | الصدق بالکذب ٠وقيل‏ ف منتور الم : الکذاب لص لن 

اللص درق مالك والکذاب سمرق عقاك . وقال بعض اء : آنشرس 
خير من الكذب وصدق اللسان اون السعادة . وقال بعض اليلغاء : 
الصادق مصون جليل والكاذب مهان ذليل ۰ وقال بعض الأدباء : 
لا سيف کاسلق ولا عون كالصدق . وقال بعض الشعراء : 

وما شیء إذا فكت فسه بأذهصب للروءة واشسال 
نالكذب الذى لاحره وأبعد بالہاء مر الرجال 
e‏ شت وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبت نتانجه 

نه تج الغيمة واعيمة تنج البغضاء والبغضاء وك الى العداوة 
وليس مع العداوة أمن وللا راحة ولذلك‌قیل : من قل صدقه قل صديقه 
والصدق والكذب بدخلان الأخبار الماضية ا أت الوقاء واللخلف 
يدخلان المواعيد الستقبلة فالصدق هو الإ خبارعن الثىءعلى ما دوعليه 

والكذب هو الاخبار عن الثىء يلاف ما هو عليه ولكل واحد منيما 
دواع فدواعى الصدق لازمة ودواعى الکذب عارضة لأن الصدق بدعو 
البدعة ل موجب وشرع موکد فالکذب عنع منه العقل و نصد عنه الشرع 
ولذلك جاز آن قستفيض ال“خبار الصادقة حتى تصير متواترة ول يبز 0 
تستفيض الأخبار الكاذبة لأن اتفاق الناس فى الصدق والكذب 1 
هو لاتفاق الدواعى فدواعى الصدق يجوز أن يتفق المع ا 
حتی اذا نلوا خيرا وکانوا عددا شفی عرش مثلهم او اطاة وقع ف 
التفس صدقه لن الدواعی اليه نافعة واتفاق الناس فى الدواعی النافعة" 
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ممكن ولا جوز أن بتفق العدد الكثير الذى لا عكن مواطأة متلهم 
على تقل خبر يكون کذبا لأن الدواعی اليه غير تافعة ورعا كانت ضازة 
ولیس فى جارى السادة ان يتفق المع الكثير على دواع غير نافعاة 
ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق بلواز آفاق دواعمم وم ا 
يتفقوا على الکذب لامتناع آتفاق دواعيهم واذا كان للصدق والكذب 
دواع فل بد من ن ذكر ماسنح به اتلاطر من دواعيهما 

آما دواعى الصدق فنها العقل لأنه موجب لقبح الكذب لاسیا 
اذا لم جحلب نفعا ولم يدقع ضررا . والعقل يدعو الى فعل ما کات 
مستحسنا وعنع من إتيان ما کان مستقبطا ولیس ما استحسن عن 
ميالغات الشعراء حتى صار كديا صراحا استحسانا للكذب القن 
کالذی أتشدنيه الازدى لبعض الشعراء : 

توه فکری فاصبح خته وفیه مکان الوم من فکتی أ 

وصافه حکنی ذالم كفه من لمس کی فى أتامله عقر 

وهل با ا بقرحته وم أرشيئا قط يجرحه المكر 

وكقول العباس ن الاحتف وان کان بدون هذه اليالغة : 

تقول وقد کتبت دقیق خطی الا نبت الاد 

فقات لها حلت فصار خطى مساعدة لكاتيه حيسلا 

كانه ترج رج المبالغة فى التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر 
وان شواهد الخال حرجه عر تليد بیس الكذب فلذلك استحسن 
ف‌الصتمة ولم دستقیح ق‌العقل وان كان الكذب مستقبحا فيه ۰ ومنها 
الدين الوارد ياتباع الصدق وحظر الکذب لأن الشرع لا جوز أن برد 
بارخاص ما حظره العقل بل جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب لان الشرع ورد حظر الكذب وان بح نفعا او دفع‌ضررا 
والعقل إغا حظر مالا يجلب تفعا ولا يدقع ضررا ۰ ومنها المروءة فاا 
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مانصة من الکذب باعثة على الصسدق لأنبها قد نح من فعل ما کات 
مست‌ها فأول من فعل ما كان مستقیجا . ومنپا حب الاشتبار 
بالصدق حتی لابرد عليه قول ولا بلحقه ندم . وقد قال بعض اليلغاء : 
لبكن م‌جمك الى الق ومنزعك الى الصدق فاطق أقوى معن 
والصدق أفضل قرین . وقال بعض الشعراء : 
عوّد لسانك قول الصدق نحظ به إن اللسان لمأ عوّدت مستاد 
موكل بتقاضى ما سننت له فىالكير والشر فانظر كيف ترتاد 
وأما دواعی الکذب قنپا اجتلاب التفع 0 الضر فيرى أن 
الكذب أسلم وأغنم فرخص لفسه فيه اغترارا | الدع واستشفافا 
3 وريم كات الكذب ابد للا يوه وأقرب لما ناف لأن 
القبیح لا يكون حسنا والشر لایصیر خيرا وليس يجنى من الشوك العنب 
ولا من الکم الحنظل ٠‏ وقد روى عن التي E‏ 
« تز وا الصدق وان ریم أن فيه الک فان فيه التجاة وتوا 
الکذب ون رأيتم أن فيه الجأة نان فيه اطلكة كند» وقالعمر بن الطاب 
رضى الته عنه : لاّل یضعیی الصدق وفاما بضع أحب إلى هن أن رفعنى 
الكذب وقلما شعل ‏ وقال بعص اء : الصدق متجيك و إن خفته 
والكذب م ديك وان أمنته .وقال! غا حط : الصدق والوقاء توععان والصير 
واطلم توءمان فمپن شام کل دس وصلاح کل دتيا وأضدادهن سیب 
كل فرقة وأصل کل فاد . وهنبها أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذيا 
وكلاهه مستظرفا فلا جد صدقا يعدب ولا حديثا ستظرف فيستحل 
الكتب‌الذى ليست غم ابه معوزة ولا ظرائمه معجزة . وهذا النوع أسوأ 
حالا ما قل لأنه يصدرعن مهان ةالنفس ودناءة الهمة . وقدةال!لشاحظ : 
لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده . وقال أبن القفع لاتت‌اون 
بارسال الكذية من ازل فانما سرع الى إبطال اسفق . وءنها أن يقصد 


لأى اسن البصری rv‏ 
بالکذب التشفى من عدقه فيسمه يقبام يمترعها عليه و يصفه بفضائح 
لها اله وی أن معوّة الكذب غنم وأن إرساطا فى العدق سیم وسم 
وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين لأنه قد مع بين الكذب المع 
والشر الضر ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدقه . ومنها أن 
تكون دواعى الکذب قد ترادفت عليه حتی آلفها قصار الکذب له عادة 
ونفسه اليه منقادة حت لو رام مجانية ات ت لآن العادة طبع 
ان . وقد قالت اليكاء : من استحی رضاع الکذب عر فطامه ۳ 
وقيل فى منتور ال : لا یلزم الکذاب شىء الاغلب عليه 

واعلم أن انکذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه قنبا آنك اذا لقنته 
الدیت تلقنه وم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده . ومنها 
أنك اذا شککته فيه تشكك حتی يكاد برجم فيه ولولالد 1 
الشات فيه . ومنها أنك اذا رددت عليه قوله ا ولم یکر 
عنده نصرة الحتجين ولا برحات الصادقين . ولذلك فال على بر RT‏ 
كوم الله وجهه : الکذاب كالسراب . وهتها ما ی مت ربية 
الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين لن هذه آمور لا عکن الانسان 
دفعها عن تسه لما فى الطبع من إثارتها . ولذلك قالت إسلكهاء : الان 
نم من الاسات. . وتال يعض البلغاء : الوجوه مایا تريك آسرار 
البرايا ٠‏ وقال بعضى الشعراء 

تريك أعينهم ما ی صدو رهم إن العيون دی سس‌ها النظر 

واذا شم بالكذب سبت اليه شوارد الکذب الجهولة وأضيفت 
إلى أ كاذبيه زيادات مفتعلة حتى يصير الكاذب مكذويا عليه فيتجمع 
سن معوة الکذب منه ومضيرة الکذب عليه ۰ وقد قال الشاعس : 

حسب الکذ وب من البای که بعض ما ی عليه 
ناذا معت ,رصكدذة من غيره بت اله 


۲۳۸ أدب الدنب) وا 


ثم انه إن رى الصدق اتهم و إن جانب الکذب کذب حبتى لا يعتقد 
له له حشست مصدق ولا کذب همس ٠‏ وقد قال الشاعس : 
إذاعس ف الكذاب بالكذب یکر دقف ی و إن كان صادقا 
ومن آفة الكذاب نيان كذبه وتلقاه ذا حفظ اذا كان حاذقا 
وقد وردت السنة بارخاص الكذب قارب و إصلاح ذات اليين 
على وجه التورية والتأو بل دون التصر عم به فان السنة لا ترد ياباحة 
الكذب لما فيه من التنفير و14 ) ذلك على طر يق التورية والتعر بض 
€ سكل رسول الله صلى الماع توم وقد طرف برداء وآتفرد عن 
أصعابه فتال له رجل ممن آنت قال :من ماء فوزی عن ألاخبار شسیه 
باس عتمل فظن السائل أنه عى ال ییاه المشويه الى ذلك و إا أراد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه هن ن الماء الذى علق مته الاسان 
فبا ما لس ا خبره . وکالذی حک عن أ بى یک 
الصديق رضی الله عنه 0 الله صلى آنته عليه وسام 
حين كاعر معه فتلقاه العرب وهم يعرفوت با بك ولا يعرفون رسول الله 
صل التمعليه وسام فقالوا ابا بكر من هذا ققال : هاد مهد یخ‌السبیل فظنوا 
انه يعتى هداية الطر یی وهو إا برد هداية سبل انحر فصدق ق قوله 
وورّى عن س‌اده ۰ وقد روى عن التى صل الله عليه وسل أنه قال : « ان 
ف المعار يض لندوحة عن الکذب» » وقالعمرين اتلخطاب رضىأللهعنه : 
أن فالمعار يض مایکفی أت يعض الرجل عن الكذب - وقال بع ضر أهل 
التأو يلف قوله تعالى : رر لا تۇ !خد لی عانسيت » أنه لم ينس ولكته معار يض 
الکلام ٠‏ وقال ابن سیرن : الکلام اوسع من أن بصرح فيه بالكذب 
واعلم أن من الصدق ما یقوم متام الكذب ف القبح والمعزة ويزيد 
عله و فى الاذى والمضرّة وهی الغيبة والغيمة والسعاية . نأما الغيبة فانبا 


سس سس 


سا سس تس جم جع سدع وسوس ع عو سس TE‏ و۳ 
خياتة ودتك سر دان عن سك وغدر. قال الله تعال : دوا بعتب 


لأبى امسن البصری ۳۳۹ 

بعشك بعضا آحب آحدء أ آن یا کل ر آخیه میتا» يعنى آنه کا لا يحل 

مه میتا لا تحل غيبته حیا ۰ وروی بت ار ان صامتا عل عهد 
رسول الله صلل الله عليه وسل وجعلتا تفتایان الناس فأخير بذلات الى 
صل الله عليه وسام فقال : صامتا عا أحل لها وأفطرتا على ما حرم عليهما . 
وروت آسماء شت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دمن 
ذب عن للم أخيه بظهر الغیب كان حقا على اه عن وجل أن يحرم 
مه عل التار» ۰ وقال عدى” بن حاتم الغيبة رعى الام . وكان السن 
0 رحمه الله تعالى تقول الغيبة فا كهة النساء . وقال رجل لابن 

يرين رجه الله الى اغتبتك فاجعانى فى حل فقال ٠:‏ أحب أن أحل 
لك ما حدم الله عليك . وقال ابن السهاك : للا تعن الناس على عيبك سوء 
غيبيك ٠‏ وقال الشاعس : 
لاتلتمس من مسا وىالناس ماستروا فبهتك الله سترا عن مساو يكا 
واذ کر حاسن ما فييسم اذا ذ کروا ولا تعب أحدا منم عا فيكا 

وربما عذر المغتاب نفسه بأنه بقول حقا و بعلن فسقا و دستشهد 
ما روی عن النبى صل الله عليه وسنم أنه قال : « ثلاثة ليست غيبتهم 
بغيبة الامام اغاتر وشارب اغمر والمعلن بقسقه» فيبعد من الصواب 
و جانب الدب لأنه وان کان بالغيبة صادقا فقد هتك سترا كان بصونه 
أولى وجاهص من آمم وأختی ور عا دعا المختاب ذلك إلى إظهار ما کان 
ستره واجاهرة عا کان يضمره فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه من غير 
أن يكون فيه صلاح لغيره ۰ وقد قيل لأنوشروان : ما الذى لا خير فيه 
قال : ماضرنی وم ینفم غيرى أو ضر غيرى ولم ينفعنى فلا آعم فيه خیرا . 
وقیل ف‌منتور الحم : لاتيد من العيوب ماستره علام الغيوب . وقد روى 
العلاء بن‌عبدالرمن عن أبيه عن أبى هس رة قال : سئل رسول الله صل 
الله عليه وسام عن الغيية فقال: «حى أن تقول لأخيك مافيه فان كنت 


YE»‏ أدب الدنب) والدين 


صادقا فقد اغتبته و ا نکنت كاذيا فقد مته» . وقال عبد ارعن بن زد 
فى قوله تعالی : «یآیا الذین آمنوا لا خر قوم من قوم عدى أن یکونو 
خیر! منهم » إنه استهزا زاء المسلم عن TT‏ 
الى صلى الله عليه وسام مستفتية قلما سرحت ا ا اا 
عنها يارسولالله : ما أقصرها فقال : مهاد إيالك والغيبة فقالت يارسولالله 
إعا قلت ما م واولا ذلك لكان متا نا وسغل سض ۳ 
عن صفة الثم فقال :أ لاعم ا ذا غاب عاب واذا حضم اغتاب . فأما انحر 
فحمول عل الاتکار لأفعال هؤلاء ولا يكون الانکار غيبة أنه هی 
مك EE‏ ماهس وغيبة ةَالمساتر. وأما القيمة فهی أن 
تمع الى مدمة الغيبة رداءة وشرا وتضم الى او e‏ 
الى تقاطع المتواصلين وتباعد المتقان بين وتباغض التحايين ٠.‏ وروی 
شهر بن خوش ب عن اء شت يزيد عن الي ی صلى ايه عليه وسلم أنه 
قال : برألا أخبرم بشرارك قالوا یل : ارسول آله ان من‌شرار الما دوك 
بالقيمة ااغسدون بين الأحبة الباغون العيوب» - وروی عمد بن عرو 
عن ألى سامة عن أنى هس رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم : 
«ملعون ذو الوجهين ملعون ذو اللسانين ملعون كل شغار ملعون كل 
قتات ملعون کل منان » الشغار امرش بين الناس يلق ,ينهم العداوة 
والقعات الام . وقیل : العام الذی يكون ۰ مع القوم تون فینم حديهم 
والقتات هو الدی‌ستمه 55 وحم ۳ فينم حد يهم ١‏ -والنان هو 
نی بصع ي ٠‏ وقیل ف‌منثور الحم : العيمة سیف قاتل . 
وقال بعض الأدباء : ك . قأما السعاية فهی شر 
الثلا نه لہا تمع الىمذمة الغيبة ولوّم الغقيمة التغرير بالنفوس والأموال 
والقدح فى المنازل والثحوال . وروى أبن قتيية أن الني صلى ألله عليه 
وس قال : « ابلنة لابدخلكها دبوث ولا قلاع » الديوث هو الذى £ 


لی السن البصرى ۳٤١‏ 


بن الرجال والنساء سى بذلك لأنه يديث بينهم . والقلاع هو الساعى 
الذى بقع فى الناس عند الأساء معی بذلك للأنه بای الرجل المتمكن عدد 
الأمير فلا يزال یقم فيه حت بقلعه . وقال بعض اللكاء : الساعی بين 
متزلتين قبيحتين اما أن يكون صدق فقد خان الأمانة وإما أن يكون قد 
كدب تقالف المروءة ٠‏ وقال بعض ا : الصدق زین کل أحد الا 
السعاة فان الساعى أذم و1 ثم مایکون اذ | صدق . وقال بعض البلغاء : 
الغيمة دناءة والسعاند 3 وها رأس الغدر وآساس الشر فتجنب 
سيلهما واجتنب أهلهما . ووقع الفصل بن سبل على قصة ة ساع سعى 
اليه : عق رى قبول السعاية شرا منیا أن السعاية دلالة والقبول إجازة 
فاتقوا الساعى عانه‌ان كان ىسعابته صادقا كان فى صدقه آ ما اذ لم يعحفظ 
اطرمة وسترالعورة . وفال الاسکندر رجل سم اليه برجل : أنحب أن 
امت فيه على أن تقبل منه ما يقول فيلك فال لا قال : فکف 
ن عر يكف عنك اشر ٠‏ وروی أن الله تعالى أ اوس آ فى موسى على 
0 00 السلام ان فى بلدك ساعيا ولست أخيرك وهو فى أرضك 
فقال : يارب دلیی عليه حتی آحرجچه فمال : یاموسی أ کہا لغيمة وأنم 
(الفصل السادس ق اللسد والنافسة) اعلم أن الي صفق ذمم 
مع إضراره بالبدن و افساده للدي حى لقد أم الله باللاستعاذة من 
سره ققال تعالى : در اه إذا حسد » وناهيك يمال ذلك 
شرا . وروی عن النی صا ى الله عليه وسام أنه قال : ,ردب اليك داء 
الأم قبلم البغضاء والمسد هى اللالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر 
والذى نفس تود بيده لاتؤمنوا حتی تحابوا ألا آنبشع بآ اذا فعلتموه 
تحابیتم أفشوا السلام بيتك » فاخبر صلى الله عليه وسلم بحال السد 
وإن التجایب ينفيه وأن السلام ببععث على التجایب فصار السلام إذن 
نافيا تسد . وقد جاء کاب الله تعالى عا بوافق هذا القول وقال الہ 


YEY‏ أدب الدنيا والدين 


تعالى : «ادقع بالتى هى آحسن فاذا الذی بيتك وبينه عداوة کآنه ول 
مج €{ قال ماهد : معناه ادقع بالسلام إساءة المسىء 5 وقال الشاعس : 
قد يابث الناس حينا لیس ينهم ود فيز رعه التسلم واللطف 

وقال بعض السلف : اللسد أَقل ذنب عصی الله به فى السیاء بعت 
سیک !یلیس لادم عليه السلام وأوّل ذنب عصى أئته به فى الكرض ہی 
ECS‏ ابن آدم لأخبه حت قله . وقال بعض الومكاء : من رضى قضاء 
الله تعالى لم يسخطه احد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد وقال يعض 
اليلغاء : الناس حاسد وود ولكل نعمة حسود. وقال بعض الأدياء : 
ما رأيت ظالما أشبه عظلوم من السود نفس دائم وهم لازم وقاب 
هام ۰ فأخده بعض الشعراء فقال 1 

إن السود الظلوم فى کرب يخاله من يراه مظلوما 


ص 
3 


والسلامة مره مغنا قکف وهو بالنقس مر وعل اليم هم حی رما 
أفضى بصاحيه الى التلف من غير تكابة فى عدق ولا إضرار سود . 
وقد قال معاوية رضى الله عنه : ليس فى خصال الشر أعدل من اسسد 
یقعل اسلاسد قبل أن یصل الى العسود. وقال بعض الشفكاء : يكفيك 
من الحاسد أنه بغتم فى وقت سرورك . وقيل فى منثور ال : عقو بة 
الحاسد من نفسه . وقال ای : قلت لع ابی ما أطول عمرك قال : 
تركت اللسد فبقيت . وقال رجل لشر ج القاضى : إلى لأحسدك على 
هاأرى من صيرك عل انشصوم ووقوفك على غامض! ك؟ فقال : ما فك 
الله بذلك ولا ضری ۰ وقال عبد الله ين المعتز رحمه الله تعالى : 
اصبر على كيد السو د فان ص برل قا تله 


لأبى السن البصرى Yer‏ 


فالنار تا کل بعضیا ‏ إن لم تند مانا كله 

وحقيقة المسد شتة الأسى على انمیرات کون لاناس الأفاضل وهو 
غير المنافسة ورعا غلط قوم فظنوا أن المنافسة فى انير هی اللسد وليس 
الس على ماظنوا لرن المنافسة 0 التشبه بالأفاضل من غير إدخال 
ضر عليهم والفسد مصروف الى الضرر لآن غايته أن يعدم الأفاضل 
فضلیم ال الفرق بين المنافسة واللسد 
بالمنافسة اذن فضيلة يكنا داعية الى ١‏ کساب الفضائل والافتداء 
فأخبار الأفاضل وقد, روی عن التی صل الله عليه وسلم آنه قال :اومن 
يخبط والنافق محسد وقال التاعر 


تافس عل اتحيرات أهل العلا فاتما الدنيا أحاديث 
كل أعرىّ فى شانه کادح فوارث ملسم e‏ 

وآعلم أن دواعى اد ثلاثة : أحدها بقض المسود فيأسى عليه 
بفضيلة نظهر أو «تقبة فشک فيثير حسدا قد خا بغضا وهذا التوع 
لایکون عاما وان كان أضرها لأنه ليس ببغض کل الناس . والثاىأن 
يظهر من ا سود فضل يعجز عنه فیکه تقدّمه فيه واختصاصه به فيثير 
ذلك حسدا لولاه لكف عنه وهذا آوسطها أنه لا سد ال کفاء 
من دنأ واا تس كسد من ٠‏ علا وقد عترح ید ذا الاوع ات 
المنافسة ولكنها مع عجز فلذاك ا ٠.‏ والثالك أن شنت 

یا ماسد شم باا شضائل و خل بالنعم ولیست اليه فيمنع منها ولا بيده 
فيدقع Ye‏ مواهب قد منحها الله من‌شا ۶ فيسيخط ۳ ألله عن وجل 
فى قضائه و مسد على ما منح من عطائه وان كانت نعم الله عن وجل 
عنده ١‏ كثر ومنحه عليه آظهر وهذا النوع من المسد آعمها وأخيتها 
إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية فان اقترن بش وقدرة كان بورا 
وانتقاما وان‌صادف‌گزا ومهانة كان جهدا وسقاما . وقدقال عبد اميد 


017 أدب الدنيا وا 


السود من اط کاق | اسم فان سری مه ژال عنه هه . 200 
سب خضل الاسان وظهور التعمة علید يكون حستد التاس له فان 
كثر فضله كثر حاده وان قل قلوا لات ظهور الفضل اه 
وحدوت التعمة يضاعف الكد ولذلك قال النى صل الله عليه وسار : 
5 مومه قضاء سوام سترها فان کل ذى نعمة محسود» وقال عمر 

نا لطاب رض ىالله عنه E‏ هدم ! أحد الا وجه شاحاسدا 
0 الرجل أقوم من القدح 08 عدم , غامل! . وقد قال الشاعس : 
إن مصدوىي فالى غم ر لاعهم قبل من النا س آهل الفضل قد حسدوا 
قدام لى وطم مانى وما م ومات أصكثرنا غ طا عا ع 

ور عا كان الحسد منييها على فضل الحسود وتقص السود 5 قال 
آبو تمام الطا 

واذا أراد الله اشر فضسيلة طوبت آتاح لما نان حسود 

لولاا اشتعال النار فيا جلورت با ترد لدع فك ادر 

لو لا ا للعو اقب م م زل لاس النتععی عل السود 

فأما ما دس تعمله د بن کان > عاليا عليه الحسد وكات طیعه اليه ماه 
لينتفى عنه و يكماه وليه مرب ضرره وعدواه فآمور هی له حسم 
اب صادفها عرم. فا اتباع الدین و فىاجتنابه والرجوع الات عزوجل 
فى آدابه فيقهر نفسه على مدموم خلقها ويتقلها عن لئے طبعها وان 5 
تقل الطباع عسرا الکن بالرياضة والتدر يح سهل منبا ۲ 
وکا ما وات E EE E‏ 
خلقه غير أنه إذا عا تسدب نفسه ی بالتخلق دون اتماق ثم 
بالعادة بصیر کانللی . قال أبو سر الطای 

فلم آجد الدخلدق الاخلقا وم ل أجد الافضال الاتفضاد 

ومنها العقل الذى يستقبح به مر تتائیم الحسد ما لا برضیه 


لأبى الحسن البصرى ع 


و ستتکف من حنة مساويه فیدلل تفه أتفة و يطهرها حية فتدعن 
لرشدها وتجیب الى صلاحها . وهذا !ءا بصحلذی التفس الأبية واطمة 
العاية وان کان ذو اشمة يمل عن دناءة اسلسد . وقد قال الشاعس : 
ی له نقسان : تفس زكية وتفس اذا ما خافت الظلم مسمس 
وتنا أن ستدفع ضرره و يتوق ره و يعلم أن مكانته فى نعسه أ بد 
ومن الحسد أبعد فيستعمل الكزم فى دفع ما کد ه وا کده کون أطيب 
تسا وها عیشا 5 وقد قيل 2 العچب لذملة یناد ير سلكدامعة 
اساد . وقد قال الشاعس ۳ 
وص سیر بأعقاب الامور کا ا ری هو اب ب الرأى ما هو واقع 
ومنہا ما ری من قور التاس عند وبعدهم مه فيخافهم إا e‏ 
هسه من عداوة او عل عس‌ضه من ل مالامة فتأ شیم م ععاحة تفسه و بر 
اإنصاحوا اجدى تنعا وأخلص ودا . وقال اء اليد رحمه ألله تعای : 
داوى جو ی وی ولیس حازم من 0 التأر بالحلفاء 
وقال المؤمل بن أميل 
لاتحسبوتى غنبا عن مودت إلى الیک وان أيسرت مفتقر 
ومنها أن ساعد القضاء ويستسم للقدورولا ری أن بغالب قضاء الله 
فرجع مغلويا ولا أن يعارضه ی آمسه فير محروما مسلوبا . وقد قال 
آردشیر ین بابك : اذا لم ساعدنا القضاء ساعدناه . وقال مود الوتاق : 
قدر الله کال حین يقضى وروده 
قد مضى فيك علمه وانستی ما ریده 
وأخو اطزم حرمه لیس مب سز ده 
فارد ما يكون إن لم یکت ماتریده 
فان أظفرته السعادة بأحد هذه اللأسباب وهدته المراشد الى استعال 
الصواب سم من سقامه وخلص من غر امه واستبدل بالنقص فصلا 


> ۶ ۲ أدب الدنيا والدين 


واعتاض من الذم حمدا فان من آستنزل نفسه عن مذمة وصرفها عن لاتمة 
فهو أظهر حزما 0 من كفته النفس جهادها وأعطته 
قيادها ولذلك قال على بن أبى طالب رضی الله عنه : خيارم كل مفتّن 
توا ۰ وان صدته 0 ۳ وأخله ار عن متا 
فانقاد للطبع اللتیم وغاب عليه الخلق الذميم حتی ظهر حسده واشتة 
كده ee‏ ا إحداهن حسرات اللسد وسقام اد 
ثم لاجد لسرته اتتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء . وقال ابن المعتز : 
الحسد داء اللسد . والثانية اتخفاض المنزلة واصطاط المرتبة لانمراف 
الناس عنه وتقورهم هنه . وقد قيل فى منئور اج :السود لاسود. 

السو سس ی اب حن لابری 
يهم ولا فيصير بالعداوة مأثورا | و بلقت مزجورا ولذلك قال البی 
صل الله عليه وسل : « شم رالناس من بيغض الناس وبيغضونه» . والرابعة 
إسفاط التّه تعالى فى معارضته واجتاء الأوزار فى عخائفته اذ ليس یک 
قضاء الله عدلا ولا اتعمه عن الناس آحاد . 00 قال الل ی الله 
راسد االات مأك لالنار ا طب » 0 

بن المعتز: اخاسد مفتاظ على من لاذنب له 0 عا لا علکه ط 
مالاچده ٠‏ واذ! بل eT‏ عن هده حاله من سحاد الم وأعداء 
الفضل استماذ بالله من شره وتوق مصارع كيده وتحرز من غوائل 
حسده وابعد عن ملاسته و ادنائه لمضل دائه و اعواز دوائه فقد 
قيل : حاسد التعمة لا رضيه الا زواا . وقال بعض اللكاء : من ضر 
بطیعه فلا تا نس بقر به فان قلي العیان صعب الرام ‏ وقال عدا ية : 
آسد تقار به خر من حسود تراقبه . وقال ممود الوزاق 

آعطیت کل‌التاس من تصی‌الرضا الاالسود فانه أعيال 
ما إت لى ذنيا اليه علمعه الا تظاهى نعمة الرمرن 
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وأنى فا رضيه الا ذنتی وذهاب أموالى وقطع لسای 
وقد روى عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : «ثلاثة لاسام أحد 
منهن : الطيرة وسوء الظن وافسد فاذا تطيرت فلا ترجع واذا ظنتت 
فلا تحقق واذا حسدت فلا تبيخ » 
(فصل) وأما آداب المواضعة والاصطلاح فضربان : أحدها 
ماتكون المواضعة فى فروعه والعقل موجب لأصوله . والثانى ماتکون 
المواضعة فى فروعه وأصوله وذلك متضح ق الفصول التى تذكرها اذا 
سبرت وهی ثمانية : 
(الم ل الأول فى الكلام a‏ 9 أن الکلام تریمان 5 
حمستو د عات الطيائر وير یکنو نات السرا ر لاعکن أسامر ترجاع بوا 
ولا يقدر على رڌ شوارده غق عل أن ترز من زلله ا 
عه أو بالاقلال مته . روی عنالنى صلی الله عليه وسام أنه قال : بدرحم 
الله من‌قال خيرا فغنم أو سكت فسلم» ۰ وقال صلىالله عليه وسلم 00 
بامعاذ آنت سالم ماسکت فاذا تك ت فعليك أو لك ۰ وقال على بن ألى 
طالب كم الله وجهه : الاسان معيار أطاشه اهل وأرحه الءقل . وقال 
يعض المكاء : الزم الصمت تعق حكيا جاهلا كنت أو ءالما ۰ وقال 
بعض الأدباء : سعد من لسانه صوت وكلامه قوت . وقال عض العلماء : 
من من آوز میت به العاقل الام الا لاجته أو ته ولا يك الا 
فى عاقبته أو فى آحرته . وقال بعض البلفاء: الزم الصمت فانه 
صفو المحبة و يؤمنك سوء المغبة و پلسك ثوب الوقار و يكفيك مؤنة 
الاعتذار . وقال بعض القصحاء : اعقل لسانك الا عن حق توحعه أو 
اطل تل جرد ای نیز تنشر‌ها أو نعمة تذکها . وقال الشاعس : 
رات العز فى أدب وعقل وف اللهل المذلة واطوان 
وما حسن الرجال هم بحسن اذا لم سعد الحسن الییان 
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کقی بالمرء عيبا أن تراه له وجه ولیس له لسان 
وأعلم أن للكلام شروطا لا يسم التکم من الزلل الا ا ولا يعرى 
من النقص الا بعد أن ستوفما وهى أربعة : فالشرط الأول أن يكون 
الکلام لداع يدعو اليه اما فى اجتلاب تفع أو دفع ضرر . والشرط 
الشانى أن يأتى به فى موضعه ویتونی به إصابة فرصته . والشرط 
الثالث أن يقتصر منه على قدر حاجته . والشرط الرایم أن تخیر اللفظ 
الذى بتكم به ۰ فهذه آر بعة تروط مت أخل ایک دشرط منبا فقد 
آوهن فضيلة باقيها وسنذ كر تعليل كل شرط منها عا بني عن لزومه - 
فأها الشرط الأقل وهو الداعى الى الكلام فلان ما لا داعى له هذیان 
وما لا سيب له مج ومن ساح نفسه فى الکلام اذا عن ولم براع صصة 
دواعیه وإصابة معانیه كان قوله مرذولا ورآیه معلولا کالذی حی 
ابن عاشة : أن شابا كان جالس الأحنف و بطیل الصمت فان 
ذلك الأحنف نقات الطلقة ققال له الاتحنف : تكلم يباين آتی 
تقال : باعم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان 
بضره ىء فقال : ياءناخى لیتنا تركاك مستورا ثم مثل الأحنف بقول 
الأعور الشى : 
وكات تر دز اتاك زيادته أو تقصه فى التکلم 
لان الف نص ف وتنصف قوؤاده فلم بق الا صورة الل والدم 
وكالذى حک عن أ يوسف الفقيه أن رجلا كان جلس اليه 
فيطيل الصمت فقال له آبو يوسف : ألا فسأل قال : بل متى يفطر الصاتم 
قال : اذا غر بت الشمس قال : فان لم تغرب الى نصف الليل قال : فتيسم 
أبو يوسفف رجه الله وتغثل ببق انلطفی جد بر : 
عبت لازراء العی" بنفسه وصمتالذى قدکان بالقولآعلما 
وف الصمت ستر للع وإنما عصيفة لب المرء أن بتكل 
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وی أطرفك به عنى أنى كنت وما فى مجلس بالبصرة وآنا مقبل 
علی‌ندرس آهایی إذ دخل‌علی" رجل مسن قد ناهن الان أو جاوزها 
فقال إلى : قد قصدتك عسألة اخترتك لما فقلت : اسأل عافاك الله وظننته 
سال عن حادث تزل به فقال : آخبری عن نحم إبليس وجم آدم ماهو 
فان هذين لعظم شأنهما لا سال عنهما الا علماء الدين فعجیت وجب 
من فى محاسى من سؤاله وبدر اليه قوم هنهم بالاتكار والاستختاف 
فقكففتهم وقلت هذا لايقنع معماظهر من حاله الا تجواب مثله فأقيات 
عليه وقلت ياهذا ان التجمین بزعمون أن تجوم الاس لا تعرف ألا 
ععرفة موالیدهم فان ظعرت عن يعرف ذلك فاسأله فینتد آقبل على 
وقال : رال إنله خيرا 3 اتصرقف مسيرورا فلا كات بعد أيام عاد وقال ‏ 
ماوجدت الى وقتى هذا 0 مولد هذين. فانظر الى دو لاء كيف 
2 بالكلام عن جهلهم وأ ربوا بالسؤال عن تقصهم اذ لم یکن طم داح 

ليه ولا وی کرابم ور صدر عن زو بل وده ايد قاع ی 
من شينه وروا من‌عیبه ولذاك قال النو ی‌ص ی اقه‌عایه سا : «لسآن الماقا 

ن وراء قلبه فاذ! أراد الکلام رجع إلى قلبه فان كان له تکام وان کان 
عليه آمك وقلب ابشاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له > 
وقال عمر بن عبدالعز بز: من لم بعت كلامه من عمله کترت خطاباه . وقال 
بعض ال : عقل المرء عبوء تحت لسانه . وقال بعض اليلغاء: احیس 
لسانك قب لان يطيل حیسات أو تلف تفسك فلا شیء أولى بطو ل حبس 
من السات یقصر عن الصواب وسرعالى ا طواب ‏ وقال بو تمام الطانى: 

وا کات ۲ قالت السات المرء من تبع الفؤاد 

وکان بعض التكاء سم الرخصة فى الکلام و یقول : اذا جالست 
الهال فانصت طم واذا جالست العماء فانصت شیم فان فى إنصاتك 
لحهال ز يادة فى الم وف إنصاتك للعلماء زيادة ف العم . وما الشرط 
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الثانى فهو أن يأتى بالكلام فى موضعه لأن الكلام فى غير حينه لا بقع 
موقع الانتفاع به وما لا تفع من الکلام فقد تقستم القول بأنه هذیان 
وھ فان قتم ما یقعضی التأخي ركان له وتحرقا وان آنح ما يقتضى 
التق‌دم کان توانیا وعجزا أن لكل مقام قولا وف کل زمان عملا ٠‏ 
وقد قال الشاعس : 
تضم اديت على مواضعه وکلامها من بعدها نزر 

وأما الشرط الثالت وهو ان يقتصر منه على قدر حاجته فان الکلام 
ان لم خحصر بالخاجة وم تدر بالكفاية لم يكن لته غاية ولا لقدره 
خپایة ومالم یکن من الكلام حصورا كان إما حصرا إن قصر آو درا 
ان كثر » وروی أن أعرابيا تکلم عند رسول الله صلل ألله عليه وسام 


وطول فقال النى صلى الته عليه وسام : 5 دون لسانك من حجاب قال : 
شفتای وأستانی قال : فان الله عن وجل یکره الانيعاق فى الكلام فنضر 
الله وجه آسرى آوبحزق کلامه فاقتصر عل حاجته . وک أن بعض 
المكاء رأى رجلا بکتر الكلام و يقل السكوت فقال : إن الته تعالى 1ا 
خاق لك آذنین ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتکلم به . 
وقال بعض اللكاء: من کش کلامه کشت آتامه . وقال ابن مسعود: 
أنذرم فضولالمنطق . وقال بعض البلغاء : کلام المرء بیان فضله وتریمان 
عقله فاقصره على الميل واقتصر منه على القليل و إبأك وما سس خط 
سلطانك و بوحش إخوانك هن آسفط ساطانه تعض لانیه وس 
آوحش إخوانه ترا من اسلزیه . وقال بعض الشعراء : 
وزن الکلام اذا نطقت فای) ‏ ببدی عیوب‌ذوی العیوب‌النطق 
ولخالفة قدر الاجة من الکلام حالتان تقصير یکون حصرا وتكثير 
يكون هذرا وکلاهما شين وشین‌اطذر آشنع ورعا كان ق‌الغالب آخوف 
قال التیی صلى الله عليه وس : «وهل يكب الناس على منانترهم ف تار 
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جهتم الا حصائد ألستتهم» . وقال بعض اللكهاء : مقتل الرجلبين فكيه . 
وقال بعص الیلخاء : الل صر شير من اطذر لرل اضر بضعف اة 
واطذر تلف الميجة ٠.‏ وقد قال الشاعس 3 
رأبت اللسان على آحله اذا ساسه الل ليشا مغيرا 

وقال بعض الأدباء: بارب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أحصابيا 
وماتقص من هیغات الرجال . يبك قبا اما وألانا. وقد ذهب بحضیم 
ای أن الکلام اذا كثر عن قدر اللاجة وزاد على حك الكفاية وکان 
صوابا با دشويه خط ل وسلما لابتعوّده زلل فهو الان و آلسحر لاحل . 
وقال سلياث ن عبد الملك وقد ذم , الكلام ف اسه :کن إن من تکام 
فاحسن ودر عن , آن کت فحن ولوس , من سکت فأحسن قدر 
ع أن eS‏ ووصف بعضهم الكاتب ذمال الكاتب : من اذا 
حل كش رأ كد ناذا من سار با راآملاه .وا شد بحضیم ی خطباء ژناد ‏ 


رفوك بانب الطوال وتارة وج الان ديل حاقة 2 الرقباء 


وا اليثم 0 ن ا لل لاينه : اض اذا أقللت مر ن الكلام !| کرت من 
الصوا ب غمالن 0 آنا ! 8 وا کشت يعنى کاداما وصوايا 
فقال: ا يه ظا أحى بان يكون واعظا مك . وأنشدت 


لاف الفتج البستی : 

تکل وستد ما استطعت فاعا كلامك سی والس‌کوت بماد 

فان لم تمد قولا سديدا! تقوله فصمتك عن غير السداد سداد 

وقيل لا باس بنمعاوية : مافيك عيب الا كثرة الكلام فقال : آفتسمعون 
صوابا أو خطأ قالوا :لا بل صوابا قال : فالز يادة من انير خير . وقال 
آبو عیان ابلاحظ : للکلام غاية ولنشاط السامعین نباية وما فضل عن 
الاحتال ودعا الى الاستعتال والملال فذلك الفاضل هو آطذر وصدق 
أبو عغان لأن الا کار مته و إن كان صوابا عل السامع و يكل اتلاطر 


A 
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وهو صادر عن اماب به لو لاه لأقصر عنه وور ی جب عدن 
استرسل فيه وا لسترسل ف الكلدم كثير الزلل دائم العثار . وقال عض 
المكاء :من ا عب بقوله ایت بعقله ولیس لکشة اشدر رجاء يقابل 
خوفه ولا تامع ب بوازى ضرره ه لأنه ياف من نفسه الزلل ومن سامعیه 
السامة والملل وليس ف مقابلة هدين حاجة داعية ولا نفع مس جر ۰ وقد 
روی عن النبى صل الته عليه وسام أنه قال : «أبفضح الى - اضق الگار 
واللح الهدار » 0 فى آتکام م قال : :اذا اشهیت 
الصت قنال 06 صمت قال : اذا اشتیست الكلدم E‏ بن یی : 
اذا کان الا افا کان الا مارعيا و آن کان الا کار واجبا كان التقصير 
عجزا . وقيل فى منتور الك : اذا تم العقل تقص الكلام . وقال بعض 
الأدباء : من أطالصعته اجتلب من اطبيبة مانتفعه ومن الوحت ذمالادضه. 
وقال بعض البلغاء: ی تسام مته خير من منطق تندم عایه 5 من 
الكلام على ما يقيم متك ویباغ حاجتك و إياك وفضوله فانه بزل القدم 
و ورت الندم . وقال بعض القصحاء : فم العاقل ماجم ۱ ذا هم بالکلام 
جم وم لماحل مطلق كما شاء أطلى . وقال بعض الشمراه : 
1 بغر القوم جلوته حق باج به عی وا کار 
وأما الشرط رایع وهو اختيار اللفظ الذی يتكلم به نان اللسان 
ن الاسان lL‏ و برهن عن محصوله فیلزم أن یکون 
اه ٠‏ روى عن النی صلىالله عليه 
وسسلم أنه قال لعمه العباس : يعحبنى بمالك قال : وما بمال الرجل 
وارسول الله قال : لسانه . وقال خالد بن صفوان ما الانسان لولا اللسان 
هل كان الا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة . وقال بعض الذكاء : اللسان 
وزبرالانسان . وقال بعض الياغاء: ستدل على عقل الرجل بقوله وعلى 
آصله يفعله . وقال بعض الشعراء : 
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و ان لسان المرء مالم تكن له حصاة على عوراته لديل 
ولیس بصم اختبار الکلام الا لمن اخذ نفسه بالبلاغة وکلفها ازوم 
e‏ بصی متدزیا بها معتادا شا قلا يأتى بکلام مستکره اللفظ 
لا ختل المعو نی لذن البلاغة ليست على معان مفردة ولا لألفاظها غاية 
وإنا اللدعد أن تكون بالعانی الصيدرحة مستودعة فى ألفاظ قصيحة 
فتكون فصاحة الألناظ مع حعة المعانى هى البلاغة . وقد قيل لليونانى 
ما البلاغة قال : اختبا رالکلام و تصحیح الا قسام وقمل ذلك للروى فقال : 
حسن الاختصار عند البديبة والغزارة يوم الا طالة وقيل للهندی عقال : 
معرقة الفصل مه ۱ من الو وصل وقلى للعر ی ؟ فتمال : ما حسن أا زه وقل‌ عازه 
وقيل ايدو "۷ أدون السحر وفوق الشعر شت انطردل وعط 
< دتدل وقیل ی ما کثر اعیازه وتتاسیت صدو ره وأعازه. 
وقالابن المتفع : البلاغه قلة 4 هو رام عن ال 10 ل اجاج ابن 
E‏ عن لاز عال : ان تقول فلا تبطيع وأن نصيب فلا فطع . 
وقال الشا 
ر الكلام فلل على كثير دلیسل 
وال معنى قصیر يحو يه اظ طويل 
وق الکلام فضول وفيه قال وقیل 
وأما صصة العانی فتکون من ثلائة أوجه : أحدها ابضاح تفسيرها 
خی لاتکون مشكاة ولا عملة . والثای استیفاء تقسیمها حتی لادخل 
قیها ما ليس متها ولاتخرج منها ماهوفيها. والثاات عصة مقابلاتها والقابلة 
تکون دن وجهين : آحدهما مقابلة المعنى عا بوافقه وحقيقة هذه 
المقاربة أن المعاتى تصبر متشا كاة . والثانی مقابلته ما بضاقه وهو 
حقيقة المقابلة هایس للقابلة الا أحد هذين الوجهين . الموافقة ف 
الاتتلدف والضادة م الاخ لاف . lL‏ فصاحة الألفاظ فتکون 


۲ أدب الدتيا والدين 


بثلاثة آوجه : آحدها مجاتبة الفسریب الوحشی حتی لا یه عع 
ولا بغر منه طبع . والتای تكب اللفظ المستيدل والعدول عر 
5 الستذل حت لاستسقطه خاصی" ولا نوعن فهمه عای" کا 

ل اللا حط ی كاب الان ! آما أنا فلم آر قوما أمثل طر قة 0 ف البلاغة 
مرن الككاب وذلك آنهم قد السرا من ن الالفاظ مالم يكن متوعر! 
وحشيا ولا ساقطا عاميا . والثالت 0 يكون بين سانا 
هناسية ومطابقة 5 أمأ المطا شه 2 فه ىأن کک ون الألماظ کالفوا لب انما 

فلا تزيد عل ولا تنقص عا . وقال دشر عد 
البلاغة إذا لى ی تد اللفظة واقعة مو قيا لما ل همسستتو‌ها ولا 
حال 2 فى مس ها بل و حد تا ده د فی مكانا تاف ر 3 تس موضصعهةاأ 
فلا تکرهها عل اراز ف غير مورا كاك TET‏ 
الوزون وم لم تتعافت اختبار الکللام المتثور لم دعب بترا لد ذلك احد وأذا 
أت با وم کن حادقا كمهما عابك من أنت ۴ عا هته ا 
عليك دن أنت فوقه . وأما الاسبة فهى أن یکون المع ابلق يعض 
نانز ! اما لعرف مستعمل 1 و لااد ف مستجسن جح 3 ا 
العا بغ مر تلك اللألفاظ کانت تاو رة ذ عنبساً وان کات سح وأوضع 
لاعتياد ۳ سواها ۰ 

وقال يعض البلغاء : لایکون البليخ بلغا 2 3 ول معن کاامه سيق 
الى فهمك م ن لفله ال رولك ون املا الا راب وتجنب الهن 
فا تما هو من E‏ الصواب والبااغة آعل هه رة واشرف متزلة 
ولیس لمن لن ف كلامه مدخل ف الأدباء فضصلا عن أن يكوت 
ی عدا د البلقاء 

واعلم أن للكلام آدابا إن أغملها التکلم آذهب رون قكلامه وطس 
ببجة بيانه وطا الناس عن محاسن فضله عساوی أدبه فعدلوا عن مناقبه 


لای اسن البصرى Too‏ 


إذاكر متالبه . ف نآدابه أن لا تجاوز فى مدح ولاسرف فى ذم وان کانت 
ف الدم انتقام یصدر عن شر وكلاها شبن 9 دن السکذب . 
يروى أنه لما قدم على رسول ألله صل أله علية وسل لم وفد عم سال 
رسولائله صل أنه عله وسلم رون الأحتر عل 


له 


كيس ۳ بن عاصم قدحه 
ا خير مما وصف - صف ولكن مداق 
فد مد مرو وقال - والله بأرسول الله لد صدقت ق او 
ىٌ الأحرى لی ین 5 الأول فتلت أحسن ما علست و 

فى التحری دت لت اقب ما عامست فقال رسول الله صلی ا و 


ود 0 0 2 5-5 السلاعة من‌الکذب اطا سم والذم منعدرة 


سما از شر ا وذم تفا . وک عن الا حابن قيس آنه قال : 
2 9 
0 کامةه آرضی بها ساطانى ولا أسنط ےا رىقاوجنتها ۔ 


وقال حبك اند و دسعو هش 2 إن إل رجل لخ ل عل اللطأ ن ومعة ده 
فخ سم وما هغه دنه یل وكف ذلك فال : رضه یا خط أنله عل 
e GT‏ ال 
وجل و 55 اوی رجلا :صف رجا ويال فى مدحه فاشاً بقول : 

اذا ی اهنآ لامرئ نله تخل ق‌وصته واقصد 

فاتك أن تسل تفل الظنو ن فه أل الامد الاسد 

ن حت عظمته اعضل المغيب على التهد 

بن آدایه ۱ الاسترسال فى وعد 

او وعد تعجر عدا | ولا قدر عل الوفاء مهما قات دن أطلق يمأ آسانه 
وأرسسل فبهما عانه ولم ۾ تتفل من القول ما ستتقله من العمل صار 
وعده نا ووعیده گرا ٠‏ وحيی آن سلعاد‌ین داود علمهما السام 7 
بعصقور بدور حول عصغورة فقال لتحعايه : هل تدرون ما بقول شا قالوا 
لايانى الله قال . إنه حطمها Aj‏ ه و قول لطا زقجیی چاه 1 کک 


۲۵ أدب الدنيا والدين 

اليو عد قال سليات : کذب العصقور فان غرف دمشق 
مينية بالصخور لا يقدر أن سكنها هناك ولك نكل خاطب كاذب . 
ن آدا به آنه أن قال قولا حققه شعله وافاتکلم بكلام صت قه بعمله قات 
إرسال القول اختيار والعمل به اضطرار ولان قعل مالم يقل امل 
من أن قول ما لم يفعل . وقال بعض الک : الحو 0 ۱ 

فيه الى الكلام أى یکتفی بالفعل من القول . وقال مود الورّاق 

الفول ما ص كقه الفعل والفعل ماوكده العقل 
لاثبت القول اذا لم يكن قله‌من مه الاح ۱ 

وهن آدابه أن براعی مار كلامه مسب مقا صده وغم اضه فان کان 
ترغيبا قرنه باللین والاطف وان كان ترهبا خلطه بانلشونة والعنف فات 
اين اللفظ ف الترهيب وخشونته ی‌الترغیب روج عن موضعهماوتعطيل 
للقصود هما فيصر الكلام لغوا والغرض المقصود هوا . وقد قال 
أبوالأسودالدؤلى لابنه : با خان كنت ف‌قومفللا تتکلم بكلام من هوفوقك 
فيمقتوك ولابکلام من‌هو دونك فيزدروك . ومن آدابه أن لابرفع كلامه 
صوتا مستک‌ها ولا بنزج له انزعاجا عست جنا ولیکف عن حركة تكون 
عليسا وعن شركة کون ا فان قن امین [كثر من فضل البلاغة . 
وقدحک أناجاج قال عر ای : أخطيب آنا قال نعم لولا أنك تک ارد 
وقشیر بالید 3 آما بعد . ومن آدابه أن تاف هس القول ومستقیح 
الکلام وليعدل الى الكاية عاش تقح بح صر حه و سجن فصیحه لیبلغ 
الغرض ولسانه تزه وآدبه مصون . وقد قال عد بن على فى قوله تعالى : 
«واذا سو بألأغو عسوا | کراما» قال : كاتوا اذا ذکوا ا | عنہا 
وکا أنه ع فهكذا يصون عنه ممعه فلا يسمع ختا 
ولايصتى الى کش فان‌سا اع الفحش داع الى إظهاره وذر بعة ای! نكاره 
واذا وجد عن الفحش معرضا کف قائله وکان اعی‌اضه أحد التكيرين 


لأى اسن البصری ۵۷ ۲ 


چا أن ساعد آحد الياعثين ير آبو اسن بن الحارث اطائعى 
ر من الطرق أو ساطي وعد غ ا موضسع اذشتبه 
۱ کصود آلاسان الع 
فانك‌عند اسواح القبیح شريك لقا له فا تیه 
وف جری ری كش لول وره فى وحوب اجتنابه ولزوم 
تتكبه ما کان شنيع البديية مستتک انظاهس وان كان عقب التأمل سليا 
و بعد الکشف والرو ية مس تقما كالذى رواه الأزدى عن الصوى 
بعص الکن عن الم 1 
تق شيخ کسیر کافر بأئله ری 
نت رف واطی رازق الطفل الصغير 
بريد بقوله كافراً کن لاسن ن الكمر النغطية ولذلك ى الكافر 
بانته کافرا للأنه قد غطى نعمة الله ععصيته وقوله باه سسيرى بقسم 
عليبا أن تسیر وقوله أنت ری يعنى رى ولدك من التربية واطی رازق 
الطفل الصغي ره أنه رازق الولد الكبير. فانظر الى هذا التكلف الشنيع 
والتعمق الیشیع ما اعناض من حیت البدة اذا | سلم تعد الع وائروية 
الالوما ان ف الظن أو ذما ان قوی فه الار ۳ وقلما یکون 
قلك الا من حلم بطر وسر‌تاب اشر ۰ فأما اللدیت المروى عن الي 
مل اه علیه ويل أنه قال : لا تصلو! على ی 
من التلبيس وف أو يله وجهان : أحدها أنه أرا راد النبى عن 
ف المكان المرتفع احدودب ما خوذ من‌النبوء . والثاتى أنه أراد 00 
ومته سمى رسل الله انبياء لأنهم الطرق اليه وای) زال عنه التلبیس 
إدقاله رسول الله صلى الله عليه 0 وان كان من قول غبره تلبسا 
شنيعا أن موضوع خطابه وشواهد أحواله بصرفان كلامه عن التجوّز 
والاسيرسال فى أعس آونبی الى ما لايجوز أن يرد به شرع و ينهى عنه 


| 
1 


رح ۲ آدب الدتی) والدین 
تی ولیس تنح ذلك فى غيره ولذلك افترق وجوده منه ومن غره ٠‏ 
ومن آدابه أن مجعنب آمشال العامة الغوغاء و تخصص بآمتال العلماء 
الأدباء فان لكل صنف من الناس آمتالا تشاكليهم . فلا جد لساقط 
الامشله ساقطا وتسبما مستقييدا وللسقاط أن ما تلهم للثىء 
المرب > قال الصنو بری : 
اذأ ما کت ذابول محيح الا تاضرب به وجه الطبیب 
ولذلك علنان : إحداهما أن الأمتال من هواب جس اطمم وخطرات 
الشوس و لم يكن لذى اة السافطة الامتل هر دول وتسبیه معلول 
والنانية أت ابكمتال مسا تخرجة من أ سحو آل المتمثلين سا فیس ماهر عليه 
تکون آمتاشم نله تین ن اعات بن وقع آل رق بین أمتال اتخاصة وأمنا١‏ لالعامة. 
0 ی ۱ ات هه ساب اوتشیما رکیک لکشت ما طرق عة من 
لطة الأراذل فيسترسل ف ضر به متلا فيصم نه متلا كالذى حی 
عن الصعى أن الرشيد سأله يوما عن أسابب بعص العرب فتال على 
اتلبیرسقطت پاآمیرا مق منين تقال له العضل بن الر بيع : أسقطالله جنيك 
آتخاطب أمير المؤمنين تثل هذا اتلطاب فکان النشل, لزع مع قلة 
عله | أعلم عا ستعمل من الکرم ی اور انشلتاء من الدصیی الذی 
هو واحد عصره وقريع 3 ا رلاد “مال من لدم ۽ موقع فى الماع 
وتآثير فى الفاوب لایکاد الكلام المرسل 5 2 ولا يؤثر تآثيرها لان 
المعانى با لاشعة والشواهد بها واضحة والفوس با وامقة والقلوب مها 
وائقة والعقول ها موافقة فلذلك ضرب الله الأمشال فى كابه العزيز 
وجعلها من دلائل رسله وأوض ا الحة على خافه لأا فى العقول 
معقولة وف القلوب مقبولة وها آر بعة شروط : آحدها صعة التشبیه . 
والثانى أن یکون العلم بها سابقا والکل علا موافقا . والثالثك آن‌سرح 
وصوشا لافهم و یمجل تصورها فى الوهم من غير ارتیاء فى استخراجها 


لاف اسن البصری ۳۰۹ 


ولا كد قاسعتباطها ٠‏ والرابع رش تتاسب حال السامع لمکون آباخ 
تأثيرا واحسن موقعا . فاذا احتمعت ق الأمثال ی هده رو 
ار بعة كانت رة للکلام وجادء لعا وید بر | الا فیام 


( الفصل الشای فى الصبر وابلزع) اعام أن من حسن التوفیق 

وآمارات السعادة الصير على المات والرفق عند التوازل ويه تزل 
الاب وجاءت السنة قال الته تعالی ‏ «یامپا الذين آمنوا اصبروا وصا یروا 
ورابطوا 0 الله لملع تقلحون» يعنى اصیروا على ماافترض الله علي 
و و ٠‏ ورابطوا فيه تأو بلدن: أحدها عل اهاد - والثاق 
على انتظا 0 ٠‏ وعن ی هيرة قال : قال رسول الله صل الله 
الا عل ما عبط (قز يه تلایا ورت بد ارات 
قالوا بلى يأرسول الله قال : إسباغ الوضوء عند المكاره ركثرة ت اتلمطا الى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلدة فذالک الر بأط» فنزل e‏ 
الصير فیا آصس به وندب اليه وجعله من عرزاتم التفوی فيا افترضه 
وحت عليه . وروی عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : «الصبر ستر 

رت الکروب وعون على انلطوب» وقال على بنأنى طالب کرم الله 
ا كو اوقا يمالا وج رفن عد هي م 
أسمع أب من قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه لو أنالصير والشر 
يعيرات ن ما باليت أ مهما رکیت ٠‏ وقال عبد الله بن عباس رضی الله عنهما : 
أفضل العدّة الصير على الشتة . وقال بعض البلغاء: من خير خلالك 
الصير على اختلالك . وقيل فى منتور الج : من أحب البقاء فلیعت 
للصائب قليا صبورا . وقال بعض اطعاء : بالصمرعلی , مواق قم الکه تدرك 
الحظوظ . وقال عبيدين الأبرص : 

صر النفس عند كل ملم إن فى الصير حيلة الحتال 

لاتضيقن فل الأمور ققد تک شف غناؤها شير احتيال 


SE‏ أدب الدنيا والدين 
رب مات زع التفوس من اللأمسر له فرجة كل العقال 

وقال اين القفع فى كاب اليتيمة : الصبر صبران فاللعام أصبر أجساما 
والكرام أصبر .قوسا وئیس الصير المدوح صاحيد أت يكون الرجل قوى 
اخسه عل الکد والعمل للأن هذا من صفات المير ولكن أن یکون 
للنفس عَلوبا وللاأمور متحملا وتاشه عند اللفاظ مرتيطا 

واعلم أن الصبر على ستة أقسام وهو فى کل قسم منها #ود : فأقل 
اقسامه وأولاها الصبر على امتثال ما أعس اله تعالى به والاتتباء عا ی 
الله عته لأنه به تخاص الطاعة و بخلوص الطاعة يصح الدين واودی 
الفروض وستحسق الثواب کا قال فى ع الكقاب : «إغا بوق الصایرون 
جرد هم بغیرحساب » ولذلك قال النى صل انتهعليه وسام : بدالصير من الاعان 
عنزلة الرأس من اللسد» وليس لن قل صيره على طاعة حظ من بر ولا 
نصيب من صلاح ومن 0 يرلتقسه صيا ا واا ویدفع 0 عقايا 
کان معو سوء الاختیار بعيدا من الرشاد سحقیقا الضلال . ٠.‏ وقد د قال السن 
الیصری رجه الله تعای : یامن سفن له ها لا للدمه اترحو أن 
بجی بن الا تحرة و ما لا تطلبه . وقال أب العتاهسة رحه الله تعای 

أراك آسآً ترجو من الله عفوه وأنت عا الا جب مم 

تدل على التقوی وآنت مقعسر فیاهن بذاوى !1 س وهو سقم 

وحذا النوع من الصبر إا یکون لغرط ازع وشتة انلوف فان من 
خاف الله عن وجل صبر على طاعته ومن حرزع من عقابه وقف عند 
آواس» . والقسی الثانی الصير على ماتقحضیه آوقاته من رزية قد آجهده 
الزن علبا أو حادثة قد كته اطع بها فان الصبر عليبا يعقبه الراحة مها 
ويكسيه افو بة عتها فان صير طائعا والا احتمل عا لازما وصي ركارها 
آثماء وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : «یقول الله تعالی من 
لم برض يقضائٌ و يصبر عل بلائی فليختر ريا سواى» وقال على بن یی 


لی لسن البصری ۳۱ 


طالب کرم الله وجهه لللأشعث بن قيس : إنك إن صبرت حری عليك 
اقل وآنت مأجود وان زعت بری عاك العا لم وأنت ت مآزور. وقد ذک 
دلگ أبو عام ی شعره فقال : 
وقال عل“ فى التعازى لخشعت وخاف عليه عض تلك الام 
أتصير للبلوى عزاء وخشية ‏ فبتؤح أو تساو سلو السام 
وقال شبيب بن شيبة للهدى : إن آحق ما تصير عليه مالم تجد الى 
دفعه سبيلا وأندد : 
ول تصبك مصيبة فاصبر طا عظمت مصيبة میت لا دصر 
وقال انحر 
تصبرت مغلويا وای لموجع کا صبر الظمات. ف البلد القفر 
ولیس اصطبارى عدك صب راستطاعة ولكنه صسير ع" عن الصسص 
والقسم الثالت الصير عىهافات إدرا که منإرغبة هس جحوّة وأعوز نيله 
من هسرة مأهولة فان الصير عنما يعقب السلو متا واللأسف بعد الاس 
خرق. وروی عن التى صل الله عله وسلم أنه قال: «ءن اععلی فشک 
ومتم قصیر و ظلم فغفر وظام فاستغفر فا ولغلت طم امن وهم مهتدون » . 
قال لكرج المكاء : اجمل ما طليته من الدنيا فلم تدله مثل ما لا حطر 
سالك فلم له . وقال بعضص الشعراء : 
اذا ملك الفضاء عليك آهسا ‏ فايس له غير القضاء 
اناف والمقام بدار ذل ودار العز واسعة المضاء 
وقال بعص الذكاء: إن كنت زع رع عل ماقات من ن ماك فاع عل 
ما لا بصل اليك فآخذه بعض الشعراء فقال : 
لا تطل الحزن على فائت فقلما جدی عليك الزن 
سيان محزون على فائت ومضمر حرا لا لم يكن 
والقهم الرایم الصدير فيا خشی جدوثه مرن رهبة افها أو يحذر 


YY‏ أدب الدنيا والدين 


حلوله من تكية بخشاها فلا يتعجل هم ما لم بات فان ؟ كثر الهموم كاذبة 
وان الأغلب من اتلوف مدفوع . وقد روی عن التي صل الله عليه 
وسلم آنه قال : « بالصیر يتوقع الفرج ومن دمن قرع رع باب يلج » ۰ وقال 
اسن الیصری رحه الله : لأتمان على يومك هر ر غدك كسب کل يوم 
همه . وأتشد اللاحظ لارثة بن ژد : 
آذا الم مسق وهو داء فا مضه ولست عمضیه وأنت تعادله 
فلا یز لنم الشديدة بامری اذا هح أمرا عتقصه عواذله 
وقل للفؤاد ان تجد بك ثورة ‏ من الروع فافرخ ا کثر اب باطله 
والقسم ین الصبر فيا TT‏ رجوها وينتظر من 
نعمة يأملها فانه إن أدهشه التوقع فا وأذهله ال لتطله الا استت عليه 
سيل المطالي واستفزه مر ام فکان وجات ۳ 
لبلائه وادا کان مع الرغبة وقورا وعند الطاب صبور! أجلت عنه عمایة 
الدهش واتجاست عنه سيرة الوله فابصر رشده وعرف قصده ‏ وقد 
روی عن ای ل : « الصبر ضیاء» يعنى والله آعم 
أنه یکشف ظمم آلبرة و روح حقائق الأمور. وقال کم بن صفی : 
من صير ظفر . وقال ابن المقفع : كان مکتو با فى قصر آردشیر الصبر 
ما ادا وكا ل مح ألعاء : بحسن التأنی تسبل الطالب . وقال 
«عض البلغاء : من صير نا ل! لی ومن شك حصن النعمی ‏ وقال‌جدین لش 
إن الأمور اذا ستت مطالبها » فالصير يفتق منها کل ها اراتا 
لا تیاس و إن طالت مطالبة » اذا اسععنت يصب رأن ترى فرجا 
أخلقيذى الصب رأن حغلى صاجته » ومدمن القرح ع لابواب أن يلجا 
والقسم السادس الصير على مانزل من مكوه أو حل من أس مخوف 
فبالصير فى هذا تنفتح وجوه الكراء ومشستدقع 0 الأعداء ء فان من 
قل صبره عب رأيه واشتد حرعه فصار صر بع مومه وف رنسة غمومه . 


لأى اسن البصرى م 


وقد قال الله تعالى : «وآصبر على ما آصايك إن ذلك من عنم الأمور » 
وروی عن اين عباس رضی الله عنہما عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : «ان استطعت أن تعمل لته بالرضا فى اليقين فافعل وان لم 
تستطع فاصصير فان فى الصبر على ماتکہ خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع 
الصير والفرج مع الب واليسر مع العسر» وقال على بن أبى طالب 
بعض البلغاء: عند السداد الفرج تبدو مطالع الفرج ٠‏ وروی ابن عباس 
رذى الله عنهما أن سليان بن داود علمهما السلام لا استكد شياطينه 
فى البناء كوا ذلك الى إبليس اعنه الله فقال : الستم تذهبون فرغا 
وترجعون مشاغيل قالوا بى قال : ففى ذلك راحة فباغ ذلك سليان على 
'بهنا وعليه السلام فشغلهم ذاهبين وراجعين فشكوا ذلك الى ابلیس 
لعنه الله فقال : آلستم قستر يحون بالليل قالوا بی قال : ففی هذا راحة لج 
فشکوا ذلك الى إبليس لعنه الله فقال : الان جاء5 الفرج فا لبتوا أن 
طسب سلمان عليه السللام متا عل عصاه فاذا كان هذا ی ی من 
تسا الله يعمل باس د و شف عل حده تكف عا حرت به اللأقدار 
الا متقرضة وعند بلوغ الغاية الا منحسرة . وأنشد بعض الأدباء لىقان 
ابن عفات رضى ألله عنه : 
و2 غمرة هاجت بأمواج غمرة ‏ تلقیتبا بالمسير حتى تجلت 


ا 
0 


4 أدب الدنيا وأ 


وكانت على الأيام تفسى ع رة فاسارآت صيرى عل الذل ذلت 
فقلت لما يا نفس موی کرعة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 
ولتسپیل الملصائب وخفيف الش داید أسباب اذا قارنت رما 
وصادفت عن‌ماهان وقعها وقل تأثيرها وضررها . فنپا استشعار التفس 
عا تعلمه من نزول الفناء وتقضی المسارٌ وأن لطا آجالا منصرمة ومددا 
متقضية آذلیس للدنيا حال تدوم ولا دلوق فيها يقاء ٠‏ وروی أبن مسعود 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسام أنه قال : «ما مثلى ومثل الدنيا 
الا کثل راكب مال إلى ظل شجرة فى يوم صائف ثم راح واتركها » . 
0 بن أنى طالب رضى الله عنه عن الدنيا فقال : تفر وتضر ور 
ل عض خافاء بى العباس جليسا له عن الدنيا فقال : اذا آقبات 
ا وقال مرو بن عیید : الدنيا آمد والآارة أبد ا 
ا تقتن ما به تتم فأخذه بعض الشعرا ء ققال : 
ألم ترأن ادحل من سوه فعله يكدرها أعطى و سلب اأسدی 
هن سره أن لا ری ها دسوءه فاد تخد شیا ياف له فقدا 
وأنشد عض اکا 
المكيمنا قراط خر قضية ووصسية تنقى 0 الركدا 
قا لا هموم تكونمن طبع الورى فى لبت ما ق طيعة أن بنقدا 
فاذا اقتثیت من الزجاجچة قابلا ‏ لک فا نكرت فلا تك مكدا 
وآنشدی بعض آهل العلم لسعيد بن مسا : 
إا الدنیا هبات وعوار مس رده 
شذة مد رخاء ورخاء بعد شسله 
ولا قتل بزر جمهر وجد فى جيب قيصه رقعة فا مکتوب :اذا ل 
يكن جڌ ففم الك وان لم يكن للأعس دوام فف السرور واذا لم يرد 
ابته دوخ ی البلة وقال اين الروی : 


لاف امسن الیصری ۲٩۰‏ 


رت حياة المرء رهنا عوته وه رها کذاك بالس 2 

اذا طاب نی عيش تنفص طبه بصدق يقي ىق أنسيذهب کالم 

ومن كان ی‌عیشی براعی زوالد فذلك فى وس وان كان ف نعم 

ومنها أن يتصور اتجلاء الشدائد وانکشاف اغموم وانبا نتقدر 
بأوقات لا تتصرم قبلها ولا تدع بمدها فلا تقصر جزح ولا تطول 
بصیر و ن كان کل يوم عر ہا يذهب نها شطر ويأخذ منبا بتصیب 
حتى تل وهو عنما غافل . ود أن الرشید حيس رجلا ثم سأل عنه 
بعد زمان فقال لأوكل به : 


1 


قل له كل يوم عضى من نعيمك يمضى من 
بوسى مشله والأعس قريب والح لله تصالی فآخذ هذا الممنى بعض 
الشعراء فقال : 
لو أن ما أنثقو فيه يدوم لج ظنت ما آنا فيه داعا أبدا 
اڪن عالم أنى واأنسع ستستجتخلافالالتین‌غدا 
وأتند لبعضص الشعراء : 
عواقب مکروه الأمور خیار وأيام ضر لا تدوم قصار 
ولاش كاف سا وم “ذا و للم ک ان 
وأنشد عر بن انلاطاب رضی الله عنه حیں حصرته الوفاة : 
ألم تر أن ربك لیس شحعصی آبادیه الحدئة والقفدعه 
تسل عن اشموم فايس شىء يقوم ولا همومك بالمقيمصه 
لعل الل بنظر بعد هذا اليك بنظرة مئه رحيمه 
ومنها أن يعلم أن فها وق من الرزايا وکفی من اللوادث ما هو أعظ 
من وزيته واشت من حادثته ليعلم أنه منوح يسن الدفاع ولذلك 
قال التي صل ألله عليه وسام : «إث لله تعالى ی أثتاء کل محنة منحة» . 
وقيل لاشعبى ف تائبة كف أصبحت قال : بين نعمتين خر منشور وشر 
مستور . وقال يعض الشعراء :. 


۲ أدب الدتيا والدين 


E‏ ها لته فی طط - با 
ومنبا أن بتأمی بذوی الغير وبتسلى يأولى العبر و یعلم أنهم ال کترون 
عددا والاسرعون مددا قوستت من سلوة السی وحسن العزا ما يحقف 
شعو و يقل هلعه . وقال عمر بن القطاب رضىالله عنه : الصقوا بذوى 
الغير نتسح قاو بج وعلى مثل ذلك كانت مرائ الشعراء قال البحترى : 
فلا جب الأسد ان‌ظفرت ہا “كلا ب الأعادى من فصيح وم 
شر بوحش >سقت حزةالردی وموت على من حسام ابن ملجم 
وقال إبو تواس 
ارت مت مصائب > تتقضى حی بواری جسمه ق‌رسه 
فؤجل يلق الردی فى أهله ومعجل يلق الردی ف نسه 
ومنها أن » بعلم أن النعم زاترة وآتبا لا غالة زائلد وأن السرو و با 
اذا ۱ بالحذر من فراقها اذا أدبرت وأنها لا تفرح باقیاها 
فرحا حن تعقب بشراقها ترحا فعا لي قدر السرور کون الزن ۰ وقد قيل 
فىمتثورا دك : اللعروح به هو اى زوث عليه . وقيل ٠:‏ من بلغ غاية مايصب 
فليتوقع غاية مایکره . وقال بعض الکاء : من عام أن کل نائبة ال ىانتقضاء 
حسن عن اوه عند نزول البلاء ٠‏ وقي تس ن‌البصری رحدالله : کف ری 
الدنيا قال : شغانى توقع بلائها عن الفرح برخائها فاخذه أبوالعتاهية فقال : 
باه ايام إن أقبلت شسته خوف لتصار شها 
كأنها فى حال إسعافها تسمعه وقعة خویفیا 
ومنب أن یمام أن سروره هقرون عساءة غيره وكذلك رنه مقرون 
شسرور غره أذاكاتت الدنيا تنتقل من صاحب ال صاأحب وتصل 


لآى اسن البصرى "VY‏ 


قال النی صلى الله عليه وسلے : « ما قرعت عصا على عصا الا فرح لما 
قوم ورن إتحرون » وقال البحتری : 
متّى آرت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب إلا حول نبيه 
وقال المتنى 
پذا قضت الگیام ما بين أحلها مصائب قوم عند قوم فوائد 
وأنشد عض آحل الادب 
ا غ اك “اذا اكد اجا ت سم شم 
قلا تفرحن هنما لشیء فده سیذهب بومامل‌ما آنت‌ذاهب 
وما هذه الأيام الا بان وماالمیش واللذات‌الامصائب 
ومنها أن يعلم أن طوارق الانسان من‌دلائل قضله وعنه من شواهد 
تبله وذلك لاحدی عاتین إما لأ الکال معوز والقص لازم فاذا تواتر 
المضل عليه صار لس لياو ٠‏ وقد قيل من زاد فى عقله تقص 
فخ ززق ووو عن لنبى صل الله عليه وسام أنه قال « ما انتقصت 
جارحة من اسان 8 ذكاء فى عقله » وقال أبوالعتاهية 9 
ما جاوز المرء من أطرافه طرف الا تخونه التقصان من طرف 
وأشدق بعض آحل الدب لا راهم بن هلال الکاتب : 
اذا عت بين اسان ستناعه. . فا یتآ تدر لدی دو حدق 
تتفقد منهما غير ما حرت به هما الأر زاق حسين فرق 
بقیت يكون التقص فالرزق واسم وحیت کون الفضل فالرزق ضيق 
وإما أن ذا اشضل عسود وبالاأذى مقصود فلا سل فى بره 
من معاد واشتطاط متام . وقال الصنو رى : 
عن الفتى عبرت عن فضل الفیی کالسار عيرة فضل العتير 
وقلما تكون عنة فاضل الا من جهة ناقص وبلوى عانم اللا على يد 


۲۹۸ أدب الدنيا وا 


جاهل وذلك لاستحکام العداوة بینپما بالب‌اينة وحدوت الانتقام 
لأجل التقتم وقد قال الشاعس : 
فلا غو آن عنى علے اهل فنذنب التدين تكد ف الشمس 
ومنها مایمتاضه من‌الارتیاض ننوائّب عصره وستفيده من منک 
ببالاء دهسه قصلب عوده ودستقیم عموده و يكل بأدنى شتنه ورخائه 
و تعظ يحالة عفوه و بلائه ٠.‏ حكى عن علب قال : دخات على عبد 
الله بن سايان بن وهب وعليه خام الرضا بعد النكبة فلما مثلت بين 
ندیه قال لى يا آبا العباس اسمع ما أقول : 
نوائب الدصر دی وإتماوعظ الدب 
قد ذقت‌حاوا وذقت مرا كذاك عيش الم ضروب 
لے مض يوس ولا تعمج إل ولى قم‌ها تسیب 
كذاك من صاحب اللا تغذوه من درّها انلاطوب 
فقلت لمن هذه الأبيات قال لى ومنبا أن ا تبر أو نا ويتنبه 
على صلاح شانه فلا بغتر راء ولا بطمع ۶ 0 سبحا 3 ولاشمل أن 
تم الدنيا عل al‏ أو تلو ومن تقلب ءاستحاله فان من حمس قب الدما 
وخير أحواطًا هان عاية بوسها ونعيمها . وألشد بعض الكدباء : 
این رأبت عواقب الدنيا ‏ فتركت ما أهوى ا أخثى 
فكت فى الدنيا وعالمها فاذا جيم أمورها تق 
و بلوت أكثر أهلها فاذا كل أمرىُ فى شأنه سی 
آستی مسازشا وأرفعها ف المز آقربب) من الهوی 
تعفو مساويها محاستها لا فرق بين النعى والدشری 
ولقد سرت عل القبور فا ميرت بين العيسد والمولى 
أتراك تدرى 5 رآیت من الا حياء ثم رأبتهم موی 
فاذا ظفر المصاب بأحد هذه الأسياب یت عنه احزانه وتسهلت 


لی امسن البصری ۲۹ 


عليه آشجانه قصار وشيك الساوة قليل ابمزع حسن العزاء . وقال بعض 
الحکاء : من حاذرم هلع ومن راقب لم يمزع ومن کان متوقعا لم يكن 
متوحعا . وقال بعض الشعراء : 
ما يكون الأس سپلا كله إا الدنيا سرور وحزون 
هون اللأص تعش ف راحة قلما هوّنت الا سیون 
تطلب الراحة ق دار العنا ضل من يطلب شيالا يكوت 
فان أغفل نفسه عن‌دواعی السلوة ومنعها من أسباب الصير تضاعف 
عليه من شا الا ی وحم المزع ما لا بطیی عليه صما ولا د عه 
سلوا . وقال اين الروی : 
إن البلاء بطاق غير مضاعف فاذا تضاعف صار غر مطای 
فاذا ساعده جزعه بالأسباب الباعة عليه وأمده هلعه بالذرائع 
الداعية اليه ققد سعی فى حتفه وأعان على تلقه . قن أسباب ذلك 
تذ ک المساب دق لا بتناساه وتصوّره حن لا مزب عنه و جد من 
ادك وسار ولا عاط مع التصور تعرز ية . وقد قال عمر بن الطاب 
رضى ألته عنه :الا قستفروا الدموع باذك . وقال 0 
وللا عست الان مكل العد ک 
ومنها الأسف وشتة اللسرة فلا رى من مصابه خلقا ولا عد 
وده بدلا فدات اف وا یا و و و 
« لكلا تأسوا على مافات؟ ولا تفرحوا با آنا ك» . وقال بعض الشعراء : 
اذا بلیت فثق بانته وآرض به انالذی يكشف البلوى هواتته 
قضی الله فاستسام لقدرته ماألامسی حيله فيا قضى الله 
9 الشکوی و ست 5 فقد ا فى قوله تعالى : «فاصیر 
صيرا جیلا» انه الصی الذی لاشكوى قيه ولاست. روى أن ينمالك 


۳۷۰ أدب الدتی) والدين 


أن النبى صل الله عليه وسام قال : « ما صبر من بت » ۰ وحکی کمب 
الأحبار أنه مکتوب ف الوراة من أصابته مصيبة فشک الى الناس 
فاا دشكو ريه . وك أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت 
صراخا فى دار فقالت ما هذا فقيل ها: مات طم إنساث ققالت : ما أراهم 
الا من رم مستغيثئون وقضائه یتبرمون وعن ثوابه برغبون . وقد 
قيل ق‌متثور اج : من ضاق قلبه آتسع لسانه . ووآنشد بعض أهل العام : 

لا تكثر الشكوى الى الصدیق وارجم الى الخالق لا المخلوق 

لا يحرج الغريق بالغر بق 

وقال بعض الشعراء : 

لا تشك دحك ما صحت به إن الغتی هو صصة اسم 

هيك الخليفة كنت منتفعا بغضارة الدنيا مع القسم 

ومنپا اليأس من جير مصابه ودرك طلابه فيقترن حزن الحادثة 
قتوط الااياس قلا ببق معهماً صبر ولا بتسع یا صدر ٠.‏ وقد قيل : 
الاصبية بالصبر أعظظم المصيبتين ٠‏ وقال ابن الروی 

إصيرى أيتها النفس فان الصبر اجى 
ريما خاب رجاء وأتى ماليس بربی 

وأنشدنى بعض آهل العلم : 
أتسب أن الیهس تمر دام ولودام شىء عدّه الناس‌ف‌العجب 
لقد عسرفتك الادثات بيؤسها وقد ادّبت أن كان يتنفعك الدب 
ولوطلب الانسانمن صرف ده دوام الذى خثی لأعياه ماطلب 

ومنها أن یفری علاحظة من حيطت سلامته وحرست نعمته حق 
التحف بالامن والدعة واسقتع بالثروة والسسحة و بری انه قد خص 
من بينهم بالرزية بعد أن كان مساویا وأفرد بالحادثة بعد ان كان مکافیا 
فالاستطيع صبرا على بلوى ولا يلزم شکرا على نعمى ولوقابل بهذه النظرة 


لأى 1ك 


سن البصری ۳۷۹۱ 


ملاحظة من شارکه فى الرزية وساواه فى اللادثة لعکافاً ال“مران فهان 
عليه الصبر وحان منه الفرج . وأنشدت لامرأة من العرب : 


پا الافسان صا 
كم رآینا الوم حرا 
ملك الصبر فى 
إشرب الصير وان کا 


راع المت لفطب تبدو صدوره 
ألم تر أن الليل لا ترا کت 
فلا تصحين الب س‌ان کنت علا 


إن بعد العسر سما , 


ن من الصير أموا 


قيأسى وق عقباه يآ سمروزه 
دجاه نذا وجه الصیاح ونوره 
لیا فان الدهس شی أمورة 


واعلم أنه قل مر صبر على حادثة وتماسك فى تكية الا کاس 
انکشافها وشک وکان ار مته قينا ٠‏ آخبری بعض آهل الدب أن 
أبا أبوب الكاتب حبس 3 فى السجن تمس عشرة سسنة حتی ضاقت 
حيلته وقل صيره فکتب الى بعض اخوانه شکو له طول حبسه فرك 


عليه حواب رقعته ذا : 
صا أبا أيوب صسير ميرح 
إن الذى عقدالذى انعقدت له 
سا فاق شورف هه 
فاجابه أبو آیوب یقول : 


صسيرقق ووعظتنی وأنالها . 


عفد المكاره فيك علك حلها 
واعلها رل عل ولعلها 


وستتجدى بل لا أقول لعلها 
صكرما به اذ كان ملك حلها 


م یت بعد فاك فى السجن لا تی آطاق مك . وأنشد 


ابن درد عن آی حاتم : 


اذا اشعلت على الاس القلوب 8 


وضاق لما به الصدر ارحيب 
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وأوطنت الکاره واطمانت وارست فى مكاتتها انلطوب 

ولم بر لاتكشاف الضر وجها ولا أغنى لته الاریب 

أتاك على قتوط منك غوت عن به اللطیف السستجیب 

وکل اشادثات اذا تتاهت قوصول بها الفرج القريب 

ز الفصل الشالت ف المشورة ) اعام آن ۰ ن الحزم لك ل ذى لب 

أن لا يبرم اما ولا عضی عنما الا 0 ذى الرأى الناحع ومطالعة 
ذى العقل الاج فان الله تعالى أمس بالمشورة نبيه صلى ا 
۳ | تكفل به من - آرشاده ووعد به من ن تأیده فقال نعاال : «روشاورهم 
الس » . 
قال قنادة : أعسه عشاورتهم الفا طم وتطییبا لا قسمم . وقال الضحاك 
آهسه حادم لما عل فيا من الفضل . وقال الحسن البصرى رجه 
الله تعالى : اهر تن عشاور: اب به المسلمون وبتبعه فا المؤمنون وات 
كان ت عن مشورتهم غنيا ٠.‏ وروی عن التیی صى آل عليه وسام آنه قال : 
«المشورة حصن من الندامة وأمان الملامة» . وقال على بن أنى طالب 
رضى الله عنه : نعم الوا زرة المشاورة ونس الاستعداد 0 وقال 
عمر بن انلطاب رخی اله عته : الرجال تلاثة : رجل ترد عليه الأمور 
فيستدها برأيه . ورجل يشاور قما أشكل عليه و بفزل حیت يأمره أهل 
الرأى + ور جل حائرباعسه لارأ مر رشدا ولا بطیع می‌شدا . وقال عمر بن 
عبد العز بز: إن الشورة والمناظرة بايا رحة ومفتاحا بركة لا بضل معهما 
رأى ولا فقد ممهما حرم . وقال سیف بن ذى زت : من آعجب برأيه 
لم شاور ومن استية برأيه كان من الصواب بعیدا . وقال عبد اميد : 
المشاور فى رأيه ناظر من ورائه . وقيل فى منثور ام : المشاورة راحة 
لك وتعب على غيرك . وقال بعض المكاء: الاستشارة عبن المداية وقد 
خاطر من استغتى برأيه . وقال بعض الأدياء: ما خاب من استخار ولا 
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لاب السن الیصری بياب 


ندم من استشار . وقال بعض البلقاء: من حق العاقل آن بضيف الى 
رأنه آراء العقلاء و ضع الى عقله عقول اکا قالرأء ی الد رعا زل 
والعقل الفرد ر عا ضل ٠‏ وقال دشار بن برد : 

اذا بلغ الرآى المشورة فاستعن ‏ برای نصيح أو تصيحة حازم 

ولا نجع لالشورى عليكغضاضة فان اتلوای قوّة للقوادم 

قاذا عنم على | المشاورة ارتاد ها من أهلها من قد استکلت فيه هس 
خصال : : ]داد هن عقل اما ل مح تجربة سالفة فانهيكثرة الجارب نصح 
الروية ۰ وقد روی انو الزناد عر - الع a‏ عن ألى هس E‏ عن الى 
صلق انته عليه وسلم أنه قال 2 زر أسترشدوا العاقل رسد وا ! ولد تعصوه 
فتندموا » . وقال عبد الله بن اطسن لابته ممد: أحذر مشورة ابلاهل 
ون كان ناجعا ج تعدر عداوة العاقل اذاكان عدةا فانه يوشك أ 
ورطك عشورته فيسيق الك مك العاقا ل وتوريط ابفاهل + 
رقم قبل ارجل من عبس دا أأكثر صوایک قال : * ګن آلف رجل وفینا حازم 
وحن تیه ف أف حازم . وکان شال اباك وه‌شاورة رجلین شاب 


معجب تشه قلیل أله اتجارب فى غبره آوکر قد أخذ الدهس من عقله 
"چا أخذ من جسمه ٠‏ وقیل فى متتور الح : کل ثبىء تاج الى العقل 


والعقل يحتاج الى التجارب ولذلك قیل : الأيام تبتك لك عن الأستار 
الكامنة . وقال بعض اللكاء ‏ التجاريب ليست لا غاية والعاقل منها 
قاتادة + وقال تیا وت ان امول قار بدزلة 
المأمول . وقال أبو اللأسود الدقلى : 
وما کل دی لب عؤتيك تصحه ولا كل مؤت نصحه بلبسب 
ولك اذا تاعیاش ای ٠‏ فق لد دن طاغة یب 
واتفصلة الثانية ‏ أن يكون ذا دين وتق فان ذلك عماد کل صلاح 
وباب کل تجاح ومن غلب عليه الدين فهو مأموست السريرة موفق 
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العز عة . روی عکرمة عن اين عباس رضیی الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلی لته عليه وسام : دمن آراد أهس! فشاور فيه آس! مساسا وفقه الله 
لارشد أموره» . واللصلة لا میم أن یکون ناصحا ودودا فان التصح 
والمودة بصدقان الفكة و ععضان الرآی. وقد قال بعض الدكاء : لاتشاور 
الا ا لازم غير سود واللبيب غير لكقود و إياك ومشاورة النساء فان 
رأمن الى الأفن وعن مهن ن الى الوهن ٠‏ وقال يعض الادياء : مشورة ةالشمق 
الخازم ظفر ومشورة غير الحازم خطر . وةا ل بعض الشعراء : 

أصف ضيرا لمن تعاشره واس كن الى ناص قش‌او ره 

وآرض من ال مرء ق مودته عا يؤدى الك ظاهره 

من یکشف الناسلا ید آحدا تصسیح متهيسم له سرائره 

أو شك أن لايدوم وصل اخ فى کل زلاته تتافره 

واتخصلة الرابعة ‏ أن يكون سايم الف من هم - قاط کب شاغل فان 

ن عارضت فکه شوافب اموم لاسام لد رأف وله مستقے له خاطر . 
1 قىهمنثور 0 : کل شیء ا لى العقل والعقل تاج ال 
التجارب . وکا ن كسرى اذ مي بته فاستشار فان 
قصروا ال رآی‌ضرب‌قهارمته وقال : أبطاتم بار قهم فا خطتُوا ف ارام 
وقال صاخ بن عبد القذوس 
ولا مشي ركذى نصح ومقدرة ‏ فىمشك الأمفاخترذاك منتصحا 
وانلصلة الخامسة ‏ أن لا يكون له فى الم المستشار غرض 

رتابعه ولا هوی ساعده فان الغ اض جاذبة واضوی صاة والرآی اذا 
عارضه اشوی وجاذيته الاغراض فسد . وقد قال الفخضل بن العياس 
اين عتبة ين آی هب : 
وقد يدك الآیام مر كان جاحلا و يردى اشوی ذا الرأى وهولبيب 
ومد قى الس الف وهو عخطيع و يعذل ف ‌الاحسان وهو مصيب 


لای اسن البصری ۳۷۵ 


فاذا استکلت هذه اللحصال امس ق رجل كان أهلا للشورة ومعدنا 
للرای فلا تعدل عن استشارته اعتادا على ما تتوضه من فضل رأيك 
وثقة عا تستشعره من صصة روتك فان رأى غير ذى اسلاجة أسلم وهو 
من الصواب أقرب ناوص الفک وخلق انلاطر مع عدم خر وارتفاع 
الشهوة . وقد روى عن التی صل ألله عليه وسلم آنه ی ن العقل 
بعد الاعأت باه العو د إلى التاس وما سحا أيه وما حلاف 
۳۹ عن مشورة فاذا آ آراد الله بعبد هلكة کان أقل ما ہلک رأید 2 
وقال على بن أنى طالب رضی الله عنه : الاستشارة عبن اطداية وقد 
خاطر من استغتی برأيه ۰ وقال لقان کے لابنه : شاور من حب 
الأمور فانه ا من رأبه ما قام عليه بالغاه, وت تاخنه غخبانا . 
وقال بعض اللكاء : نصف رأيك مع آخيك فشاوره ليككل لك الرأى . 
ت ١‏ 


وقال یں لد بأء : در اشغ برأية ضل ومن ۲ کتشی تعقله زل . وغال 


شاد احد من اصواب قبع الاستيداد. 


خليل ایس اراو ىق صدر واحد إأشضيرا عل بالذى و وار 

۳ ۳ ۳ 1 018 

یی ال تصوّر + ۳ تسه أنه او ن شارر ق اد طهر لاس 
صل دير اوه وفساد روه حن افدقر الى رای ره فان عذهة مخادير 


واس راد الرأى شاهاة به وإعا 3 لا انتفماع جه والتحرز 

عن الطخطا عند زلله وکف کون عارا ما ادي ی الل صوات وصد عن 
وقدروی ی عن اي صل الله عليه وسلم | أنه فال : رراعسحوا عقولج 
بالمذا كد واستعینو! على أمورم بالمشأورة » ۰ وقال 00 الچء: من 
کال عقلك استظهارك على عقلك . وقال يعض اليلغاء : اذا أشكلت 
عليك الامور وتفير لك المهور فارجع الى رأى العقلاء وافزع الى 
استشارة العلماء ولا تأنف من الاسترشاد ولا #ستتکف من الاسجداد 


۳۷۹ أدب الدنياً ١‏ والدين 


فلاان سال وسوحيرات + ن أن تستبت وتندم . وينبغى أن من 
استشارة ذوعن الدلیاب ب ف الس الیل فقلما يضلى عن الماعة 
رأى ويذهب عم صواب لأن إرسال انلواطر الثاقبة و إجالة الذفکار 
الصادقة لا مزب عنبا ممكن ولا تی علما جائز . وقد قبل فى منثور 
الک :م بان الشف ورة لم یعدم عند الصواب مادحا وعند اللطا عادرا 
وان كان ا-دملاً بن الماعة عدا . ادا استثار الصضاعة نشد اخعاف 
eT‏ راد كل واحد منم به مدهب ارس 
أرب الأولى! اجتاعهيم على الارتياء و إجالة المکر لید کر کل واحد مم 
ما قدحه خاطره ا فکه حتى اذا كان فيه قدح عورض أو ترجه 
عايه رد نوقض ک لدل الذی تکون فسد 0 وتتع فيه المنازعة 


والمشاسرة قا نه لاس قيه هح 0 لحأ اع القراح عايه خا خا ل الاظهر ولد زلل 
إل بان ٠‏ وذهب غير ع أصناف الأ الى أن الأول اتسار ر کل 


واحد بالمثورة لجل كل واحد ه غم کف الراى ایا رن 
بالصواب فان القراش اذا اقردت استکی‌ها | لفك واستشرغیا الاجتهاد 
و EES‏ الأول من بدائبها متبوعا .و لكل واحد من 
المذهيين وجه ووجه الشانی آظهر . والذى آراه فى الا ول غير هذبن 
المذهبين على الاطلاق ولکن بنظرفی الشوری فان كانت فى حال واحدة 
ها ل هى صواب آم خطاً كان اجتاعهم عليها آول لگن ما ترد بمب 
رت 5 ن فانراد سه الاعتراض عا ى فساده أو ظهور اة فى صلاحه وهذا! 

مع الاجتاع أبلغ وعد المناظرة أوضع . وان کات الشوری ی خطب 

قد أسكن موه واستعجم جوا رد من آمور خافية وأحوال غامضة 3 
رها عدد ولم جعها تقسم ولا عرف ی ا ی 
خطته وصوابه فالأول ق مثله انقراد کل واحد بفکه وخلوه بخاطره 
لیجتهد فى اللواب ثم بقع الکشف عنه أخطأ هو آم صواب فیکون 


لای المسن البصری ۳۷۷ 


الااجتهاد ىا لواب متفردا والکشف عن الصواب مجتمعا أن الانفراد 
فى الاجتهاد أوضمع والاجتاع على المناظرة أبلغ فهكذا هذا وشنی أن 
هسم آهل الشورى من حسد أو تتافس فيمنعهم من تسام الصواب 
لصاحبه ثم بعرض المستشير ذلك على تفسه مع مشاركتهم ف الارتياء 
والاجنهاد فاذا تصفح أقاو يل بميعهم کشف عن أصوطا وأسسيابها 
و بحت عن نتاجها وعواقہا حتى لا يكون ف الس مقلدا ولا فى الرأى 
مموضا فانه مستفید بذلك معارتياضه بالاجتہاد ثلاث خصال : إحدادنن 
معرفة عقله وحصة روته والتا نید معرفة عقل صاحه وصواب رآیه 
والثالئة وضوح ما استعجم من الرأى وافتتاح ما أغلق من الصواب فاذا 
تقزر له الرأى أمضاه ولا م ا تاه تیه ناف على 
31 الاجتباد وليس عليه فان التجیح لاسما ماماد ير غالبة ومتی 
عرف هنه تعقب المشير وکل الى رأیه ا الى نتسه قصار فردا للاعات 
برأى ولا عت عشورة . وقد قالت الفرس فى حكها : أضعف اليل خير 
من أقوى الشدّة وأقل الأى خير من أ 20 رسول القضاء 
المبرم واذا استبت الملك برأيه میت عليه المراشد . واذا ظفر برأى من 
خامل لا يراه للرأى أهلا ولا للشورة مستوجبا اغتنمه عفوا فان الرأى 
كالضالة تؤهذ أبن وجدت ولا يبوث لهانة صاحبه فیطرح فان الدرّة 
لا بضعها مهاند غائصها والضالة لا تترك لذلة واجدها ولیس باد الرأى 
لمكانت الشیر به فیراعی قدره واا براد لانتفاع الستشیر وأنشد 
أبو العیتاء عن التصیی : 

التصح آرخص ماباع الرجال فلا تردد على تاصع نص‌حا ولا تسلم 

ات الصاح لانختی مناهها على الرجال ذوی الألباب والفهم 

عم لاوجه لمن تقرر له رأى أن ى فىإمضائه فان الزمان غادر والفرص 
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منتزة والثقة رز . وقیل للك زال عنه ملك : ما الذى سلبك ملكحك 
قال : تأخیری عمل الیوم لغد - وقال الشاعس : 

اذا کنت د ارآی‌فکن‌ذاعن جة عة ولا تك بالترداد للرآی مفسدا 

فانى رآست الريث ف العزم مجنة و إنفاذذىالرأىالعز عة آرشدا 

وی لمن أنزل متزلة 1 الناحم انوا حتى صار 
مأمول التجح عردو الصواب أن يؤدى حق هذه التعمة باخلاص 
السر برق و كام ف على الاستسالام ببذل 00 ٠‏ فقد روى عن اتی 
صف الله عليه وسل أنه قال: : د إن من حق الما لى الل اذا استتیحه 
ا ور عا أ آبطرنه المشاورة فأب 2 ره ف المثاورة 
فليس للعجب رأى صح ولا روية سليمة ورعا ثم فی الرأى لعداوة 
يي أو هیچ کک فاذو المد و ولاتثق بعسود ولاعذر أن استثاره عدو 
أو صديق أن یکتم رايا وقد استرشد ولا أن يحون وقد امش . روى 
#د ين المتكدر عن عاشة رذى الله عنها أن التی 
ل TT‏ معان والمستشار دؤءن» . وقال سليان بن دريد 
وأجب أخاك إذا استشارك ناصعا ‏ وعلى أشي اكت نصيحة لا تردد 
وله بنبغی أن شير قبل ان ستشار الافها مس ولا أن بتبرع بالرأى 
000 لاتفك من أن یک يكون رايامتهما أو مطرحا وف ی . هدم 00 

مة واعا >كون الرأى مقبولا اذا كان عن رغبة وطلب أو كان 0 

وسبب . روى أبنو بلال العجلى عن حدفة بن العان عن الي صلى الله 
علدو وسار أنهقال : : « قال لقان لابنه باق اذا استشبدت فاشبهد واذا استعنت 


فأعن وا ذا استشرت فاد تعجل دى تنظلر» . وقال ہہس الكلاف : 


صلى لله عليه وسام 


س رس ارد 


من‌التاس هن إنلستشرك فتجتېد له الزأى مستغششك مالا تبابعة 
فلا تمنحن الرآی من ليس آهله فلا آنت ود ولا الرأى 


لأف امسن البصرى ۲۷۹ 


( الفصل الرابع فى کتان اعم آن کیان الأسرار من أقوى 
آسیاب النجاح وآدوم لكحوا! ل الصلاح ۰ روى عن الى صل الله 
عليه وسام أنه قال : «راستمینوا على ال ارت بالکتان فان کل ذی‌نعمة 
عسود» وقال عل ام الته وجهه : سرك أسيرك فان تکلست 
به صرت أسيره . وقال بعض الشكاء لابنه : یا كن جوادا بال مال 
فى موضع الق ضنينا بالأسرار عن حميع االحلق فان آحد جود المرء 
a‏ وجه الر والیخل عکتوم ال وقال عض ادن وگ 
سره کان ١‏ تیار اليه ومن افتاه کان اتخيار عليه . وقال بعض البلغاء: 
هاأسرك ا سرك . وقال بعض الفصحاء : 3 تغيبه اللأضالع 
فهو مکشوف ضائع ٠‏ وقال أنس بن أسيد : 


ولا تفش سرك الآ اليك فان لكل نصيح نصيحا 
ا 


فا رأبت وشا الرجا ل لا يركون أدعا صصیحا 
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ان سدطوته وا وی عواقيه سالا ر سحو اه را اجا ۰ وقال 


وو دن اظهار سر أراة ف دم صاحیه ومن نع من نيل مط مطالبه ولو کتمه 
آ نوشروان : من حصن سره ثله و الظفر عاحته والسلامة 
من السطوات و اظهار ارجل سر غيره أقبح من اظهار سر نفسه للأنه 
يبوء باحدی وصعتین الليانة | ان كان مؤتمنا أو الغيمة ان كان مستودعا 
قأما الضرر فر عا 0 فيه أو ناضلا وکااها مذموم وهو قيبما ملوم 
وف‌الاستر سال بابداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة : إحداها 
ضبق الصدر وقلة الصير حن ا ام سح لسر ولم يقدر على صبر ۰ 
وقال الشاعس : 

اذا المرء أفثى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو مه 
اذا ضاق صدر المرء عن سرتفسه فصدرالذی يستودع الس ر أضيق 

والثانية ‏ الغفلة عن تحذر العقلاء والسهو عن بقظة الأذكاء . 


A‏ أدب الدنيا والدين 


وقدقال بعض ا لکا انفرد سرك ولاتودعه‌حازما فيزل ولاجاهادفیخون . 
والثالئة - ماارتكيه من الغرر واستعمله من اتلطر . وقد قالبعض 
المكهاء : سرك من‌دمك قاذا تكاست به‌فقدارقته × واعلم أن من الإأسرار 
هالا ی فيه عن مطالعة صديق مساهم وا سقشارة ام مسالم فليختر 
العاقل لسره أمينا امت لم جد الى کتمه سبياد ولعحر فى اختیار من 
انه عليه و يستودعه إياه فلیس کل من کان على الأموال آمینا كان 
لى الأسرا ر موّعنا والعفة عن الأموال أسر دن العفة عن إذاعة الدسرار 
لگن الانسان قد بذ سر تفسه عیادرة لسانه وسقط کلامد ویشح باليسير 
من ماله حمظا له وضنا به ولا رک ۳ أضاع من سيره كييرا ف حنب 
ما حفظه من سیر ماله مع عظ الضرر الداخل عليه فن أجل ذلك 
كان أساء الاسرار آشد تعذرا وان وحودا من أمناء الأدوال وکان 
حفظ المال أسر دن کت الأسرار أن أحراز الإأموال منعسة وأحراز 
الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق وشسيعيا کلام سایق . وقال مر 
ابن عبد العز بزرضی الته عنه : القلوب أوعية الاسرار والشعاه أقفالها 
۰ مغاتصها فایحفظ کل امرى مفتاح سره + ومن صقات أمين 
لسر أن کو :دا عقل صاك ودين حاجز ونصیح مبدول ووذ موقور 
وكتوما وكتوها بالطبع فان هذه الأمور نع من الاذاعة وتوجب حفظ الأمانة 
من كلت فيه فهو عنقاء مغرب . وقيل فى منثور الح : قلوب العقلاء 
حصون الأسرار. ولیحذر صاحب السر أن يودع سره من يتطلع اليه 
و یو مرالوقوف عليه فان‌طالب الوديعة خائن . وقال‌صا طبن عبدالقدوس : 
لاتذع سرا الى طالبه متك فالطالب للسر مذيع 
e‏ الستودعین چ فان كرتم سيب الاذاعة وطريق 
ی الاشاعة لسن ۽ آحدها أن اجتاع هذه الشروط ق‌العددالکشر 
0 اذا كثروا من أن يكون فيهم من اخل ببعضبها ٠‏ والثان 
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لی امسن الیصری ۳۸۱ 


أن کل واحد منهم جحد سبیاد الى قى الاذاعة عن نفسه و إحالة ذلك 
على غيره فلا يضاف اليه ذتب ولایتوجه عليه عتب . وقد قال بعض 
المكاء ,كما كثربت ران الأسرار ازدادت ضياعا . وقال بعض الشعراء : 
ويرك ما كان عند اسر ور الاد هين ای 
AIL ۳ 71 5‏ ا اه 
ثم لو سام من ا ا ن إدلاهم راطا فد ای غر 
دسر من فرط الادلال وكثزة الا تالا لم جزه عنه عقل وم 
بکشد عنه فضل کات أشت من دل ل الرق 0000 التعيد ۰ ولذلك قال 
بعس المكاء: من افژی سرد کش عليه ا فاذا اا انحا 
3 الاخميار واضطر أ إستداع اج التمزت ولبته كقى الااضط زار وجب 
لى المستودع له أدا LSE‏ فيد تنم ی له حتی لا طر له 
1 وله بدورله 3 ی خاد شم ری ذلك حرمة 7 برعاها ولا یدل إدلال اللثام . 
وحی | 0 رجللا آسرای صدیق له حدينا حقال أفهمت قال : بل حهلت 
قال فت قال يل توقای جل : کش كتانكت اشر غا + 
أحد ١‏ ير وأا حاف لستخ . وقال بعض الشعراء : 
ولوقدرت على نسيان مااشقلت مى الضلوع على اللأسرار واتكير 
لکنت أقل من شی سرا ره اذ کت من شر‌ها بوماعل خطر 
)وميك أنعبدالته ين طاه_تذا ؟النا سف عله حفظ السرفقالاينه : 
(۱) لاعذتی ماف هذه الأ يات من الاضعلراب وعدم الماك - راراي سره 
ماذ که الصقدى فى شرح لاامية الحم چا عن صاحت هذا الكاب قال ما . وحی 
المأوردى أت عبد الله بن طاه راک الاسر ب ق اسه سقط السر شال 
وستودعی سرا تصنت سره فا ود عته من عستقر اشا قرا 
فقال !سه وهو صى 
وما السر فى قلي خاو حضصسرة لأف أرى الدفوت بنتظر الخشرا 
ولكتى احفیه ع کات عن الدهى یوما ماأحطت به خرا 
كتبه هد ايراهم 


YAY‏ أدب الدنيا والدين 


ومستودعی سرا تضمنت سره فأودعته من مستقر اسشا قيرا 
ولکتی أخفيه تن و من الدهس یوما ما أحطت به خبرا 
وما السر ف قلى کیت محفرة الأنى آری الدفون بتتظر النشر! 
(الفصل الخامس ف آلزاح والضحك) اعم أن للزاح ازاحة عن 
الدقوق وعرجا الى القطيعة والعقوق يعم الازح ويؤذى المازح 
فوصة الازح أن يذهب عنه اطيبة والبهاء و يجري عليه الغوغاء والسمهاء 
وأما أذية المازح فلا نه معقوق بقول كر يه وفعل مض ان آمك عنه 
أحزن قلبه وان قايل عليه جانب ادبه شق على العاقل أن بتقيه و ينزه 
تسةه عن وحعة مساو به + وقد روى 3 النى صلی ألله عليه وسل أنه 
قال : رالزاس ا ا یش ختداع من ن اطوی» ۰"وقال 
رت عبد امز 39 انوا 1 فا نه جعة تورك ضغيتة ٠ ٠‏ وقال بعضص 
ایکا ۹ ا ا اد آن عا رد يتضدك وق ل أ سر ى الزاح 
حن احا بزح عن الق . وقال ابراهجم 10 الزاح من خف 
أو بطر 3 وقیسل ی هنتور الى 6 المزاح ا کل اة کا ا کل النار 
اط ٠.‏ وقال بعص الک : من كثر زاحه زالت صبتد وه کر 
اتفه طاست ختته ۰ وقال بعص اليلغاء : من قل عقله کار حل له ۳ 
وذ كر خالد بن صفوان الزاح فقال : يصك أحدك صاحبه بآاشت من 
ابلندل و بنشقه أحرف مرن اللحردل و یشرغ عليه أحرمن المرجل ثم 
يتمول إماكنت أمازحك . وقال بعض اطعا : خير المزاح لا يشال 
وشره لا یقال فنطمه اليا ودری فقصيدته ابا معة تا داب فقال وزاد 
شر ملاح سح المرء لا قال وخيره يا صاح لا يشال 
وقد يقال كثرة المزاح بن الف تدعو ال التلدسی 
11 الزاح دوه بح اوه ۳ نره عداوه 
عمد منه الرجل الشريف وجترى سعخفه الضف 


لای الحسن اليبصرى YAY‏ 


وقال أبو نواس 
خل جنيك لام وامض عنه سلام 
متبيداءالصمت خر لك من داء الكلام 
إا السام مر أإجم فاه بلجام 
ريما استفتح بالمز ح مغاليق امام 
وللتایا ۲ کلات شاربات للا نام 
واعلم أنه قلما یعری من الزاح من‌کان سهلد فالعاقل يتوتى عزاحه 
إحدى حالتین لا ثالثة شا : احداها ابناس المصاحبين والتودد الى 
المخالطين وهذا یکون عا ابن ن ميل القول وسط من مستحسن 
الفمل . وقد قال سعد بن العاص لابه : اقتصد فى من‌احك فان 
الافراط فيه يذهب البهاء و جرس عليك السفهاء وان التقصير فيه فض 
عنك الوا سین و بوحش منك لصاحبین ۰ والطالة الثانية أن ينقى بالزاح 
ماطرأ عایه من سآم وأحدث به من حم فقدقیل : لابدللصدور آن‌یشت ٠‏ 
وأتشدت لأبى الفتح البستی 
أفد طبعاك المكرود بات راحة م وعاله نی مر المح 
ولکن اذا أعطيته الزح فليكن 7 اس تام املح 
وقد کان الننى صلى الله عليه وسا ام عزح على هدا الوجه روى عنه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : دإ لمح ولا أقول إلا حقا» فنع احه 
صلى الله عليه وسام ماروى أن عبوزا من اللأنصار أتته فقالت يارسول 
أنه أدع 9 a‏ فقال : أماعلست أ اا لايدخلها العيجا ثر فصرخت 
فتیسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : أما قرأت من ارب قول 
اله عن وجل بر نا أنشآناهن إنشاء فعلناهن أبكارا عر با آترایا» وأتته 
أنحرى ف حاجة لزوجها فقال ها : ومن زوجك فقالت : فلان فقال لما : 
الذى فى عينه بياض فقالت لا فقال یی فانصرفت على الى زوجها 
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۳۸۶ أدب الدنيا والدين 


وجعلت تتأمل عینیه فقال لما : ما شأنك فقالت : آخبرنی رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أن ف‌عيتيك بياضا فقال : : أماترين بیاض دين أ کشمن 
سوادهما ا عن أ کل لم الشیطان فقال : نحن ترضی منه 
بالكقاف وقيل له : ما امم امس أة ابلیس لعنه الله فقال : ذلك نکاح 
ماشهدناه وقال رجل لغلام : بک تعمل معی فال : بطعاعی فقال له 0 
قليلا قال : : فأصوم الائتین وانلمیس .وقد كان أب وه برة رضی الله عنه 
مسترسلا فى من‌احه . وروی أبن قتيبة ف المعارف أن موان ر عا کان 
0 فيركي حمارا قد شد عليه برذعة فيسير فیلق‌الرجل 

: الطر بق قد جاء الأمير و رعا أنى الصبيان وهم بلعبون لعبة 
۳ حتى بلق نفسه ينهم و بضرب برجله فيفع 
الصبان فشرون وهدا تحر وج عن القدر الستسمح به و يوشك أن 
يكون هذا الفعل منه تاو یل سات ٠‏ وقدكان صریب بن سنان مزا 
فقال له النبى صلى الله عليه وسام EN,‏ ث رمد فقال بارسول الله 
اعا أمضغ على الناحية الأتحرى و إنا اسعجاز صهيب أن يعرض لرسول 
الله صلى الته عليه وس با مزح ‌جوابه أن استخباره صل الله عليه وسلم 
قد كان يتضمن الزح فأجابه عن استخباره عا يوافةقه مساعدة لغرضه 
وتقر با من قلبه والا فلیس لأحد أن جعل جواب RE‏ 
عليه وسام نحا لآن امزح هل ومن جعل جواب رسول اله صلى الله 
عليه وسام المبين عن الله عن وجل أحكامه اللؤدى الى خلقه آواعسه هنلا 
ومن حا فقد عصى الله ورسوله وصبيب کان أطوع لله سیدانه وتعال 
من أن یکون ذه التزلت ند ال جل اه علیه وس « أتاسابق العرب 
وصهيبي سایق الروم وسشمان ساق القرس و بلال سابق الیش 
ولیحذرآن سترسل فىمازحة عدوفیجمل له طر قا الى إعلان الساوی 
هنلا وهو مح و سح له فى التشفى من‌حا وهو محق . وقد قال بعض 
الحكاء : اذا مازحت عدو ظهرت عيوبك . 


لآ ا حمسن البصری ۲۸۰ 


وآما الضحك فان اعتياده شاغل عن النظر ف الأمور المهمة مذهل 
عن الف فى النوائب اللمة وليس لمن أ كث منه هيبة ولا وقار ولا لمن 
سم به خطر ولا مقدار ٠‏ روى أبو إدرس اللمرلا عر ألى 
ذر الغفارى قال : قال رسولالتهصى التمعليه وسلم : «إياك وكثرة الضحك 
دانه عيت القلپ وذهب تور الوجه» . وروی عن اين عباس ف قوله 

عالى : «ماشدا الاب لا خادرصغبرة ةذ ولا كبيرة الا آحصاها ۳ آن الصغيرة 
ا ی ل مر ن الطاب رضی‌الله‌عنه : من کرک قلت هیبته 
وقال عل بن أوطالب کر کرم الته وججهه 8 اذا حك العام عکد ج من العم 
بحة . وقيل فى متثور الک : که المؤمن غفلة مر قبله والقول 
فى الضحك كا تقول فى المزالح ان نا ه الاشسان نفر عنه وآوحش عته 
و ان آله كانت اله ما وصضناه فليكى ندل الضحك عند الانتاس تسا 
ودرا - وقال محر بن الطاب رضی الله عه : انیس دعابة وهذا أبلغ 
ی‌الانناس دن ااضدك الذی قد کون استهزاه وتعجبا ولیس ننک منه 
المرة النادر 5 ار استفقل النفس عن دفعه ۰ هذا رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهر أملك الفلق له قد تيسم حتى بدت نواجذه واا 


كان ذلك منه صلی أيه عله وام عل ألوجه الذى ذاكتاه 


(العصل السادس ف ااعليرة والقال) اعا ام أنه ليس شی- اضر بالرأى 
ولا أقسد لاتدییر من اعنقاد ayy‏ اوا ات 
غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا ان ٠‏ وقد روى عن الى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «لاعدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » . 
فالعدوی مابظنه الناس من متی العلل والكماض فأخبر أنها لاتعدى 
فقيل يارسول الله انا ری التقبة من المرب فى مش فر اليعير فتتمتى 
الى جميعه فقال صلى الله عليه وسام > فا أعدى الأول . وأما الحامة فهو 
ماكانت العرب فى الاهلية تعتقده من أمتف القتيل اذا طل دمه فلم 


۲۸ أدب الدتيا والدين 


:درك بثأره صااحت هامته ق القبراسقونى . قال الز رقا بن ز يد ينها : 
با عرو لدع شعن ومنقصتی ‏ آضريك حتی تقول اشام اسقونی 
وقال إبراهيم بن هس‌مة 
وکیف وقد صاروا عظاما وأقیرا ‏ یصیح صداها بالعشی وهامها 
تف‌انوا ولم بیقوا وكل قبیسلة سريم الى ورد العناء كرامها 

وآما الصفر فهو کاطية بكرن فى اللوف «صیب الماشية والساس 
وهو أعدى عندهم من أرب وفيه قول الشاعس : 
لاعسك الساق منأين ولاوصب ولا يعض على شرسوفه الصفر 
وروی أبنو هس رة رضیی الله عنه أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
قال : رراذا ظتنم فلا" ققوا واذا حدم فللا تبغوا واذا بطرت دامضوآ 
وعل أئته فتوكلوا » وقال الشاعس 
طيرة الناس لا ترد قضاء فاعذر الدهر لا قديه يلوم 
آی بوم تخصه دسمود والمتايا يان فى کل ينوم 
ليس يوم الا وفيه سعود ‏ وخوس جرى 00 
وقد كانت الفرس ان طيرة وكانت العرب اذا أرادت سفرا 
آنفرت آقل طائر تلفأه ذن طار عة سارت وجنت واذا طار شسرة 
رحعت وتشاءعمت فنہی الت صلی انته عليه وسلم عن ذلك وقال : راقووا 
الطير على وكاتها» . وسک عکرمة قال : كا جلوسا عنداين عراس رذ الله 
عنهما فر طائر بصیح فقال رجل م بن الفوم خير فقال أبن عباس : لاخر 
ولا شر ٠.‏ وقال لبيد : 
ی ماندری الضوارپ پاطصی ولا زارت الط ما الله صانع 
واعلم أنه قلسا | جاو م بن الطيرة أحد لاسا من عارضته المقفاأدير 


)۱ هذا الیت م و سا سب الال ق مس و ۲ i‏ ء الأول 
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لاش الحسن البصرى YAY‏ 


فارادته وصده القضاء عن طلبته فهو برجو وا زاس عليه أغلب ويامل 
وانلوف اليه آقرب فاذا عاقه القضاء وخانه الرجاء جعل الطبرة عذر 
خيبته وغشفل عن قضاء أنله ین وجل ومسش کته فاذا تطير جر ی 
الاقدام وشی » ن الظتر وظن أت القاس فيه مطرد وأن! فده 
مستمرة ثم بصیر ذلك له عادة فلا جح له سعى ولا جم له قصد . فأما 
من ساعدته القاد بر ووافقه القضاء فهو قايل الطبرة لاقدامه عة باتباله 
وتعو يلا عل سمادته فا بصسته خوت و مه توا و وت 
الاظافر! ولا عود الامعجدا لگن‌الد نم بالاقدام وانطيية هع الا اه فص ارت 
الطيرة من “مات الادبا, ا ن أمارا ت الاقبال فيض ل ۰ 
بها وبل أن یعرف عر تفه وساوس التوی اه 
و اسطرمات ولايجعل للشيطان سلطاتا فى تقض عن اعد ومعارضة 
حالقه و یلم أن قضاء الله تعالى عله عالب ب وأن رزقه له طالب وأن 
الشركة 9 فلا بثنيه عنبا ها لا دض محلوقا ولا بدفع مقدورا. وعض 
فى عزاتمه واثها بالله تعالى ان أعطى وراضیا به انتب منم ۰ فقد روى 
ابوه بر فال : قال رسو ل الله صلى الله عايه وسل : « ان فی‌الانسان ثلاثة 
الطيرة والقان واسد فعخرجه فيد الطيرة أن لا برجم وعخرجه من 
الطن آن لا قق وعرجه من الد أن لاسعی » ٠‏ وروی عنه صلی 
ألله عليه وسام أنه قال ‏ ۳ الطيرة الم وک على الله تعای» . وقيل 
ف مور الحم : اير فىترك الطيرة ولقل إن 6 رضه فى الطيرة رب 
أو خاعسه 0 ی صا لى الله عليه وسام أنه قال : .من 
تطبر فلیقل الا عم لا بای بانلیرات الا آنت وله بد السيكات ارت 2 
ولا حول 7 وة إلا باشه. . وقد روی آیب > وجلله جاء الى النى 
صل الله عليه وسام فقال با رسول الله : إا تزلنا دا اه 


3 


وكثرت فيها أموالتا ثم تمولنا عنها الى آحری فقلت فيها آموالتا وقل فيها 


هري ب آدب الدنيا والدين 


عددنا فقال‌النې صلی الته‌علیه وسلم :ذروها فهى ذمدة . وایس هذا القول 
منه صلى الله عليه وسام على وجه الطيرة ولکن على طرق التبرك ا 
قارف وترك مااستوحش منه الى ما أنس به . وأما الفآل ففيه تقو ية للعزم 
و باعث على ابد ومعونة على الظفر فقسد تفاءل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ق غر واته وحروبه ٠.‏ وروی أبو هس رة أن رسول الله صلی 
الله عليه وسام سم ع كامة تأعببعه فقال : أخذنا فألك من فرك ۰ فيتبغى 
لمن فاءل أن يتأقل العأل احسن تأو بلاته ولا جعل لسوء الفان على 
نفسه سبیلا قعد قال انى صلل انه عليه وسام: «ان‌البلاء موكل بالمنطق » 
روى أن يوسف عليه السلام شک إلى الله تعالى طول الليس فاوی 
الله تعالى اليه با یوس أنت حيست نفساك حیث قلت : رب السجن 
أحب الى ولو قلت العافية أحب الى لعوفيت . وح أن الوم بن 
ام ايو لا قال يوم الخيرة 

شف .الوم يوم اسليرة ار ليت الوتل لم يلق له بصر 
عی قأناه آت فى منامه فقال له : هذا ما طلبت . وحک أن الولید 
أبن يزيد بن عبد اللك تعاعل اف شنت فرح لور تعای : 
« واستفتحوا وخا ب کل جبار عنيد» قزق الصحف وأندأ يقول : 

اتوعد کل جبار عد فها أنا ذاك جبار عنيد 
اذا ماععتريك يوم حشر فقل يارب مق الولید 

فلم يأبث ث الا أياما حتى قصل شر قصلة وصاب رأسه على قصره ثم 
عل سور بلده فتعوذ بالله ه ن اللبغى ومصارعه والث‌طان ومصايده وهو 
حسبنا وعليه توكلنا 

(الفصل السایم فى المروءة) اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الکم 
المروءة الى هی حاية النفوس و زينة الهم فالمروءة مراعاة الأحوال التى 
تکون على آفضاها حتى لا بظهر منها قببيح عن قصد ولا يتوجه الما ذم 


لی اسن البصری ۲۸۹ 


باستحقاق و یب صل التهعليه وسلم آنه‌قال : «من‌عامل‌الناس 

فلم يظلمهم وحتثهم فام يكذبهم ووعدحم مهم فهو من کات مر وءته 
لهرت نايا ل ل اللي : من شرائط المروءة 
أن تعفف عن ارام م وتصلف عن الا تام وتصفف ق الم ويكف 

عن الظلم ولا بطمع فيا الاسعحق ولا يستطيل عل بل من لادسترق ولایعین 
قويا على ضعيف ولا بر دسا على شر يف ولا دم مایعقبه الوزر والاثم 
ولا يفعل ما يقبح الذ كر والاسم . وسئل بعض اشعاء عن الفرق بين 
العقل والمروءة فقال : العقل رك بالأتفع والمروءة تأمرك بالکمل 

وان کی الأخلاق عل ماوصفنا من حد المروءة متطبعة ولاعر 
اا عة نة و ا عد هي اله اها اقام عة ا 
اللأخالاق لاس غرور اطوى ونازع اوه يصرفان التفس أن تركب 
e‏ والحل من طرائقها وان ساست نبا و بعید إن 
تسم الا لمن استکل شرف الأخلاق طيعا واستغنى عن تبذيببا تكلنا 
وتطبعا . وقال الشاعى : 

من للك بافوض ولیس عن يك یمض و طني دش 

تم لو استکل القضسل طبما وف المعوز أن يكون مستکلا لكان فى 
الستحسن من عادات دهره والوضوع من اصطلاح عصره من حقوق 
المروءة وشروطها ما لا يتوصل اليه الا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد 

والمراعاة فنبت أن مراعاة النفس على أفضل أنحواها هى المروءة 
واذا كانت كذلك فليس ينقاد لمأ مع تقل كلفها الا من تسپلت عليه 
المشاق رغبة فى المد وهانت عليه الللاذ حذرام ن الذم ولذلك قيل: 
سيد القوم أشقاهم . وقال أبو تمام الطای : 

والمد شبد لابری مشتاره يحنيه آلا من نقيع افنظل 


مس وس 


عل لامله ویصبه الذى. یره عائقه خفيف احمل 


۲۹۰ أدب الدنيا والدين 


وقد لحظ التنی ذلك فى قوله : 
لولا المشقة ساد التاس كاهم ابللود يفقر والاقدام قتال 
وله أيضا 
واذا كانت النقوس کارا تعبت ف عسادها الأجسام 

والداعى الى استسمال ذلك شيئان : أحدهما علو الهمة والتاای شرف 
التفشس آما علق اطمة فلا نه باعت على التقدم وداع الى التتخصيص أنفة 
من تمول الضعة واسقتكارًا لهانة التقص ولذلك قال الى صلى اه عليه 
وسل : ر إن الله يحب معا اللأمور وأشرافها و بکه 3 وستسافها» . 
وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لا تصغرن هک 
فای لم أر أقعد عن المكّمات من صغر الم . وقالبعض الکاء: الممة 
راية الخد ٠‏ وفال ت البلغاء : علق امم بذر النعم . وقال بعض العاماء : اذا 
طلب رجلان أعرا ظفر به أعظمهما م وءة . وقال بعض العلماء : من ترك 
القاس المعالى بسوء الرجاء لم ينل جسها . وآما شرف النفس فانه به يكون 
قيول التأديب واستقرار التقو يم والتبذيب لأن النفس رعا محت 
عن الأفضل وهی به عارفة وشرت عن الأديب وهی له مستحصسنة لگنا 
عليه غير مطبوعة وله غير ملاعة فصر مته أتقر واضته االات آثر. 
وقد قيل : ما أ كثرمن يعرف الق ولا بطعه واذا شرفت النفس كانت 
لا داب طالبة وق الضائل راغبة فاذا مازجها صارت طبعا ملاس 
وها واسنقر فأها من هنى بعلو الممة وسلب شرف النفس فقد صار عر‌ضة 
يكس أعوزته آنته وآفسدته جهالته فصا رکضر ير يروم تعلم الكابة 
واحرس برد اللحطية فلا يزيده الاجتیاد الا عجرا والطاب الاعوزا ولذلك 
قال الى صل الله عليه وسلم : « ماهلك اهر عرف قدره » ۰ وقیل 
لیعض المكاء من أسوأ الناس حالا قال : من يعدت مته واتسعت 
آمنیته وقصرت ۲ لته وقلت مقدرته . وقال أفتون التغلي : 


لاف الحسن البصری ۳۹۱ 
ولا خير فيا يكذب المرء تفسسه وتقواله للشیء باثیت ذال 
لعمرلد مابدری آمس كيف يتق اذا هولم جصل له الله واقيا 
وقال عضا کاء : تجنبوا النى فانباتصيه ببهجة ماخولم وقستصغروت 

بها نعمة الله عليكم ٠‏ وقيل فى منثور الح : المنى من بضائع اانوک نان 
صادف بپمته حظا تال به أملا کان فیا ناله كالمغتصب وفيا وصل اليه 
كالتغلب اذ ليس فى الحظوظ تدر لق ولا تيز لمستحق وإ 
هی كالسحاب الذى مسك عن منابت الأتجار الى مغاوص البحار 
S‏ اج فان صادف أرضا طيبة نقع 
وان صادف آرضا خبيثة ض ركذلك |: ن صسادف تسا شر ية نفع 
وکان تعمة عامة وان صادف نصا دنية ضر وکان شمة طاتذ. وحی 
ان موسي بن عمران عليه السلام دعا على ل قوم بالعذاب فأوی اليه قد 
ملكت أسفلها على أعلاها فقال : يارب كنت أحب فيم عذابا عاجلا 
فا وی الله تعالى اليه 1 س هدا کل الع اب العاجل ایالم ٠‏ فأعا شرف 
النقسی اذا کرد عاو 9۳ فان العضل بهعاطل ا ريهخامل وهو 
کالقوة یا لد الکسل وابلبان المشل م يكسله اناه له 
وقد قيل فىمتثور افج : من دام كب اه خاب امله فقالن بعضن اضر ای 
اذا أنت لم تعرف انفسك حقها ‏ هوا ببااكانت على الباس أهونا 
فتفسكا کمها و إنضاق مسكن عليك شا فاطلب لنفسك مسکا 
وإياك والسسكنى نزل ذلة ‏ يمسق مسيئا فيه م ن کان محسنا 
وشرف النفس مع صغر الممة أولى من علو الهمة مع دناءة النشی 
لأن من علت ته مع دناءة نه كان متعتيا الى طلب ما لا ستحقه 
ومتسخطيا الى لقاس ما لا دستوحبه ومن شرفت نفسه مع صخر هسته 
فهو تارك لم) ستحق ومقور عا يجب له وفضسل ما بين اللأعسين 
ظاهس وان كان لكل واحد منهمامن الذم نصيب ٠‏ وقد قل لبعضص 


۳۰۲ أدب الدنيا والدين 


الکاء ماآصعب ثىء على الانسان قال : أن يعرف مسه ویک الأسرار 
فاذا اجتمع الأمران واقترن شرف النفس عاق الم ة كان المضل 
بهما ظاحى! والأدب بهما وافرا ومشاق المد يينهما مسهلة وشروط 
المروءة بينهما متينة . وقد قال اسلصین بن المندر الرقاشی : 

إن المروءة ليس يدركها امس ورث المكارم عن أب فاضاعها 

آمس‌ته تفس بالدتاءة وانفنت) ونهته عر سل العلا فآطاعها 

فاذا آصاب من الکارم خلة ی الکرے ہا المكارم باعها 

واعلم أن حقوق الروءة أأكثر من أن تحصی وآخفی من أن تظهر 
لگن منها مایقوم فى الوهم حسا ومنها ما ,قتضیه شاهد الال حدسا 
ومنها ما بظهر بالمعل و تى بالتغافل فلذلك آعور استيفاء شروطها الا 
جملا تبه العاضل لمأ لقظته و دستدل العاقن علما شطرته وان كان 
جميع ماتضمنه كابنا هذا من حقوق المروءة وشروطها واا نذكر فى هذا 
الفصل الأشبر من قواعدها وأصوضا والأظهر د شروطها وحقوقها 
حور ف تقسيم جاه وهو بتضم قسمين : 

آحدهما شروط المروءة فى تفسه . والتانی شروطها فى غیرد . فأما 
شروطها ق‌نفسه بعد آلنزام ما آوجبه الشرع س "<کاءه فیکون بتلانة 
آمور : وهی العفة والتزاهة والصيانة . فآما العسذ صوعان : آحدهدا العفة 
عن الحارم والثانى العفة عن المآثم فأما العفة عن لحارم فنوعان: آحدهسا 
ضبط الفرج عن ارام والشانی کف اللسان عن الاعراض . فاما 
ضبط الفرج عن اطرام فلاآن عدمه مع وعيد الشرع وزا‌العقل 
معرة فاصصة وهتسکد واجصة ولذلك قال التى صل لله عليه وسلم : د من 
وق شم دید به ولقلقه وقبقيه فد وق » رید يدند یه الفرج و بلَلقه 
اللسات و يقبقبه البطن . وروی عن النى صل الله عله وسلم أنه قال : 
« أحب العفاف الى الله تال عفاف الفرج والبطن» وحی آل 


لای ا مسن البصری ۳۹۳ 


معاو 2 رضی الله عنه سل مرا عن الروءة فقال : تقوی الته تعای وصلة 
ارحم وسأل الغيرة فقال : هى العفة عما حرم انته تعالى والرفة فيا آحل اه 
تعالى وسال يزيد فقال : هى الصیرعی البلوی والشكر على التعمى والمقو 
عند القدرة ققال معاوية : أنت می حقا ۰ وقال آنوشروان لابنه همل 
فقا لالكامل الروءة من حصن دینه ووصل رحه وأكم !خوانه . وقال 
بع ضا کاء : م نأ حب ب المكارم اجعنب محارم ٠‏ وقيل : عار الفضيحة كدر 
لذتها . وقد آنشدنی بمض أهل الادب لسن بن على رضى الله عنهما : 
الموت خم من ركوب العار والعار خير من دخول النار 
ع وأئله من هذا وهذا جارى . 
والداعى الى ذلك شيئان : أحدهها ارسال الطرف والثانى اتباع الشموة 
وقد روى عن النی- عليه السلام أنه قال لعل“ بن یی طالب کرم الله 
وحیه : باعل > لا تيع الخلرة النظرة فان الأول اك والتانية عليك وف 
قوله لاتتبع النظرة ة الظلرة تاو یلان : م نظ رعينيك نظرقابك 
والثانى لا قبح الأولى التى وقعت سوا بالنظرة الثانية التى توقعها عمدا. 
وقال عيديى بن هرم عليه السلام: إيا 3 والنظرة بعد النظرة فاا تزرع 
فى القلب الشهوة وكنى ها لصاحبها فتنة ٠.‏ وقال عل بن آی طااب 
کرم الته وجهه : العیون‌مصاند الشيطان . وقال عضا كاء: در دن أرسل 
طرفه استدعی حتفه . وقال بعض الشعراء : 
وکنت متی‌آرسلت طرفك رائدا لقلك یوما أتعبتك الناظسر 
رات الذی لاصحله أنتقادر عليه ولا عن بعضه أنت صایر 
وأما الشهوة فهى خادعة العقول وغادرة الألياب ومحسسنة القبائج 
ومسولة الفضائح وليس عطب الا وهی له سيب وعليه ألب ولذلك 
قال التي" عليه السلام : « آریم من كن فيه وجبت له الحنة وحفظ 
من الشیطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين رهب وحين يشتهى 


۳۹ أدب الدنی) والد 


وحين يخضب » . وقهرها عن هسذده الأحوال کون ثلا نة أمور : 
آحددا غض الطرف عن إثارتها وكفه عن مساعدتا فانه الرائد امرك 
والقائد المهلك - روى سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن النی 
صل الله عليه وسام أنه قال : «تقبلوا الى بست أتقبل اليك بالكنة قالوا 
وا ی يارسول 0 قال : اذا حدث أحدك فلا یکذب واذا وعد 7 
يخاف واذا ان ع فلا حون عضو | سا د واحه‌ضوا فروحک وكفوا 
آیدیک» . والثاق ترغيبها ف ااال عوضا واقداعها بالمياح بدلا فان الله 
ماسوم شيعا ا وغ عنه عباح من جنسه لا علمه من نوازع الشهوة 
وتركسيه القطرة کون ذلك عونا عل طا عدے وحاحر[ عن اتةه . 
وقال عر بن الطاب رضى الله عنه : ماس الله تعالى دثىء الا وأعان 
عليه ولا نہی عنشىء الا وأغنى عنه . والثالثك إتسعار التفس تقوى 
الله تعالى فى أوا امه واتقاؤه ق‌زواحه و ! إلزامها ها ألزم دن طاعته ود رها 
ما حدر من معصيته و إعلامها أنه لا نی عليه بر ولا عزب عنه 
قطدير وأنه عازی اسن واككاق” الہ یء وبذلك زات کنبه وبلغت 
رسله . روى ابن مسعود أن آت مانزل من القرآنتب « وآتقوا يوما 
الرجعون فيه إلى الله تم توق کل تفس ما کسبت وهم لا بظامون» وآنعر 
مانزل هن النوراة «اذ ا فاصنع ماشگت » 0 0 
« شر الناس من لا بای أن براه التاس مسیفا » وآتحر ما نزل من الزبور 
«عن ,زرح خيرا حصد زرعه عبطة», فاذا اشتعرها مأوصعت انعادت 
الى الكف وآذعنت بالاتقاء فسلم دینه وظهرت عس‌وعته فهذا شرط . 
وآما کف اللسان عن الأعراض فلن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام 
أهل الغوغاء وهو مستدمهل الکلف واذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف 
وزابی‌صاد تلبط ععاره وتخبط عضاته وظن أنه لتجاق الناس عنه حی 
تق ورتبة ترتق فهلك وأهلك ٠‏ فلذلك قال النبى: صل الله عليه وسلم : 


لاف ا اسلسن آلبصری ۳۹۰ 

لاان دما وأموالي و أع اضعا م علي حرام علي » بخ بشمع بین‌الدم 
والعرض لا فيه منإيغارالم دور و إبداء الشرورو إظهار نی كتساب 
اللأعداء ولاق مع هذه اللأمور وزن موق ولا مروءة لاحوظ ثم هو 
سپا مونور موزور ولأجلها ٠وجور‏ من‌جور - وقد روى عن النتى صلل 
الله عله وسلم أنه قال : برش الناس من أ کرمه الناس آنقاء لسانه» وقال 
بعض اشکگء : اتا هلك الناس عضول الکلام وفضول المال .وما قدح 
قی التعراضل من الكاك وحن أده ١‏ ۸ عدبم يعر بطر ماسم 
ول قهارزدالی‌غیره وذلك تیان الکذب وكش القول . والثاتى مانجاوزه 


روه ذلك ار نهآ ء: الغبية والقيمة وال عاية والسب بقذف أوشتم 
ورعا کال اسب آنکاها للقلوب وأبلفيا أ اقوس ولذلك زحرانته 


عنه باد تغاظا و بااتفیق تشدددا وتصعبا وقد يكون ذلك لأحد 


3 
اغا 


شيئكين 5 انتقام بصدر عن سعه آو بذاء دنت ع لوم . وقد روى 


أبو سامة عر ن أب هس يرة أن الى صلی الله عليه وسام قال : «المؤمن غر 
کرم والعاسر حت لثم » . وفال ابن المفعم : الاسنطالة لسان اهال . 
وكف انلس عن هذه الال عا جا من ألزوا وار آسام وهو بذى 
المروعة 0 فهذا شرط . وأما العفة عن الام فنوعان: أحدهها الكف 
عن اخباهسة بالطلم والثاتى ز حر ال س عن الاسرار بان . فامااحادسة 
بانظلم قعنق مهلك وطفيان 5 وهو بول ان اسقر الى فعنة أو جللاء 
قاما الفعنة فى الاعلب فتحيط بصاحبها وتعکس على البادی ہا فلا 
تتکذف الا وهو بها مصروع )ا قال الله تعالى : يدولا حیق الک ااسبی 
إلا بأهاه » ٠‏ وروی عن التي صل الله عليه وسل أ أنه قال : رالفعتة اة 
فن أقظها صار طماما طا» . وقال جعفر بن © : اه افتنة حصاد للظااءن 
وقال بعض! اء : صاحب الفتنة أقرب شیء أجللا وآس وا شىء عملا . 
وقال يعض الشعراء : 


دوم أدب الي والدين 

e‏ کون من قوّة الظالم وتط تطاول متنه ا 
المكنة جلاء وفناء کالتار اذا وقعت ف باس الجر فلا E‏ م 
مكنبا شيا حتى اذ ذا أفنت ما وجدت اعات وجرت فكزأ حال 
ااظام مهلك ثمهالك . .والیاعت على ذلك شيكان الفراءة والقسوة 31 
قال الت عليه السلام : «اطلیوا الفضل والمعروف عند ارجا من آم 
نعیشی افآ کافهم » وا العباد عن ذلك آن يرى آثار ألله تعالى فى الظالمين 
اميم ويتصوّر عواقب ظطمهم فان فم! مز دحا . وقد روی 

ن الى صل الله عليه وسلم اله قال :يزه نأصبح ولم ينو ظلم آحد غقرانته 
و ن مهد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
E‏ رر باعل تق دعوة المظلوم كانه إا سال أنه دقه 
و إن الله لاع ذا حق حقه.. وقيل فى منثور اج : ويل لاظام من 
وم المظالم . وقال بعض البلفاء : هن جار حکه آهاکه ظمه . و قال بعش 
الشعراء 

وما من بد الا بد اله فوقها ولا ظام الا سيبل يهالم 

وأما السرا اا وخسصعة انه ندل انیبان مييق و الثققة به 
مستكين . وقیل فى منثور ال :من 2 عن ہن ء وقال خالد الربعى : قرت 
فى بعض الکتب السالفة أن مما ولا تنم الأمانة 
غان والاحأن كك كفر والرحم تقطع وا لبغى لبغی عل التاس .ولو لى یکن ۰ 
دم اانه اد ماده انیا ىق تسةه من المذ تاه زاحرا وأو تصور 
عفي آمانته وجدوى نقته لعلم أن ذلك من آرم بضائع جاهه وآقوی 
شفعاء كقدمه 2 ماعده ف نس م ن العز و يقابل عليه من 0 
وقد روى عن الى صل الله عليه وسم أنه قال : «أد الأمانة الى من 
القنك ولا عن من خانك» وروى سعيد بن جبير قال لا لت 1 
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لأبى الحسن البصرى 4v‏ 


الآآية : «ومن أهل الكقاب من إن تامنه يقنطار ؤه اليك ومنهم من إن 
تأمنه بديثار لا وه اليك الا ما دمت عليه قا ذلك بانیم قالوا لیس 
علطا 1 الأميين سییل » عتون أن أموال العرب حلال كم لیم من 
غير أهل الكاب قال رسول ألله صلی أئله عليه وسل : كذب أعداء 3 
عامن شىء كان قا اهلية الا وهوضحت قدي الاالآمانة قانبامؤداةالىالبر 
والفاحر. ولا جعل ها بتظاصس يه من الأمانة ژور! ولا مأس‌دیه من العفة 
غ ورا فينهتك الزور وبتكشف الغرور فيكون مع هتكه للتدليس أقبح 
ولعوة 2 أفضح . وقد روى عن النې صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
د لا رال امیی ع الأمانة مغنا والصدقةمغرما » وقال عضا اء : 
فين الس آر سا بأر بع الس مال يكون. من 3 لس ابخزاء بالر ياء الق 
دا کون و بن مسن مودة الاس بالغلظة امین مالایکون ومن‌اشس 
وفاء الخو ان TT‏ کون ومن الس مس العلم براحة اخسد 
سس هالا کون . والداعى الى انشب‌انة شيئان : المهانة وقلة الأمانة 
فاذا حسمهها عن تفسه عا وصفت ظهرت مروءنه فهذا شرط قد 
'سعوفينا فيه أقسام العفة . وأما التزاهة ذنوعان : أحدها النزاهة عن 
المطامع الدنية والتانى النزاهة عن‌مواقف الريبة قاما المطامع الدنية فلآن 
الطمعذل والدا 3 لۇم وا أ ادفع شىء للروءة . وقدكان الى صق أله عليه 
وسلم بقول فى دحائه 8 اللهم آى أعوذ بك من طمع دک اف طيع. 
وقال بعض الشعراء : 
لاحضمن للوق على طمع فان ذلك تفص منت ىق الدين 
واسترزق الله ممأ ف تحرائنه فاا هو بن‌الکاف والتون 
والباعت على ذلك شيئان الشره وقلة الاتفة فلا يقنم عا أوتى و ان 
كان كثيرا لأجل شرهه ولا دستنکف مما منم وان کان حقيرا لقلة 
أتقته وهذه حال مین لا برضی لنفسه قدرا ويرى الال أعظم خطرا 


۲۹۸ أدب الدنيا والدين 


فبری بذل آهون الأصين لأجلهما مها ولیس تن کان المال عنده أجل 
ونفسه عليه آقل اصفاء لت نیب ولا قبول لتأديب . وروی أن رجلا 
قال بارسول الله وص قال : عليك بالیس ما فى آمدی الناس و باه 
والطمع فانه ققر حاضر وادا صلیت صلاة فصل صلاة مودع و اباله 
وما يعتذر منه . وقال بعض الشعراء : 

ومن كأنت الدنيا مناه وهه سبته المنى واستعيدته المطا مح 

وحسم هذه المطامع شیئات : لاس اقا وقد روى عبد الله بن 
مسعود عن النبى صلی الله عليه ویر أنه قال : د إن روح اتقدس تقست 
ف روعی أن فسا لن توت حتی ستوفی ر زقها فاتقوا الله وأحملوا ق 
الطاب ولا ملت ابطاء الرزق عل آن تطلبوه ه ععاصى اله تع ال فان 
الله عن وجل لايدرك ما عنده الا بطاعته » فهذا شرط . وأما موا 
الربة فهی التردد بين متلق جد ودم والوقوف بسن حالیی سالامة 
وسقم فتتوجه اله لانمة التوهمین نله ذلة المربيين وکفی بصاحبها 
موقفا إن حم افتضح و إن لم يصح امتبن وقد قال الن صلى الله عليه 
وس : «دع ما يرييك الى ما لا يربيك» وسثل تمد بن على عن المروءة 
فقال : ألا تعمل فى السر عملا تست منه فى العلانية وقال حسان بن 
أبى سنان: ماوجدت شتا هو أهون من الورع قبل له وکف قال :اذا 
آ رتبت دشوع تركته . والداعى الى هذه الخال شیعان : الاسترسال 
وحسن الظن والمانع منهما شیثان : الياء واسلدر ورعا انتفت الريبة 
بحسن الثقة وا النبمة بطول اتليرة . وقد حكى عن عيدى بن 
مریم عليه السللام أنه رآه مض الوار يبن وقد تحرج من‌منزل آمسأة 
ذات بقور فقال : باروح الله ما تصسنع هنا فقال الطبیب اغا پداوی 
المرضى ۰ ولکی لاينبغى أن جمل ذلك طريقا الى الاسترسال ولیکن 
الحذر عليه أغلب والى انلوف من تصدیق الهم آقرب شا کل ريبة 


لاف اسلسن البصری ۳۹۹ 


ينفيها حسن التقة ۰ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد خلق 
الله من ألر يب وأصونهم من الم وقف مع زوحته صفية ذات ليلة 
على باب المسجد حادثها وکان معتکفا فر به رجلان من اللآأتصار 
فلما رأياه أسرعا فقال لما : على رسلکا إنها صفية نت حى ققالا: سبحان 
الله أوفيك شك بارسول الله فقال مه : ان الشيطان #رى من أحدك 
محرى مه ودمه تفشیت أن بقذف فقلبيكا سوأ. فکف من تخا بت 
فيه الشکوله وتقابلت فيه الظنون فهل يعرى فى مواقف الريب مرن 
وی عقق ولا مصتق . وقد روی عن النی صل الله عليه وسسام 
أنه قال : در اذا ۳1 دق المرء أله عا عمل فقد سعد » واذا استعمل 
الزم وغاب ادر ورل مواقف آلر سب ومظان الم و لبقف مو ققفب 
الاعتثار ولاعدر ختار لم ماج قىنزاهعه شك وم بقدح ىعس ضه إفك ۳ 
وقد قال الشاعس : 

أصونك أن أدل عليك ظنا لأن الظن مقتاح اليقين 

وقالسهل بن‌هر ون مونة المتوقف أسر من تکلف المتعسف ٠‏ وقال 

بعض آهل الدب لاف کک الصو رجه اله قوله : 

أحسنت ظنى بأهلدهصرى ١‏ الكسن ظى بهم دهاق 

لاآمن الناس بعد هذا مااتلوف الا من الأءان 

فهذا شرط استوفينا فيه نوعی النزاهة . وأما الصيانة وهی الثالك 

من‌شروط المروءة فنوعان : آحدهما صيانة النفس بالا سكفاتها وتقدم 
مادتها والثاتى صياتتها عن تمل الان والاسترسال ف الاستعانة . فأما 
الاس الكفاية وتقدیر الادة فان افستاج الی‌التاس کل‌مهعضم وذلیل 
مستتقل وهو لما قطر عليه محتاج الىما مستمته ليقيم آود نفسه و يدقع 
ضرورة وقته ولذلك قالت العرب فى أمعاها : کلب جوال خی من اسد 


۳ أدب الدنی) والدين 


رایض . ومادستمته نوعان : لازم وندب . فآما اللازم فا قام بالکفاية 
وأفضى الى سد انلة وعلیه فى طلیه تلاثة شروط : آحدها استطا, 
من الوجوه المباحة وتو احظورة فان المواد الحزمة مستخبقة اللأصول 
ممحوقة المحصول أن صرفها 0 يوجر وان صرفها فى مدح لم شک 
ثم هو لاو زارها محتقب وعليها معاقب . وقد قال رسول الله صلی الله 
عليه وس م : « لا بعجبك رج ل كاب 5 مالا من غير حله قان أنفقه بل : 
منسه ون آمسکه فهو زاده الى النار . وقال بعض الحكاء: شر المال 
ما لزمك إثم مکسبه وحمت أ إتفاقه . ونظر بعض اتلوارج الى رجل 
من أصعاب الساطان يتصتق على مسكرن فقال : أنظر الهم حستامم 
ن سياتهم . وقال على بن الهم : 
سر من عاش ماله قاذا حا سبه الله سرّه الاعدام 
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والثانى طلبه من أحسن جهاته اتی لابلحقه قبا غض ولايتددس 
له بها عض فان الال راد لصيانة الع أض لا لانتداش) ولعز 
النفوس لا لاذلا ها 5 وقال ان نطو حي مامه : 
يأحيذا الال أصون به عم ضی و رضى به ربى. وقال أبو د دشر الضر بر: 
كفى حزنا أنى أر وح وأغتدى ومالی»ن‌مال اصون به عسضى 
وأ كثر ما ألق الصديق عرحبا ‏ وذاكلایکنی‌الصدیق‌ولابرخی 
وسثل أ بن عائشة ع ن قول الى صلل آنته‌عابه وسلم : «اطلبوا الخوايج 
ن حسان الوجوه » فقال معناه مر أحسن الوجوه التى تعل . 
والشالت أن يتأنى فى مدر مادته وتدبي ركفايته ما لايلحقه خلل 
ولا يناله زئل فامت مسير السال مع حسن التقدير و إصابة التديير 
آجدی تقعا وأحسن موقعا من كثيره مح سوء التدر وقساد ااتقدير 
کالیذر فى الأرض اذا روعی يسيره زكا وان أعمل کتیره اضحل . 
وقال تمد بن على رضی الله عنه : الکال فىثلاثة العفة فى الدين والصبر 


لأى الحسن الیصری ۳۰ 


على التوائب وحسن التدبير فى المعيشة ۰ وقيل لبعض اللكاء فلان 
غنى فقال : لا أعرف ذلك مالم عرف تدبيره فى ماله فاذا استکل هذه 
الشروط فيا ستمته من قدر الکفاية فقد دی حق الروءة فى نسه. 
وسسكل احتف بن قيس عن المروءة فقال : العفة وا غرفة. وقال 
عض الذكاء لابنه : یا لاتكن على آحد كل فانك تزداد ذلا واضرب 
8 فى الذرض عودا وبداً ولا تأسف لم ال کان فدهب ولا تعيجز عن 
الطلب لوصب ولا بصب فهذا حال اللازم . وقد کان ذوواشمم العلية 
والتقوس الأبية يرون ماوصل الى الافسان كبا أقضل مما وصل اله 
إرئا لأنه فى الارث فى جدوی غيره و بالکسب جد الى غيره وفرق 
ما بينهما فى الفضل ظاهس ‏ وقال کشاجم ۱ 
لا آستاز العيثى لم أدأب له طلبا وسعيا فى المواجر والغاس 
وأرى حراها أن يواتيتى الغنى ‏ حت عاو ل بالعشاء ويعس 
اصرف توالك عن آخیاث موفرا فاللیت ليس نسية الا ماافترس 
وآما التدب فهو ماقضل عن الكفابة وزاد عا كدر خاش قان الهس 
فيه معتير ال طالبه فان کان من تقاعد عن مانب الرؤساء وقاصر 
عن مطاولة النظراء وانقبض ا كفاء + به ها كقاه فليس 
فى الزيادة الا شره ولا فى الفضول الا نهم وكلاه.| مذموم . وقد فال 
الي صلىالله عليه وسلم : « خير الرزق مايكفى وخير الذكر انلفی » . 
وقال على بن أبى طالب كم الله وجهه : الد تيا کل على العاقل . وفال 
عبد اله بن مسعود : الخ عن الدنيا بالدنيا كطفئ الثار بالتين . 
وقال بعض اللكاء : اشتر ماء وجوك بالقناعة وقسل عن الدنیا يقرافها 
عن الکرام . فان کات من منى بعاو الحم وعرکت فيه آریحية الکم 
وآثرآن يكون رأسا ٠قدما‏ وأن رى فى التفوس معظا ومقخا فالكفاية 
لا تقله حتى يكون ماله فاضل” ونائله فائضا فقد قيل لبعض العرب 


oY‏ أدب الدنيا + والدين 
ماااروهة فک قال : ۳ ما كول وتال دول و ر مول > وقد 
قال الأحنف بن قيس : 
فلوم سَرُوى عشال کنو يلدت وکنت له بادلا 
| فان الروءة لا ستطاع اذا لم يكن ماطا فاخسلا 
وها ص اتتا عن تمل المنن والاسترسال فى الاسعمانة فلاان اانة 
استر قاف انار تحدث ذلة فىانمنون عليه وسطوة فالمان والاسترسال 
ف الاسعانة تتقیل ومن شل عل الناس دان ولا e‏ 5 


وڌال رجل ؛ عدر رضیی الته عنه : خدمك باولك ت فقا : أغناقى اه عنهم ۰ 


وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه لابته اسن فى وصينه له :یبای 
إناستطءت أن لایکون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل ولا تكن عيد 
غيرك وقد ولك أئله حرا فان 0 ألله ماش ا 1 عفلم من 


الکشر دن غيره و آن کات کل هله > مرا ٠.‏ وقال زياد لبء ض الدهاقين : 
هاا مروءد ف قال : اجدناب الر بب قأنه کک هسب و اصلاح | رجل 
ماله 


خا ند هن هس ودنه تم وق اجه وة ووا أهله یل ن احناح 
لى أهله ولا من احتاج ‏ هله الى غيره . a‏ تعب 

من عف خف على الصد يق ماو وآخو الوا 2 ع و جو4 ملول 

وأخوك من وفرت ماق كيسه فاذ! عیشت به فأنت یل 

و إ نكن التاس خة لام‌تشتون عن ااععاون ولا ستقلون عن المساعد 
واللظافر ا٤‏ ذلك تعاون اتتلاف كافون فيه ولا تفاض لون ورع) 
كن ١‏ اہین فيه مفصلاا والعین عسدفه اد كاسسانة السلطات ممنده 
والمزارع ا کته فایس من هدا 35 ولا دود عة 0 وإ الذى 
يتصون عنه الكام تعاون اتفضسیل فيتقيضون عن أن لستعینوا للد 
يكون علیہم ید ویسارعون أن يعينوا لآن يكون طم ید ومن أقدم من 
غيراضطرار على الاستعانة جاه أو عمال فقد آوهی مروءته واستبذل 


لاف اسن البصری ۳.۳ 


صیانته ومن دعاه الاضطرار لناب ألم أو حادت شم الى الاستمانة 
عن بتتفس به من خناق کر به و تخلص به من وثاق نوائه فلا لوم على 
مضطر فان غه الاسعمانة الاه عن الاستمانة بالمال قلا عذر له 
فى النعزض للال و بعدل الى ولاة ار الو واچ عندهم ایح وهی 
علییم آسهل e‏ بوث فهم لالجدون شم مساو با ول صبرت عل 
انطائيم فان ترا چ 2 الأمور علیهم شغلهم الا عن الملح الصبور ولذلك قيل: 
مر جنات ری بل عیام وق أبو سارة یم بن العف . 
تع قرابة وتعد صهرا هه 
وما زرناك من عدم ولکن هش الى الامارة من رجاها 
و قا فعلت ات ی تعد صلاح نفساك هن غاها 
فان تعذر عليه صللاح حاله الا عسال ستعین به على نواتبه کان له 
مع الصرو الا م ان‌وجده قرضا مردودا لم يأخذه صلة وجودا 
ان الفرض مستسمح به المروات . ٠‏ هذا رسول الله صل الله عليه وسام 
مع ما أعلى الله من قدره وفضله عل خلمه قد افترض ثم قضی , فأحسن 
وقال صلى الله عليه وسلم : دمن أعياه رزق الله تعالى حلالا فایستدن 
عل الله وعلى رسوله » وقال «دالمسعدين تاجح النه 
e‏ ۰ وقال آلبحتر ی 3 


عه مرگ 


لم يكن کر فل عطيسة 0 بياغ بها باغ الرضا بعض الرضا 

7 يكن هة فقرض سرت اد وکواهپ من ن أقرضأ 
ولئن کان الدين رقا فهو أسهل من رق 0 ٠.‏ وقد روی عن 
لی بن ابی طالب رضی الله عنه أنه قال : من آراد البقاء ولا يقاء فلیبا کر 
الغداء ولخفف الرداء قيل وما فىخفة الرداء من البقاء قال : قلة الدين 
فان أعوزه ذلك الا إستّناحا فهو الرق المذل ولذلك قيل : لاعسوءة قل . 
وقال عطر اطکاء : من قبل صلتك فقد باعك عس‌وعنه وأذل تقدرلك عه 


Pug‏ أدب الدنی) والدين 


وجلالته . والذى يقاسك به الباق من صر وءة الراغبين واليسير التافه 
من صيانة السائلن وان ۳ بق لذى رغبة سروءة ولا اسائل تصون 
أربعة آمور هی جهد الضطر: آحدها أن بتعاق ضرع السائلين وأبهة 
المستقلين فیدل بالضرع رع و يحرم بالأبية ولیکن من‌التجمل على مأبقتضه 
٠ 0 o‏ وقد قیسل لبعض المكاء ء مت يفحش 
زوال النعم قال : اذا زال معها العجمل . وآنشد بعض أهل الأدب 
لعل ن الهم 2 
هى النفس ما حلتها احمل واللدهسر أيام تجور وتعدل 
وعاقبة الصير المميل حيلة وأحسن أشلاق الرجال العتفضل 
ولا عار إن زالت عن از نعمة ولكنٌ عارا أن بزول التجمل 
البانی أن قتص ف 0 لى ماده اليه الضرورة وقأدته اله 
الحاجة ولا حعل ذلك فر بعة ال فى الاشتنام قرم باغتنامه ولا يعذر 
ق‌ضرورته . وقد قال بعض اطکاء: مرن آاف المسكلة آلفه المنع . 
والثالث أن يعذر ف المع و كر على الاجابة فانه إن ممع فما لاعلك 
و ان أحب فالى مالا سدق . فقد قال ألغر ين توب : 
لانغضين على ار فى ماله وعلى کرام صاب مالك فاغضب 
والراع أن يععمد على سؤال منكان للسآلة أهلا وكان التجح عنده 
مامولا قارب ذوى المكنة كثير والمعين منبم قليل . ولذلك قال الى 
صلى الله عليه وسلم «انلیر كثير وقليل فاعله » . والرجو للاجابة من 
تکاملت فه خصاش وهی ثلاث : إحد اهن كام الطیع فان الوم 
ساعد واللئم معاند . وقد قيل : : الغديل من كانت له ىاللقام حاجة . 
والثانية سلامة الصدر فان العدو ] لب عل كبتك وحب فى نائيتك 
وقد قبل :هن أوغرت صدره اتد عت شره فان رق لك بکرم طبعه 


لأى اسن البصری ۳۰۵ 
و رحمك بحسن ظفره فاعظیم بها محتة أن يصير عدوله لك را . 
وقد قال الشاعصس : 

وحسيك من حادث بای تری حاسديه له راحینا 

والثالث ظهور الكتة فان من سأل مالا عکن ققد آحال وکا 
كستتبض ال مسجون ومستسعف المديون وكان بای خليتا وبالحرماث 
حقيقا ٠.‏ وقد قال على کرم الله وجهه 8 من الا يعرف لا حن يقال له أ“ 
فهو أحمق . ووصى عبداله بن الأهتم ابنه فقال : بای لاتطلب اواج 
من غير أهلها ولا تطلبها فى غير حينها ولا تطلب مالست له مستحتا 
فانك إن فعلت ذلك كنت حتقیقا بالحرمات . وقال الشاعس ‏ 

ولا سالن امأ حاجة يحاول من ربه مثلها 
فيترك ما کنت حلته ویبدا حاحته قبلها 

فهذا ما ختص دشروط الروءة ةسه . وأما شروط المروءة وعيره 
فثلائة : الموازرة والمياسرة والافضال . آما الموازرة فتوعان : أحدههما 
الاسعاف بالاه والثاتى الاسعاف ف التوائب . فأما الاسعاف ااه 
فقد يكون من الأعلى قدرا واللأغهذ آمسا وهو آرخص الكارم تما 
وألطف الصنائع موقعا ور عا كان أعظر من المال تفعا وهو الظل 
الذى باجا اليه الضطیون والمى الذى رأوى اليه انمائفون فان آوطاه 
اقسح دكثرة الأنصار والشيع وان قبضه انقطع مور الغاشية والتبع 
فهو بالبذل جى ویزید و بالکف يتقص وید فلا عذر لن منح 
جاها أن يخل به فيكون أسواً حالا من البخيل عاله الذى قد یمسته 
لوائبه وستبقيه للذته ويكنزه لذريته . وبضد ذلك من جل جاهه 
للأنه قد اضاعد بالشح و بدده بالبخل وحم نسه غنيمة مکنته وفرصة 
قدرته فلم يعقبه الا "دما على فائت وأسفا على ضائع ومقتا ستحكم 
فى النفوس وذما قد بنتشر فى الناس .. وقد روى عن الى صل الله 


ءا أدب الدنيا والدين 


عليه وسلم أنه قال : «اتفلق كلهم عيال الله مق الله تعالى اليه 
OS‏ الى عیاله» . وقال بعض الحمكاء : آصنع انير عتسد 
امکاند سق لك حده عند زواله وأحسن والدولت 3 سل لف 
والدولة عليك واجعل زمان رخائك عة لزمان بلانك . وفال بمتی 
البلغاء: من علامة الاقبال اصطناع الرجال . وقال بعض الأدباء: بذل 
اناه آحد اخباءين . وقال اين الگعسابی : العرب تقول من أمل شيعا 
هاية ومن حول شيكا عابه ٠‏ وڌل استجاه قد کون م نکرم النفس وشک 
التعمة وضده من يله ولیس ذل الاه لا لاس اسطزاء بذ لا مشكورا 
واا هو انع جاهه ومعاوض عل نعم ألله تعالى وآلاته فکان بالذم 
احق ٠‏ وأشد بعض الأدباء لعلى - ن عباس الروبى رحه أئله : 
لا نيدل العرف حین سدله ۱۳ اد و کعتاضه 
بل رمعل العرف حين يفعله ‏ دودس العرف لا للأعراضه 
وعلى من أسعد جاهه ثلائة حقوق ستكتر بها الشک و دستمة ما 
المزيد من م الس : > أحدها أن ستول المعونة مسرورا ولا ستتتلیا 
كار رها فيكون بلعم انته تعال متيرما ولح أنه متس خطأ » فد روی 
عن ال صل ألته له وس أنه قال: «من : عظمت نعمة الله تسا 
عليه عظمت مؤنة الناس عله» فن م صمل تلك ااؤنة عرض تلك 
التعمة للزوال . والثاتى محانية الاستطالت وترك الامعنان فاتهما من لقم 
األطبء جح وضیق الصدر وقمما هدم الصذيع و إحباطل الشک ٠‏ وقد لعجل 
هک الیونانی من أضيق الناس طر تا Es‏ قال : من‌عاشر الناس 
شو ديد واسعطال e‏ نتسه 5 والثالنك - أن اد يقرت عشکور 
سعيه تقر يبعا بذنب ولا توا على هفوة فلا يفى مضض التو بيخ بادراله 
وسلم : «أقيلوا ذوى اغیثات عثراتهم» وقال النابغة ابلعدی : 


لاف لت ابص ۳۰۷ 


7 58 3 الملامة تفعها قليل اذا ا ء ول قادرا 

وآما الاسعاف فى النوائب فلات الأيام غادرة والنوازل غائرة 
والوادث عارضة والتوائب را كضة فلا يعذر فما الا علیم ولاستنقذه 
منها الا سليم وقد قال عدى ين حاتم : 

کی زاحرا للرء أيام دهسه تروح له بالواعظات وتغتدى 

فاذا وجد الوم مصابا يحوادث دهد حثه الم وش التعم عل 
الاسعاف فيا عا استطاع سبيلا اليه ووجد قدرة عليه ۰ روى عن 
التی‌صلی علیه وسار أنەقال : «دخير من‌انطیر معطيه وشر من الشرفاعله » 
وقیل لیعض اللكاء .هل تىء خير من‌الذهب والفضة قال : معطيهما 
والاسعاف ف النوائب نوعانت : واجب وتبرع . فاما الواجب فا 
اختص بثلاثة أصناف وحم : الأهل والاخوان واسلیران آما اهل 
فلياسة الرحم وتعاطف النسب وقد قيل لم سد من احتاج أهله الى 
غيره . وقال حصان بن ثابت : 

و ان امراتال ای لم ينل به قربأ ولا ذا حاجة لزعيد 

و ان اسا عادی‌الرجال عل الغتى ‏ ولم تسأل الله الف سود 

و آما الاخوان فلس تیک الود ومتاً كد العهد . وسال الأحاف 
ابن قيس عن الروءة فقال : صدق اللسان ومواساة الاخوان وذك الله 
تعالی فى کل مکان . وقالبعض حكاء الفرس : صفة الصدق‌آن ببذل 
لك ماله عند اللاجة وتفه عند التكبة و يحفظك عند الغیب . ورأى 
بعض المكاءرجلين یصطحبان لايفترقان فسأل عنهمافقیل هماصديقان 
فقال : ما بال آحدها فقير والاتمغنى . وأما اللار فلدنو داره واتصال 
ساره قال على کرم اله لله وجهه : ليس حسن ابلوار کف الأذى بل الصیر 
على الأذى . وقال عض الکاء : من آجار جاره آعانه الله واجاره . 


A‏ أدب الدنيا والدين 
وقال باط البلغاء : من أحسن الى جاره فقد دل على حسن نجاره ‏ 
وقال بعض الشعراء : 
ولضار حق فاحتر: من آذاته ‏ وماخير جار لم بزل لك موّذیا 
فيتجحب من حقوق اطروعة وشروط الکم فى هؤلاء العلاثة تمل آتقاشر 
ہم ولا فسعحة لذى ص‌وء: عند ظهور المكنة أن يكلهم 
الى غيره أو يلجم ال لى سواله ولكن سائل تفسه عنهم فانهم عال کمه 
وأضياف مر وءته فکا آنه لاسن أن بلجرع عياله وأضيافه الى الطاب 
والرغبة فهکذا من عاله كمه وأضافته مروءته . وقال بعض الشعراء : 
حق على السيد المرجو ائله والستجار به ف العرب وا 
أن ۳ الأقاصى صوب راحته ‏ حت خص به الاد من الخدم 
إن الفرات اذا جاشت غوار به رقى السواحل ثم امت فى الم 
وأما التبرع فيمن عدا هؤلاء الثلاثة من‌البعداء الذين لابدلون بفسب 
ولا بتعلقون سيب فان تبرع بفضل الکم وفائض المروءة فنبض فف 
حوادثهم و تکفل بنوائهم فقد زاد على شر وط الروءة وتجاو زها الى 
شروط الرياسة . وقل لبعض اللكاء أ رخ من أفعال الئاس يشيه 
أفعال الاله قال : الاحسان الىالناس .وان کف تشاغلا يما لزم فلا لوم 
مالم يلجا اليه مضطر لأن القيام بالكل معوز والتكفل باجيح متعذر 
فهذا حك الموازرة . وأما المياسرة فنوعان: آحدها العفو عن اطفوات 
والثاتى المساعة فى اسلقوق . فآما العفو عن المفوات فلا" نه لاميرأ من 
سهو وزلل ولا سليم من تق ص أو خلل ومن رام سلیا من هفوه واقس 
بركا من نوه فقد تعذی عل الدهى بشططه وخادع تفه شلطه وكات 
من وجود بغيته بعيدا وصار باقتراحه قردا وحيدا . وقد قالت الحكاء : 
لاصديق أن ن أراد صديقا لاعيب فيه . وقيل لأنوشروان هل من آحد 
لاعيب فيه قال :من ن لاموت له واذا كان الدهس لابوجده ماطلب ولا 


لی اسن البصری ۳۰۹ 


ينيله ما أحب وكان الوحيد فى الناس مرفوضا قصیا والمنقطع عنهم 
وحشیا لزمه مساعدة زمانه فى القضاء ومياسرة اخوانه ف الصمح 
والاغضاء . روى عن رسول الله ق الله عله وسم أنه قال : ردان 
اله تعالى أمسلنى عداراة الناس کا آ‌نی بأداء الفرائض » . وقال 
بعص الأدباء : تاات خصال لا جتمع الا فک لر م سی أو حال 
الرلد وفلة الالال . وفال اب ا 


فعذرك میس وط م وودك مقبول بأدل وم رحب 
ولو بى عنسات دی آقتها لدی عقام الكاتح المسكدذب 
لست بتفلیب الاسان‌مصارما خللا اذا ما القاب لم تفلب 
واذا كان اللاغضاء حا والصفح كما 0 بحسب اطشوة وتنزل 
در الذانب : والمنوات وعاد : : صغائ وكائر . فالصسفاتر مغموره 
والئفوس ما معذوره لگن‌الناس معأ طوارهم امضملمة و و أخلافیم اشفاضلة 
لاپسامون ما عکان الوجد فا ی ی هسنشيحا . وقد قال 
تعض العاساء : من مم أخاه من غير دنب كان کن زر زرعا م محصل و 
E‏ . وقال أ بو العتاهية : 
وشر الأخالاء من لم بزل يعاتب طورا وطورا يدم 
يريك التصيحة عند اللقاء و يريك ف السر ری القام 
وما الككائر فتوعان أن هو بها خاطیا و بزل يبا ساهیا فارج فيها 
عس فوع والعتب علا موضوع لأن هفوة انلاطرع هدر واومه هذر . 
وقال بعض اللكاء : لاتقطع أخاك الا بعد عجز الخيلة عن استصلاحه . 
وقال 0ت : حق الصديق آن تمل له لاا ام 
وظام الدالت وظام المفوة . وحک ابن عون أن غلاما حاثميا عبد على 
ا به ققال ياعم : إلى قد سات ولیس ع 
فلا یع بى ومعك عقلك . وقال أبو نواس 


۰ ۲۲ أدب الدنيا والدين 


لم أؤاخذك إذ جنیت ۳ وائق منك بالاخاء ا 
بشميل الع دة غير ميل وقبيح الصداق غير قبيح 
فان قشبه خطوؤه بالعمد وسهوه بالقصد تثيت وم يلم بالتو. مو في فيكون 
ملوما ولا يلوم بالظن قيصير مذموما ولذلك قي ل : التثبت نصق العفو . 
وقال بعض الوا لايفسدك الظن عل صديق أصلحك اليقين له وفال 
بعض شعراء هذيل : 
فبعض الس تصاحه ببعض فان الغت عله السسمين 
ولا تعجل نت قبل خير فعند الي تنة طم الظنون 
تری بين الرجال المین فض اا وفيا أضعروا الفضل الميسين 
كلون اشاء مشتما وليست تمر عن مداقةه العبون 
والثانى ان يعتمد ما اجترم من‌کائره و قصد ما اجترح من سیاته 
ولا يخلوفيا أتاه من آر بع أحوا آل : فانلال وی أن يكون موورا 
قد قابل على وترته وكافا على مساءته فاللاغة 3 من وترد عادد وال 
آلبادی 0 راستعة أن المكافئ أعذر وان کان الصفح أجل ولذلك 
قال الى لىالله عليه 0 والمشائة فانها تمت اة وی 
ا 6 0 بعض! لدكاء : من فعل ماشاء ! 5 مالم سا . وفال عض 
الأدباء : من لته إساءتك هه مسا 5 وثال عض ابلغاء : من أولع 
بقبح العامة آوجع بقبح القا بل . وقال صاخ بن عبد القدوس : 


اذا وترت امس فاحذر عداوته . من‌بزرع الشولد لاد عدا 

إنالع دة و إن أبدى مسالمة اذا رأى منك يوما فرصة وشا 
والاغضاء عن هذا آوجب وان لم تكن المكاقأة ذنا لانه قد رأى 
عقی اساعته فان واصل الشر واصلته کزان . وقدقيل : با عتزالاك الشر 
يعتزلك و بحسن التصفة يكو نال مواصلون . وقال بعض اللكاء : م كنت 


الأبى اسن البصرى ۳۱۹ 


سببا يلائه وحب عاك التلطف له فى علاجه من داله . وقد قال 
وس بت یر 3 
اذا کشت : تعرض عن الع ول‌وانل:ا آصبت حلیا أو أصايك ان 
واسلال الثانية أن یکوت عدوا قد استحکت شاوه واستوم 


سعراؤه واس تخثئنت 5 مرأود قو تر بص يدوا ۳1 او ار 0 


اسم 


و قورع عهاند العسجز هس أرة و فاذا ظفر ستاسة سا دها وا 
شاهد نعمة عاندها فالبعد مته حذرا آسام والکف عنه متا رک اغ 
1 


دانه لا سم من عواقب شره ولایفلت من غوائل مکرد . وقد فاات 
اه لا مرن لعدقك ر فاذا ژالت کیت شره . وفال لمان 
5 : با ج e‏ قال إن الشر بالشر بطماً فان كان صادفا فليوقد 

بن .اظ ر هل تطفرع إحداها الأترى وإتما بطغيع انس الشر 
0 الماء النار . وقال جعشر بن محمد :كفاك من الله عا أن ترى 
عدقله بععی الله فيك . وقال بعضالکء : بالسيرة 7 بقهر المعادى 
وقال e‏ : 

م لا آحزيك بالشر مثله کنی بالذی جاز تی لك جاز يا 

00 الثالئة أن يكون لئے الطبع خبيث الأصل قد أغراه ؤم 
الطبع على سوء الاعتقاد وبعئه خیت اللأصل عا فى تیان الفساد فهو 
لا دستشیح الشر ولا یکف عن الکوه فهذه الال أطي لأن الاضرار 
3 ۳۹ ولا سلامة من معله الا بالبعد والاتقیاض ولا خادص 
الا بالصشح والاعر‌اض فاته کالسیع الضارى فى سوارح الغثم 5 
المتأحجة ف باس الطب لایر ما الا تالف ولا بدنو هنبا الا هالاك 
روى مکحول عن أبى أمامة رضی الله عنه عنالني صل الله عليه وسام 
أنه قال : الاس كشجرة ذات جنى و بوشك أن يعودوا کشجرد ذات 
شوك إن ناقدته م ناقدوك و إن هت منهم طلبوك وان تركتهم 


۳ أدب الدنيا والدين 


م e‏ قيل يارس ول الله وكوف الخرج قال : أقرضمم من ع ضك 
ليوم فاقتك» . وقال عبد ا نالعباس : العاقل الكز يم صديق كل أحد 
إلامن ضره والشاهل اللغیم عدق کل أحد الا من تفعه وقال : شر ماق 
الكزيم أن عتمك 0 وشير ماق الائے أن يكف عنك شرہ . وقال 
بعض البلغاء : اولك داؤك وق البعد عنهم شفاوك . وقال بعض 
اليلغاء ۰ تخافله عن اللکیم - ٠‏ ووصى بعص الک انه فقال : 
بای" اذا سدم الناس منك فلا علاك آن لالز لے منرم واه قله | استمعت 
عانان التعمتان . وقال عد المسيح بن قبلة 
انلیر وار مقروان فى قرت ‏ فانغیر متبع والشر دور 
واتكال اراد أن ری مد ها فد الدحدت شوم شيا اف با 
قد أسججة حنوة وكا يأبدى صفحة عقوقه واطر رح لان زم حقوقه 
وعدل عن رالاخاء الى جدوة ال“عداء قهذا قد عرض ف الودات 
ا تعسرض الم اض ف الأجسام السليمة فان عو لمت 
اقلعت وان هلت ااا 9 المت ولدلك قالت اکا : دوا 
المودد كثرة التعاهد . وقال كشاجم : 
أقل ذا الود عثرته وقذفه على سنن الطريق ااستقيمه 
ولا امساح ععتبة اله فقسد عقو ونيته سمه 
بح اناس OE a‏ تقرو | أصلح واط براحهم 
۳ فسدوا أولى كأعضاء اد اذا فسدت كان قطمها امس فان چ 
ها سرت الى نفسه و کالتوب اذا خلق كان اطراحه با لدد له أجل . 
وقد قال بعض اشعاء : رفعك فیمن زحد فك ذل نفس وزهدك 
فیمن رغب فيك صخر همة . وقد قال بزرحهر: من تغير علاك ق‌مودته 
دعه حیت کان قبل معرفته ۰ وقال نصر بن آحد : 
صل من دنا وتناس من بعدا لاتکهن على اطوی آحدا 


لای لسن البصری ۳۱۳ 


قد أ كثرت حواء اذ ولدت قاذا جما ولد لذ ولدا 

فهذا مذهب من قل وفاؤه وضعف إخاؤه وساءت طرائقه وضاقت 
خلائقه ولم يكن فيه فضل الاحتال ولا صير على الادلال فقابل على 
اخفوة وعاقب خل الشقوة واطرح سالف اللقوق وقابل العقوق بالعقوق 
فلا بالفضل أخذ ولا الى العفو أخلد وقد عار أن نفسه قد تطغى عليه 
فتردیه واد جسمه قد مسقم عليه يله و بوذ به وه | آخص به وأحنى 
عليه من صدیق قد غيز بذاته واتفصل بأدواته فيريد من غيره لتفسه 
ما لا جده من نقسه لنفسه هذا عبن المحال وحض الول مع 
م يحتمل بق فردا وانقلب الصديق فصار عدوأ وعداوة مر ا 
أعظم ل و OR‏ ات یی صلل اود ی 
« أوصالى رف سے الاخالاص فى ال اسر والعلانية ورك اعدو من 
ظامتی وأعطى من حرمنى وأصل من ة قطعنى وأن یکون صتى فكاو 
ذ كا ونظرى عرة» . وقال لقان لابنه : یای لاتترلك e‏ 
فلا بطم اليك الثانى باخ اند ألف صديق والالف قليل ملاشند 
عدوا واحدا والواحد كثير . وقيل للهلب بن أبى صعرة ما تقول فى العفو 
والعقويةقال : هما عنزلة الود والبخل فنمسكبأيهه! شکت. وأنشدتعلب 

اذا أنت لمتستقيل الس لمتجد ‏ بكفيك ف إدياره متعلقف) 

اذا آنت لم تترك أشاك وزات اذازش آوشکتا أت شوه 

فاذا كان اللأعس على ماوصةت فن حقوق الصفح الكشف عن 
سبب اطفوة ليعرف الداء فیعاله فان مر لم يعرف الداء لم قف 
على الدواء . كا قد قال المتنبى : 

فان الحرح بتغر بعد حين إذا كان اليناء على فساد 

واذا كان ذلك كذلك فلا خلو حال السبب من أن یکوت. لحلل 

أو زلل فان كان للل فودات الملول ظل الغام وحام الام . وقد قيل 


عنم أدب الدنيا والدين 
فى مور 54-1 : لاتأمنن للول و ان على بالصلة وعلاجه أن يترك على 
ملله فيمل ابلفاء جا مل الاخاء . و إن كان لزلل لوحظت آسبابه فان 
كان ها مدخل فالتأويل وشبية سول الى جميل حله على جحل 
تأويل وصرقه الى آحسن جهة کالذی حک عن خالد بن صفوان أنه 
مر به صدیقان له فعوح عليه آحدهما وطواه الا ت_فقیل له ق‌ذاك فقال : 
نعم عترج علينا هذا بفضله وطوانا ذلك شقته بنا . وأتشد بعض أمل 
ارکب حمد بن داود الاصتهای : 

عم للواشينتف أنى فاسد عليك رای لست ت فما عهدتق 

وم فسدت ی بعلم الله نية تلسك ولکن خنقیی فاتهمتق 

غدرت بعهدی عامدا وآخفتنی نففت ولو آمستق لنت 

ون لم يكن لزئله فالتأويل مدخل نظر حاله بعد زلله فان ظهر ندمه 

و بان تحجله فالندم تو بة والجل إنابة ولا ذنب لتائب ولا لوم على منيب 
ولا يكاف عذرا عا سلف فیلجاً الى ذل التحریف أو نجل التعنيف 
ولذلك قال الت ی صل الته عليه وسام : «إيا م والعاذر فان أ كثرها و 
وقال على رضى الله عنه : کفی عا يعتذر منه تهمة . وقال هسم ب ن قتبة 
أرجل اععدر اليه : لادعونك آمس قد تخلصت منه ای السخول ی آس 
لعلك 00 منه . وقال بعض الکاء»: شفيع المذنب إقراره وتوبته 
اعتذاره . وقال بعض البلغاء: من لم قبل التوبة عظمعت خطيئته ومن 
ان | 1 اا إسامته وقال مدن كا :لكرج ا 
الغفرة اذا ضاقت بالذنب العدرة ٠.‏ وقال بعض الشمراء 

العذر يلحقه التحر يف والکذب ولوس فغير مايرضيك لى أرب 

وقد أساتت فبالتعمی التى سلفت إلا مننت بعستو ماله سيب 

وان یل العذر قبل تو بته وقتم التنصل قبل إنابته فالء در تو بة 

والتنصل إتاية فلا يكشف عن باطن عذره ولا بعنف بظاهی غدره 


لأبى اللسن البصری ‏ ۳5 


یکون ليم اف سي المكافأة . وقد قيل : من غابته اللتة فلا تغتر 
عودنه . وقال سن انار : شافع لذنب خضوعه الى عدرد . 1 
عض الشعراء : 
قبل معاذير من پاتيك معتذرا إن بر عن دك فيا قال أو بغرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاحسه وقد أجلك من عفر تیا 
وإن ترك نفسه فى زلله ولم يتداركه بعذره وتتصله ولا محاه بتو بته 
وإنانته راعيت حاله ف المتاركة فستجده لاينفك فا من آمور ثلاثة 
آحدها ات افد سير عن جع وأقلع عن سالف زلله 
فالکف إحدى التو بتين والاقلاع أحد 0 فكن أنت العتذر 
عنه بصفحك والمتتصل له يفضلك . , ققد قال مر بن الطاب رضى الله 
عنه : امسن على المسىء أمير . والثانى أن بكرن قد وقف على ها أسافف 
من زلله غير تارك ولا متجاوز فوقوف المرض أحد اليرعين وكفه عن 
الزيادة إحدى اسلسنیین وقد استبق بالوقوف عن‌التجاوز أحد شطر به 
فعول به على صلاح شطره الأآثر و إبالك و إرجاءه فان الارجاء يقد 
شطر صللاحد والتلافی بصلح شطر فساده فان من سقم من جسمه 
مالم یعابمه سرى الستم الى صعته وان عابله سرت الصحة الى سقمه. 
والثالك أن جاوز مع الأوقات فيزيد فيه على رور الأيام فهذا هو 
الداء العضال فان امكن استدرا که وتأتى استصلاحه وذلك باستنزاله 
عته ان علا و بارغانه ان دنا و بعتایه ان س‌اوی والا فائح الداء العياء 
الک ومن بلغت به الأعذار الى غايتها فلا لاثمة عليه والقیم على شقاقه 
باغ مصروع . وقد قيل : من سل سيف البقى أغمده فى رأسه فهذا 
شرط . وأما المسامحة فى القوق فلن الاستيفاء موحش والاستقصاء 
متفر ومن آراد كل حقه من النفوس المستصعية شح أو طمع لم بصل 
اليه الا بالمنافرة والمشاقة ولم يقدر عليه الا بالخاشنة والمشاحة ا استقر 


۰۹ 


حنم أدب الدنيا والدين 


فى الطباع من مقت من شاقها ونافرها وبغض من شاحها وتازعها کا 
استقر حب من باسرها وساعها فكان أليق للأمور المروءة استلطاف 
النفوس بالمياسرة والمسامحة وتألمها بالمقارية والمساهلة . قال بعض!لكاء : 
من عاشر اخواته بالمسامحة 0 موقاتم . وقال سض الأدباء : اذا 
أخذت عفو القلوب زک ريعك وا ن استقصيت أكديت . والمسامحة 
نوعان فى عقود وحقوق نأما!ا 0 فهو أن يكون فا سهل المسابحزة 
قليل الحاحزة مأمون الغيبة بعيدا من المك واللمديعة . روى عن التى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ل ب 
کتب له مها» . وقال صلى ألته عليه وسلم : : «آلا دلگ على شىء يحبه 
الله تعالى ورسوله قالوا بى پارسول الته قال التخاین للضعیف» . وحی 
ابن عون أن عمر, : و م البصرى ازارا بستة دراهم 
وتصفب ع هب فقال عته سستة دراهم وتصف 
فقال إلى مزه ركلا فاج هه . ومن الناس من بری أن 
E e‏ متب الاسستقصاء فيها حزم حت انه لیتافس 
فى الحقير وان جاد باملیل الکشیر كالذى حكى عن عيد الله بن جعفر 
وقد ما كس فى درهم وهو جود عا جود به فقيل له فى ذلك فقال : 

ET‏ . وهذا إنما سوغ من أهل 
الروءة ف دفم مایحادعهم به اللأدنياء و یفاینیم ند الأشماء وهکذ! كانت 
حال عبدالته بن جعفر . فأما ما کسة الاستنزال والاستسماح فكلا أنه 
مناف للكرم ومباين للروءة . وأما الحقوق فتتنقع السامحة فيها نوعين: 
أحدعما فى الأحرال والشانی فى الأموال ‏ فآما الساحة فى الشحوال 
فهى اطراح المنازعة فى الرتب وترك المنافسة فى التقتم فا مشاحة 
النفوس فيها أعظم والعناد عليها أ کثر فان ساح فيها وم ينافس كان مع 
أخذه بأفضل الأخلاق واستماله لأحسن الآداب أوقع ف التفوس 


الأبى الحسن البصری ۳۹۷ 


من أفضاله برغائب الأموال ثم هو أزيد فى رتبعه وأبلغ فى تقتمه وان 
شاح فيها ونازع كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق واستماله لین 
الآداب آنی فى النفوس من حة السيف وطمن‌السنان ثم هو آخوضص 
للرتبة واعنع من التقدم . حكى أن فق مرن بى حاشم تخطى رقاب 
الناس عند ابن أبى داود فقال : باخ ان الآداب ميراث الأشراف 
ولست أرى عندك من سلفك إرثا . وأما المسامحة فى الأموال فتتنوع 
ئلاثة أنواع: سامحة إسقاط لعدم وساعة #فيف لعجز وسامحة 
انکار لعسمرة وهی مع اختلاف آسیاما تفضل مأئور وتالف مشکور 
واذاكان الک قد جود عا تجو يه بده و ينقذ فيه تصر‌فه كان أولى أن 
جود عا ترج عن بده فطاب تفسا بفراقه ٠‏ وقد تصل المسامحة 
فى القوق الى من لايقبسل الب و بای الصسلة فيكون أحسن موقعا 
وأزى محلا ورا كانت المسامحة فييا آمن من رد السائل ومنع 
افیتدی لأن السائل كا اجترأ على سؤالك فسیجتری على سؤال غيرك 
ان رددته ولي سكل من صار أسير حقك ورهين دینك د بدا من 
مساحتك وهياسرتك ثم لك مع ذلك حسن الثناء وبحزیل الأحر . وقال 
مود الوراق رحد الله + 5 
المرء بعد الموت أحدوئة يفتى وتباق مه آثاره 
فأحسن االات حال ای تطیب بعد الموت آخباره 

فهذه حال المياسرة . وأما الافضال فنوعان : ٍفضال :صطناع و افضال 
اسعکقاف ودقاع فاما افضال الاصطناع فنوعان : أحدها ما آسداه 
جودا فی‌شکور والثانى ما تالف به نبوة مور وكلاها من شروط ال مروءة 
لما فيهما من‌ظهور اللاصطناع وتكاث رالأشياع والأتباع ومن‌قلت‌صنائمه 
فى الشائين وأعرض عن تالف التافرین کات فردا مهجورا وتابما 
عقورا ولا صروءة تروك مطرح ولا قدر قور مهتضم ٠‏ وقال عمر بن 


۳۱۸ ا ا الین 
عبدالعز بز ما طاوعنی الناس عل ثىء آردنه من افق از 
طرفا من الدنيا . ءقال بعض اشکاء: آقل ما يحب للنعم جحق نعمته 
أن لا بتوصل بها الى معصیته . وأتشدت لبعض اللأعراب : 

من جمع المال ولم جدبه ول الال لعام جدبه 
على التاس هوان کید 
وقال احق بن ابراه الموصلى : 
e‏ وتذهب ١‏ ولکل دهس دولة ورجال 
ما ال ممدة الرجال وشکرهم اللا اشواد عماله المفضال 
لااترض هن رجل حلاوة قوله تی ,صذق ما يقول فمال 
فان ضاقت به الحال عن 1 e‏ ققد عدم من آله الکارم 
عمادها وفقد من شروط المروءة سنادها لواف نتسه 0 الب 
وليسعد بها إسعاد المتأتف . قال المتتى 
فليسعد النطق إن لم تسعد الخال 
وات كان لا راها وان أجهدها الا تيا المضلين قليلة بين المكثر ين 
قات الناس لانساوون بین المعطى وا والمانع ولا قتعم القول دون الفعل 
ولا غم انکلام عن الل و رونه کالصدی ان رد صونا م جد نهمأ 
كا قال الشاعس : 
جود بالوعد ولکنه يدهن من قارورة فارغه 
فكل مانمج عندهم عن المال كان قارغا وكل ما عدا الافضال به 
كان هينا وقد قدمنا من‌القول ق شروط الافضال ما أقنع . وأما إفضال 

الاستكفاف فلن ذا الفضل لايعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة یعتر ه 
اهل باظهار عناده ويبعثه اللؤم على البذاء سفهه فان‌غفل عن استكفاف 
السفهاء وأعم ض عن استدفاع أهل البذاء صارع‌ضه هدفا للثالب وحاله 
ع نة للنواف واذا استکف السفید واستدفع البذى صاد‌عص‌ضه وهی 


لأب لسن البصری ۳۹ 


نعمته . وقد روی عن النې صلى الله عليه وسم آنه قال : «ماوق‌به الرء 
عرضه فهو صدقة » وقالت عائشة رضىاشعمها : ذبوابموالمعن ن أحسا بم . 
وامعدح رجل الزهر‌ی فاعطاه قيصه فقال له رجل : أتعطى على کلام 
الشیطان فقال : من ابتغى انلیر اتوق الشر ولذلك قال التي صلى الله عليه 
وسام : «من آراد بر ی وهذا صم أن الشعر ساتر 
دستر به مان من‌مدح آوهاء ومن أجل ذلك قبل : لا تواخ شاعس! فانه 
عدحك یقن و م‌جولد انا . ولاستکفاف السفهاء بالافضال شرطان: 
آحدها أنضفيه 0 لاتتفشم فيه مطا مع السفهاء فیتوصلوا الی‌اجتذابه 
سبه والى ماله بثليه . والثانى أن بتطاب له فى الجاملة وجها وجصا 

فى الافضال عليه سبا لغلا ری أنه على السته واستدامة البداء . واعلم 

نك ماصیت »الحوظ اصاسن محفوظ ات ثم من بعد ذاك وت 

ستشر لاراقبك صديق ولا ای عنك شقيق فكن امن حديث 
بنشر يكن سعيك فى الناس مشکورا وأجرك عد الله متخورا. 
فقد روى زباد بن الفراح عن عرو بن مون أنه قال : ذال رسولالله 
صلی لته عليه وسلم : رر ؛عنتم لمساقيل تمس : شبايك قبل هر هلك ومعتك 
قل سقمك وغناك قل ةراك وفراغك قبل شغلك وحالك قبل عوتك» 
فهذا ما اقضاه هذا الفصل من شروط المروءة د اننا هذامن 
شروطها وما اتصل بحقوقها والله سيحانه وتعالى أعلم 

0 المصصل امن فى آدا ب منثورة ) اعلم أن الا داب مع اختلافيا 
بتتقل الثحوال وتغیر العادات لاعكن استعاما ولا يقدر على حصرها 

واعا بذک کل زسان ما بلغه أ لوسح م نآداب زمانه وأس تحن بالعرة 
من‌عادات دهره وا ووآمکن ذلك لكان الأقل قدأغنى التای عناوالتقدم 
قدكفى المتانحر تكلفها وا حظ الأخير أن تعانى حفظ الشارد و جع 
المفترق ثم بعرض ما تقدم عل جع زمانه وعادات وقته فشت ماکان 


PY‏ أدب الدنيا والدين 


موافقا وينفى ما کان مالفا مدستمت خاطره فىاستنباط ز يادة واستخراج 
فائدة فان آسعف دی فاز بدرکه وحظی بفضيلته ثم يعبر عن ذلك كله 
ما کان مألوفا من کلام الوقت وعس ف أهله فان لأعل کل وقت فى الكلام 
عادة تولف وعبارة تعرف ليكون آوقع فى التفوس وأسبق الى الافهام 
ثم يرتب ذلك على أوائله ومقدماته وبثيته على أصوله وقواعده حسب 
ما يقعتضيه انس فان لكل نوع من العلوم طريقة هی أوض مساکا 
وأسبل مأخدا فهذه نة شروط هی حظ الأأخشير فما عائيه وكذلك 
القول فى کل تصتیف مستحدت وارلا ذلك لكان تعاط لى ما تقدم به 
الاقل عناء ضائعا وتکلفا مستهجنا وترجو الله أن عتنا بالتوفيق لتادية 
هده الشروط وتنبضنا المعونة يتوفية هده ه المقوق حتی سكم من ذم 
التكليف ونير من عيوب التقصير وان كان > اليسم مخفورا والخاطئع 
معدورا فقد قيل من صنف كابا فقد استہدف فان آحسن فقداستععلف 
و إن اساء ققد استقذف وقد مضت أبواب تضمنت فصولا رت 
اتباعها مالا أحب الاخلال به . فن ذلك حال الافسان فما كله 
ومشربه فان الداعى الى ذلك شيئان حاجة ماسة وثهوة باعثة . فآما 
الحاجة فتدعو الى ماست ابلوع وسكن الظماً وهذا مندوب اليه عقلا 
وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة ة المسد ولذلك ورد الشرع 
بالتبى عن الوصال برل صوم اليومين لأنه يضعف اللسد وعيت 
التفس و بعیجز عن العبادة وکل ذلك عنع منه الشرع ور دفع عنه العقل 
وليس لمن هنح نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زحد لاد 
ما حرمها من فعل الطاعات بالجز والضعف کش ثواا وأعظم آجرا 

إذ ليس فى ترك الیاح ثواب يقابل فعل الطاعات و تیان القرب ومن 
آخسر نفسه رجا موفورا او حرمها أحرا مذخورا کان زهده فى ابلیر 
آقوی من رغیتسه ولم ببق عليه من هذا التكليف الا الشهوة بريائه 


لأبى امسن البصری ۳۳۱ 


وسمعته . وأما الشهوة فتقنوع نوعیت. شبوة فى الاكار والزيادة 
وشپوة فى تناول الألوان اللذيذة فأما ۱ النوع الأول وهو شهوة الزيادة 
على قد رالماجة والا کار ع فى مقدا ر الكفاية فهو ممتوع منه فى العقل 


والشرع لأن تناول مازاد ۳ الكفاية 0 معز وشره عضر . وقد روى 
عن الى صلى الله عليه وس أنه قال «إيا ك واليطنة فانبا مفسدة للدين 
هو ورثة للسقم مکساة عن العبادة » وقالعل رضی الله عنه ان كنت بطنا 
فع نفسك زمتا . وقال بعض البلغاء أقلل طعاما تعد مناما . وقال بعض 
الأدباء الرغب لوم والتهم شؤم . وقال بعض المكاء أ كير الدواء تقسدية 
الغذاء . وقال بعض الشعراء 


نع من امه ع أخاها ةا کات دهس 
و من طالب سعی لاعس وقيه هاا که لو کان ردری 
وقال آنحر 


م دخلت أكلة حشاشره فاتحرجت روحه من ایسد 
لا بار الله فى الطعام اذا كان هلاك التفوس فى العد 
ورب أ كلة هاضت الآ کل وحرمته ما کل . روى أبو يزيد الدی 
عن عبد الرحمن بن المرقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
للطعام ول لش اب ولا لر یج . وآما النوح التای وهو شمهوة الشياء 
اللذيذةومنازعة التفوس الىطلب الأنواع الشهية قذاهب الاس فى فكين 
التفس منها محتلفة هنهم من بری أن صرف النفس عنها أولى وقهرها 
(۱) لمظ اشدیت الشیور ماما آدی وعاءشرا من بطته تحسب این آدم أ کلات 
من صلبه فان كان لاعالة فثاث لطعامه ولث لشرابه وثاث لنسه رراه أحد واین ماجه 
والترمذى عر افقدام بن معد يكرب قال الا 6 عصيح وانظر الاو ی على ابلسامع 
كنيد مصححه 


YY‏ أدب الدنيا والدين 


عناتباع شهواتها أحرى ليذل له قيادها و يهو عليه عتادها لان تمكينها 
وما تهوى بطر بطغی وأشر بردی لأن شہواتا غير متناهية فاذا أعطاها 
المراد هن شهوات وقتها تعدتپا ال‌شپوات قد استحدتها فيصير الاسان 
آسبر شپوات لاتقضی وعبد هوی لا طنهیی ومن کان هده الخال لم 
يرج له صلاح ولم بوجد فيه فضل . وآنشدت لأى الفتح البستی : 
اخادم ,الس م قشي عدمته لتطلب ال الر خج ما فه خسران 
آقبلعلی التفس واستکل فضائاها فاأنت بالتشس > بام اسان 
ولحذر من هذه الال ماجی أن ابا حزم رمه أله کان عد عل الفا کية 
فيشتهها فقول موعدك افنة . وقال آنم ر کين النفس من لذاتها أولى 
و اعطاوها مااشتمت من المباحات أحرى بت فيه من ارتياح التشس 
بنيل شهواتها ونشاطيها بادرالد لذاتها فتتحسر عنما ذلة القهور و بلادة 
الحبور ولا تقصر عن درك ولا تعصى فى :بضة ولا تكل عن استعانة . 
وقال آتعرون بل توسط الأسين أولى لگن فى أعطائها کل شبواتبا 
بالادةوالتمس البليدة عاحزة وقمنعها عن البعض كنب فا عن‌السلاطة 
وق مکنا من البعضص حسم لمأ عن البللادة وهد؛ لعمری آشبه المذاهب 
بالسللام أن التوسط ف الأمور أحمد .واذ قد مضی الكلام فالا كول 
والشروب فينبغى أن ینیع بذ کر اللبوس 
اعلم أن المحاجة وان كاتنت فى الا کول والمشروب آدعی فهى الى 
الملبوس ماسة وا اليه فاقة لما فى الملبوس من دقل اند ودقع 
الأذى وستر العورةو حصول الزينة . قال الله اتعال: وبا e‏ 
علي لاسا و واری سوا تج ورساً ولباس التقوى ذلك خير » قعیی 
قوله أنزلنا علیک لياسا أى خلقنا لم ماتليسون مرت الثياب يوارى 
سواتک أى ستر عورات؟ ومعيت العورة سوأة لآنه.سوء صاحبها 
اتكثافها من جسده وقوله ورا فيه أربعة تأویلات : آحدها أنه 
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المال وهوقول مجاهد . والتایی أنه 0 والعيش والتعم 00-0 
ابن عباس رضى الله عنيما . والثالك نه المعاش وهو قول معي 
ابه . والرایم انه الال وهو قول عبد 0 بن زید. وقوله 0 
التقوی فيه سعة تأويلات . أحدها أن لباس التقوى هو الاعان 
وهو و ل قتادة والسدی . والتانی أته الیل الصا وهوقول ابن عباس 
ضیی الله عنهما . والتالت آنه السمت امسن وهوقول عثان بن عشان 
ری الله عنه . مت وی ون تعالى وهو قول ع وة بنالزبير . 
وانلامسی انه اللياء وهذا قول معبد المهتى . والسادس هوستر العورة 
وهذا قول عبد الرحمن ب ن ز ید ٠.‏ وقوله ذلك خير فيه تأويللان . أحدها 
أن ذلك , راجم الى جميع هاتقدم هن قر قوله قد انزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوا تج 0 ولیاس التقوی ثم قال ذلك خير آی ذلك الذي 0 
ل لثاتى أن ذلك راجع إلى لياس التقوی ومع الکلام أن 
لراسر ا خير هن !ل ر ياش والاباس وهذا قول قتادة والسدى 5 
وصف الله تعالى حال اللباس وأتحرجه مرج الامعنان عم أله معو نة 
مته لشدةذ الطشفاحة أ لبه .واد ا كان كذلك فی اس اانه أشياء : أحدها 
بر الاگذی ٠,‏ والنای ستر العورة 0 ت الال والزينة . فأما دفع 
اللأذى به 3 واحب بالعقل ت ١‏ لعقل بو جب دفع O‏ و اسدتازابت 
المنأقع وقد 1 الله تعای ,وال جعل نج ما خلق ظللالا وجعل لم 
من ابال أ كانا وجعل لكم سرابيل تقيكم از وسرابيل تقيكم بأسكم» 
فاخیر يحاما ولم یاس با ۱ كتفاء عا يقتضيه العقل واسعغناء ا 
يبعت عليه الطبع و یعنی بالظلال الشجر و بالا كان جمعكن وهوا موضع 
الذى دستکن فيه و عن بقوله سرابيل تقيكم ار یاب القطن والككان 
والصوق و بقوله وسرابيسل تقيكم بأسكم الدروع التى تق البآس وهو 
الخرب. فان قي ل كيف قال تقيك اف ولم يذ كر البرد وقال جعل لم 


سم أدب الدنی) والدين 


من ابلبال أ انا ولم یذ کر السهل فعن ذلك جوابان أحدهها أن القوم 
۳ أحاب جبال وخیام فد كنم الحبال وكانوا آحاب حر دون برد 
و علہم فها هو حتص بهم وهذا قول عطاء . واسلواب 
0-7 أنه ۱ كتفاء بذ كر آحدهت) عن ذ کر الآتم اذ کان معلوما أن 

سراميل ا تی تق ار أيضا تھ الرد ومن اذ من الخبال أ كانا اتخذ 
ا العورة فقد اختلف الاس 
فيه هل وجب بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة وجب سترها بالعقل 
لم فى ظهورها من القبح E as‏ تفه مانع منه ألا ترى أن 
آدم وحواء < لما أكلا من ! لمش عجرة ال ی ہیا عا E‏ سوآتهما 
وطفةا حصنان ن علا سب ورف اة تلم أ بعقو طا مت یر مارآباه 
بعد أن حت شا وقبل سترها . وقالت طاءئفة أتحرى بل ستر العورة 
واجب بالشرع لانه بعض ابلسد الذى لا بوجب العقل ستر باقیه و إنا 
اختصت العورة بک شرعی فوجب أن يكون مابلزم من سترها حکا 
شرعيا . وقد كانت قريش وأ کث العرب مع ما کانوا عليه من وفور 
العقل وجعة الألباب بطوفوت بالبيت عساة و حزمون على تفوسهم پم الم 
والودك و روت ذلك أبلغ فى القرية واتما الفرب ما اسعصستت 
فى العقل حت أنزل الله تعالى « یا آدم خذوا زینک عند كل مسجد 
وکاو! واشر بوا ولا رفوا إنه لاحب المسرفيئ6_ » يعنى بقوله خذوا 
زينتكم العياب التى فستر عوراتك وكاوا واشربوا ماحرمقوه على آفسک 
من الم والودك ۰ وف قوله تصالى ولا رفوا تاو بلا : أحدها 
لانسرفوا فى التحريم وهذا قول السدی . والثانى لاتا كلوا حراما قانه 

اف وهذا قول اين زيد فاوجب ده الآية ستر العورة بعد أن لم 
يكن العقلى موجبا له فدل ذلك على أن سترها وجب بالشرع دون 


لای الحسن البصری ۳۲۵ 


العقل . وأما المماأل والزينة فهو مستحسن بالعرف والعادة من غير 
أن بوجبه عقل أو شرع وف هذا النوع قد يقح التجاوز والتفصصير : 
والتوسظ ااطاوت فة مر من .وبحيين وهای نة اللبوسن 
وکفیته والثای فى جنسه وقیمته . فاما صفته قعتبرة بالعرف مرن 
وحهین آحدشب) عرف اليلاد فان لهل المشرق با مألوقا ولثهل 
المغرب زيا مألوفا وكذلك لما بينهما من البلاد اطختلمة عادات ق اللياس 
مختلفة والقانى عرف الأجناس فان لاجناد زيا مألوفا وللتجار زيا 
مالوفا وکذلاك لمن سواهما من الكجناس الخعلفة عادات فى اللباس 
واتما اختلفت عادات ا الاس هن هت که امش رکف 
اختلافهم سمة عزوت ا وعلامة لايخفون معها فان عدل أحد عن 
عرف بلده وجنسه كان ذلك منه ترقا وحقا ولذلك قيل العرى الفادح 
خير من الزى يت . وأما جنس الملبوس وقيمته قشعتو عن وجهين 
أحدها بالمكنة من الیسار والاعسار فان لوسر ی الزٍی قدرا وللعسر 
دونه والثاى بالمتزلة و فا لذی النزلة الرفيعة فى الری قدرا 
وللخفض عنددوته ليتفاضل فيهعلى حسب تفاضل أحواهم E‏ 
به مغيزين فان عدل الموسر الى زى المعس ركان ها و لد وان عدل 
الرفییع إلى زى الدلىء كان مهانة وذلا وان عدل المعسر الى زى الموسر 
كان تیدا وسرفا وان عدل الدیء الى زی الرقيع كات هات وما 
ولزوم العرف المعهود واعتبار الخد القصود أدل . على العقل وأمنع من 
الذم ولذلك قال عمر بن انلطاب رضى الله عنه ایا كم لهستین لبسة 
مشم‌ورة ولسة محقورة . وقال عض اللكاء البس مر الشاب ها لا 
تدريك فيه العظاء ولا يعيبه عليك الذکاء . وقال بعض الشعراء: 
إن العیون رمعك إذ فاجاتها وعليك من شمر الثياب لباس 
آما الطعام فكل لتفسك مافشا .واجمللباسك مااشتاه‌الناس 


۳۳۹ أدب ال الدنيا والدين. 


واعلم أن الروءة أن يكون الانسان معتدل اسلال يى س اعاة لياسه 
من غير إ کار ولا اطراح فان اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل 
وكثرة مساعاتپا وصرف الممة الى العناية لما دناءة وتقص ورا توحم 
بعض من خلا من فضل وعرى عن تيز أنذلك هو الروءة الكاملة 
والسيرة الفاضلة ا رى من تميزه بذلك عن ال كثرين ونحروجه عن 
حملة العوام المسترذلين وخفی عليه أنه اذا تعدى طوره وتجاوز قدره كان 
آقبح لذ كره وأبععث على ذمه فكان» قال التنی 

لايعجين مضما حسن پزته وهل يروق دفينا جودة الکفن 

وک المبرد أنرجلا من قرش كان اذا اسم لبس ‌آرت ثيابه واذا 
ضاق لبس أحستها فقيل له فى ذلك فقال اذ اذا ات تزيقت بالود 
واذا ضقت فباشتة . وقد ی اب ن الروی بابل من هذا المع قشعره 


ج 
فقال : 
وما ای اد یه لتق ة مدن وعد ذا اسن ۳ 
اما ا ذا کان امال درا کات م تج الى آن بو را 


ولذلكةا E‏ لل البزة . وقال سض الشعراء: 
وتری سفيه القوم یدنس عرضه سفها و عسح نله وشرا کی 
واذا اشعد كلفه عراعاة لباسه قطعه دك عن صاعاة نقسه وصار 
000 عندده تهس وهو عل ساعاته أحرص . وقد قيل فى مئور 
الح :ا ن الاب ما خدمك ولا سخدمك . وقال <الد بن 
a e‏ : أراك نان ماليست فقال : ال و با أقى به 
تفسی أحب ال من ثوب أقيه بنفسی ٠‏ فکا أنه لايكون شديد الككاف 
ہا فکذلك لا یکون شديد الاطراح ها فقد حكى عن عائشة أن رجاد 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فنظراليه رت الميثة قفال : ما مالك ؟ قال : 
من کل الال قد آتانی الله فقال : إن التهتعالى اذا آنمم على اس 


لأف الین البصرى يفف 


نعمة أن بنظر الى أثرها عليه . وقد قبل : المروءة الظاهره ف الثياب 
الطاه ه . وهكذا القول فى غلمانه وحشمه ان اشتد کلفه بهم صارعليهم 
و خادما وان اطرحهم قل رشادهم وتلهر فسادهم فصار وا سيا 
لمقته وطريقا الى ذمه لکن یکفهم عن‌سی" الأخلاق و یا خذهم بحسن 
الآداب لیکونو کا قال فيهم الشاعس : 
سمهل المناء اذ | صرت نيأ يله طلق آلیدین موب القدام 
وليكن فى تفقد أحوالم على ماحفظ تجله بصون مبتذله . فقد 
روى عن الننى صل الله عليه وسام آنه قال : « ادهتوا يذهب اليؤس 
عنک والبسوا تظهر نعمة الله علي وأحسنوا الى مالک فانه أكيت 
لدعم » ولیتوسط فيم مابين حالة اللين وانذشونة فانه ان لان هان 
عاييم وان خشن مقتوه وكان على خطر منهم ۰ حكى أن الویذ سى 
قك انلدام فى مجلس آتوشروان ققال : آما نع هؤلاء الغسان فقال 
آنوشروان :اما بهم باينا أعداؤنا . وقال آبو شام الطای : 
حشم الصدیق عیونمم‌باند تصدیقه عن صدقه ونتاقه 
ورن :لے م اه فهم خلائفه على آخلاقه 
واعلم أن للنفس حالتين حالة استراحة ان <متها اياها كلت وحالة 
تصرف أن أريحتها فما خلت فالاولى بالانسان تقديرحاليه حال نومه ودعته 
وحال تصرفه و يتظعه فان لما قدرا معدودا وزمانا خصوصا يضر بالتفس 
محاوزة أحدها وتغير زمانهما . فقد روى عن التي صل الله عليه وسم 
أتدقال ۰ «تومة الصببحة معجزة مفخة مكسلة مورمة مفشلة منسأة 
تحاجة» . وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما : النومثلاثة نوم حرق 
وهى الصبحة وتوم خلق وهی التائلة ۳ حمق وهو العثى' .وقد روى 
محمد بن بزدان عن معون بن مهران عن اين عباس قال : قالرسول الله 
صل الله عليه وسلم : « نوم الع رق والقيلولة خلق و نوم العشی 


۳۳۸ أذ الديا والد 


حمق » ٠ 00 E ESS‏ فاذا آعطی 
ا ا ا والدعة واستوق حقه بالتصرف واليقظة خاص 
بالاستراحة من عمزها وكاا ها وسلم بالرياضة من بلادتها وفسادها . 
وحی أن عبدالملك بن عمر بن عبدالعز يزدخل عل أبيه فوجده اق 
فقال ياأبت آتنام والناس بالياب فقال یاف" نفسى مطيق وا که أنأتسبها 
فلا تقوم بى . و يتبغى أن يقسم حالة تصرفه و بقظته على الهم من‌حاجاته 
فان حاجة الانسان لازمة والزمان بقصر عن استيعاب الهم فکف به 
إن تجاوز الى ماليس هم هل يكون الا 

کار که يضها بالمراء ومليسة يض آنری احناحا 

ثم عليه أن يتصفح ليله ماصدر من أفعال نهاره فان الليل آخطر 
00 وأجمع للفک فان کان عمودا أمضاه وآتبعه عا شاكله وضاهاه 
وان كان مذموما استدرکه ان أمكن وانتبی عن مثله فى الستقبل فانه 
اذ | فمل ذلك وجد افعاله لاتنفك من أربعة آتحوال : اما أن یکون 
قد أصاب فیا الغرض المقصود بها أو يكون قد أخطأ فيها فوضعها 
فى غير موضعها أو یکون قصر فيها فتقصت عن حدودها أويكون قد 
اد فيها حتى تجاوزت محدودها وهذا التصفح اک هو استظهار بعد 
تقد الفكر قبل الفعل ليعلريه مواقع الاصابة وينتهزبه استدراك انفطاً 
وقد قيل من کثراعتباره قل‌عثاره ٠‏ وكايتصفح احوال نفسه فكذا يجب 
أن يتصفح أحوال غيره فر )كان استدرا که الصواب منها أسهل 
سلامة التمس من شببهة المهوى وخ انلاطر من حسن الظن فان ظفر 
بصواب وجده من غيره: أواعجبه جميل من فعله زين نفسه بالعمل به 
فان السعيد من تصفیح أفعال غيره فاقتدى بأحسنها وانتهى عن سیا . 
وقد روى زبد بن خالد الوق عن رسول اله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال د السعيد من وعظ بغيره » . وقال الشاعس : 


لأنى المسن البصری ۳۳۹ 


إن السعيد له من غيره عظة وق التجارب تحکیم ومعتبر 
وأنشدتى بعض أهل العام لطاهس بن السين 
اذا يسك خصال ائ فكنه يكن منك ما مجبك 
فليس عل امد والکرمات اذا جشتها حاجب حجبك 
فأما مایرومه م نأعماله ويوثرالاقدام عليه من‌مطالبه فیجب آنیقدم 
الفكرفيه قبل دخوله فان كان الرجاء فيه أغلب من‌الایاس منه مدت 
العاقبة فيه سلکه من أسبل مطالبه وألطف جهاته وبقدر شرفه يكون 
الاقدام وان كان الاياس اغلب عله منالرجاء مع شدّة التغر بر ودناءة 
اليم المطلوب فليحذر أن يكون له متعرضا . فقد روى عن النی 
صل الله عليه وسلم انه قال « إذا عمست اس ففك ق‌عافتد فان كان 
رش دا فآمضه وان کات غا فانته عنه » . وقالت الذكاء طلب 
ما لادرك رز . وقال بعض الشعراء : 
فاياك والاس الذى ان‌توسعت موارده ضاقت عليك المصادر 
شا حدن آنيعذر المرء تقسه وليسله من سائرالت‌اس عاذر 
ولیعلم أن لكل حين من أيام عمره خلقا وف كل وقت من اوقات 
دهره عملا فان تخلق فى کبره بأخلاق الصغر وتعاطى أفعال الفكاهة 
والبطر استصغره من هو أصغر وحقره من‌هو أقل واحقر وکان كالمثل 
المضروب بقول الشاعس : 
وکل بازعسه حرم تخرا على رآسه العصافير 
فكن أا العاقل مقبلا على شانك راضيا عن زمانك سنا لأهل 
دھ ك جاريا عل عادة عصرك مقادا لن‌قدمه الناس عليك متحننا 
على من‌قدمك الناس عليه ولاتباينهم بالعزلة عنهم فيمقتوك ولا تجاهس‌هم 
بالخالفة م فيعادوك فانه لاعيش شقوت ولاراحة لمعادى . وأتشد 
بعض أهل الأدب ليعضهم : 


اذا اجتمع التاس فى واحد وخالقهم فى الرض) واحد 
ققد دل احاعهم دونه على عقله أنه فاسد 
واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك ولاتداهنها باخفاء عيبك وإظهار 
عذرك فيصير عدوّك أحظى منك فى ز بح نفسه باتكارك واه تك 
من‌نفسك التى هی أخص بك لاغسائك ما بأعذارك ومساءتك فسيك 
سوءا رجل بتفع عدقه و يضر نفسه . وقال يعض اللكاء أصلح نفسك 
فك يكن الناس تبما لك . وقال بعض البلغاء من صلح نقسه ارخ 
أنف آعادیه ومن أعمل جته بلغ کنه آمانیه . وقال بعض الأدباء من 
عرف معابه فلایلم من‌عابه وآنشدنی أبوئابت النحوی لبعض الشعراء 
ومصروفة عيناه عن عيب نقسه ولو بان عيب من آخيه لأبصرا 
ول وکان‌ذا الاغسان بتصف نفسه ‏ لأمسك عن عيب الصديق وقصرا 
فهدب اما الانسان نفسك بافتكار عيو بك واتفعها كتفعك لعدولد 
فان من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ . أعاننا الله و اياك 
على القول بالعمل وعلى التصح بالقبول وحسبنا الله وکفی . 


(المطبعة الاميرية مهب س/ ۹۲٤‏ و ٠ء‏ 6۰۰۰/۱۹۲۵ 


